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ــة  ــة كمجل ــة والأمني ــة الدراســات القانوني ــى إصــدار أعــداد مجل ــه يتوال ــن الله وتوفيق ــون م    بع
علميــة دوريــة محكمــة بانتظــام واضطــراد؛ حيــث يصــدر العــدد الأول مــن المجلــد الرابــع - ينايــر 
2024م مــن المجلــة تحــت مظلــة مركــز البحــوث والدراســات الأمنيــة بأكاديميــة الشــرطة، مؤكــدًا 
مكانتهــا البــارزة بــن المجــات العلميــة المحكمــة في المجالــن القانونــي والأمنــي، علــى نحــو غــدت 
معــه المجلــة آليــة مهمــة مــن آليــات ترســيخ مفاهيــم البحــث العلمــي ومناهجــه وأخلاقياتــه، ومحــط 
أنظــار الباحثــن والمفكريــن في مجــال القانــون بفروعــه المختلفــة، وكذلــك في مجــال الأمــن بمفهومــه 
الشــامل في دولــة قطــر وفي غيرهــا مــن الــدول العربيــة والأجنبيــة، لا ســيما مــع مــا تتيحــه المجلــة 

مــن نشــر البحــوث والدراســات القانونيــة والأمنيــة باللغــات العربيــة والإنجليزيــة والفرنســية.

   وقــد دأبــت هيئــة تحريــر مجلــة الدراســات القانونيــة والأمنيــة منــذ صــدور العــدد الأول، انطلاقًــا 
مــن رؤيــة وزارة الداخليــة، وإيمانــاً منهــا برســالة المجلــة وأهدافهــا، وبدعــم مــن الهيئــة الاستشــارية، 
علــى تطويــر آليــات إصــدار المجلــة، وترســيخ مبــادئ البحــث العلمــي وأخلاقياتــه في المجالــن 
ــة بانتظــام واضطــراد؛  ــى إصــدار أعــداد المجل ــر عل ــة التحري القانونــي والأمنــي؛ إذ حرصــت هيئ
بتطبيــق معاييــر التحديــد الزمنــي للإجــراءات منــذ تلقــي ســكرتارية المجلــة للبحــوث والدراســات 
ــه تقاريــر التحكيــم،  المقدمــة للنشــر حتــى الانتهــاء مــن تحكيمهــا، وإخطــار الباحثــن بمــا تضمنت
وإجــراء التعديــات اللازمــة. كمــا تم إعــداد النظــام الأساســي للمجلــة الــذي كرســت قواعــده 
مبــادئ الشــفافية العلميــة والحوكمــة الإداريــة في مجــالات: تحديــد أهــداف المجلــة، وسياســة 
ــد اختصاصــات  ــة، وتحدي ــم البحــوث والدراســات المقدمــة للنشــر بالمجل وشــروط النشــر، وتحكي
ومســؤوليات الهيــكل الإداري القائــم علــى إدارة أعمــال المجلــة. كمــا تمــت إعــادة صياغــة الدليــل 
ــا  ــات البحــث والنشــر العلمــي المعمــول به ــر أخلاقي ــة؛ بإضافــة معايي الاسترشــادي للنشــر بالمجل
ــا في مجــال إعــداد البحــوث والدراســات المقدمــة للنشــر بالمجلــة، وكذلــك في مجــال تحكيــم  عالميًّ
ــي  ــي في البحــوث والدراســات الت ــق المرجع ــات التوثي ــد متطلب هــذه البحــوث والدراســات، وتوحي
ــق المراجــع باســتخدام نظــام شــيكاغو  ــة أســلوب توثي ــى المجل ــث تتبن ــة؛ حي تقــدم للنشــر في المجل

للتوثيــق العلمــي.

كلمة العدد
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ــدي  ــن ي ــة الشــرطة، أن نضــع ب ــة بأكاديمي ــز البحــوث والدراســات الأمني ــا في مرك ــب لن    ويطي
القــراء الكــرام هــذا العــدد مــن المجلــة، الــذي يأتــي متضمنًــا العديــد مــن البحــوث والدراســات التــي 
تتنــاول بعــض المشــكلات القانونيــة المعاصــرة ذات الطابعــن الوطنــي والدولــي، إضافــةً إلــى بعــض 
الموضوعــات ذات الصلــة بالعمــل الأمنــي، لا ســيما في ضــوء النجــاح الهائــل غيــر المســبوق لدولــة 
قطــر في تنظيــم مســابقة مونديــال كأس العالــم 2022م، الــذي أثبــت - بمــا لا يــدع مجــالًًا للشــك - 
فعاليــة منظومــة الأمــن في دولــة قطــر؛ حيــث أبهــرت العالــم، وأشــاعت الشــعور بالأمــن والســكينة 

والســام لــدى شــعوب العالــم كافــة ممــن عايشــوا فعاليــات هــذه المناســبة في ربــوع دولــة قطــر. 

   ونأمــل أن يجــد القــراء الكــرام، والباحثــون، والمتخصصــون في المجالــن القانونــي والأمنــي، فيمــا 
يتضمنــه هــذا العــدد مــن بحــوث ودراســات، مــا يثــري أفكارهــم وتأملاتهــم البحثيــة، ويســهم في 
دعــم قواعــد البحــث العلمــي وإرســاء مبادئــه الأخلاقيــة. وندعوهــم في الوقــت ذاتــه للإســهام في 
ــة المســتوفية لشــروط النشــر، كمــا نرحــب  ــة والأمني ــة بالبحــوث والدراســات القانوني ــراء المجل إث

بــالآراء والمقترحــات التــي تســهم في الارتقــاء بمنظومتــي العمــل القانونــي والأمنــي. 

   وبهــذه المناســبة يطيــب لهيئــة تحريــر المجلــة أن تشــيد بالجهــود كافــة التــي بذلــت لإصــدار 
هــذا العــدد؛ مــن أقســام مركــز البحــوث والدراســات الأمنيــة المختلفــة، ووحــدة العلاقــات العامــة 
ــة ورســالتها  ــة المجل ــا لرؤي بأكاديميــة الشــرطة، آملــن أن يتواصــل إصــدار هــذه الأعــداد، تحقيقً

ــا. وأهدافه



البحوث
والدراسات



»تعبر المواد التي تنشر في المجلة عن آراء أصحابها ولا تعبر 
بالضرورة عن رأي المجلة«



الإرهاب السيبراني والتقنيات الناشئة: 
تحديات الأمن الوطني السيبراني والسيادة الوطنية 

الأستاذ الدكتور/ ذياب البداينة
عضو هيئة التدريس - كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة. دولة قطر.

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة
Journal of Legal & Security Studies

7 المجلـد 4 - العدد 1 - يناير 2024
Vol. 4 - No.1 - January 2024





الإرهاب السيبراني والتقنيات الناشئة:  تحديات الأمن الوطني السيبراني والسيادة الوطنية

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة
Journal of Legal & Security Studies

9 المجلـد 4 - العدد 1 - يناير 2024
Vol. 4 - No.1 - January 2024

ص الـمُلخَّ

  تتناول هذه الدراسة الإرهاب السيبراني، والتقنيات الناشئة، وتحديات الأمن الوطني والسيادة 
الفضاء  مكونات  تتناول  كما  السيبراني.  الفضاء  في  المحايدة  والدولة  السيبرانية،  الوطنية 
مكتب  )دراسة  المراجعة  وتركز  السيبراني.  للإرهاب  كحاضنة  وخصائصه  وتطوره  السيبراني 
وتطوره،  السيبراني،  الإرهاب  مفهوم  حيث  من  السيبراني؛  الإرهاب  على   ))Desk research(
وأشكاله، والطرق الشائعة في الهجمات الإرهابية السيبرانية، والحرب السيبرانية، والأساطير 
الإرهاب  الأمنية  المضامين  في  الدراسة  وتناقش  والسيبراني.  التقليدي  الإرهاب  حول  الشائعة 
السيبراني وعلاقته بالتقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وإنترنت الأجسام، 
وإنترنت كل شيء، وذكاء التهديد السيبراني، والأمن السيبراني. كما تناولت الورقة استعراض 

تحديات الإرهاب السيبراني لقضايا الأمن الوطني السيبراني والسيادة الوطنية.

ــات  الكلمــات المفتاحيــة: الفضــاء الســيبراني، الإرهــاب الســيبراني، الحــرب الســيبرانية، الهجم
ــدات  ــت الأجســام، اســتخبارات التهدي ــذكاء الاصطناعــي، إنترن ــت الأشــياء، ال الســيبرانية، إنترن
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ABSTRACT
Cyberterrorism and Emerging Technologies: the Challenges of 
National Cyber Securityand National Sovereignty
Prof. Dhieb ALbadeina
Graduate College, Police Academy, MOI Qatar

The issues of national cyber security, cyber sovereignty and the neutral state in cyberspace 

are examined, along with cyberterrorism and developing technology. It covers cyberspace’s 

elements, evolution, and traits that make it an incubator for cyberterrorism as well. 

Cyberterrorism is the main topic of the review (Desk Research study), which covers its 

definition, evolution, forms, typical cyber techniques, cyber warfare tactics, and popular 

myths regarding both traditional and cyberterrorism—examining the security implications of 

cyberterrorism and the emerging technologies like AI, IoT, IoB, IoE, cyber threat intelligence, 

and cyber security. Moreover, the study also discusses the challenges of cyberterrorism on 

issues of national cybersecurity and national sovereignty.

Key words: Cyberspace, Cyberterrorism cyberwarfare, cyber-attacks, IoT, AI, IoB, cyber 

threat intelligence, Cybersecurity 
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الـمقدمة

   يعــد الفضــاء الســيبراني )Cyberspace( الحاضنــة الأساســية للتفاعــل الإنســاني علــى المســتوى 
الفضــاء مجــالًًا ســيبرانيًّا رحبًــا  يوفــر هــذا  وكمــا  وكونيًّــا.  أو الجماعــي محليًّــا  الشــخصي 
للنشــاطات الإنســانية والاجتماعيــة والثقافيــة والعلميــة والماليــة، وغيرهــا ممــا يســر حيــاة النــاس 
في التفاعــل والتبــادل الثقــافي للأفــكار والمنتوجــات الماديــة والفكريــة، إلا أن هــذا الفضــاء لا 
يخلــو مــن ســلبيات وتهديــدات لأعمــال النــاس وحياتهــم، تتمثــل في توفيــر بيئــة حاضنــة لحــوادث 
الإرهــاب الســيبراني نظــرًا لمــا تشــكله البيئــة الســيبرانية مــن خصائــص مســهلة وميســرة )مثــل 
إخفــاء الهويــة وســرقتها، وســهولة وصعوبــة الاكتشــاف، وتعــدد المســتهدفين، وصعوبــة التعقــب، 
وانخفــاض الخطــورة( لمثــل هــذه الحــوادث الإرهابيــة الســيبرانية. كمــا أن هــذا الفضــاء مصمــم 
لاســتخدام الجميــع، وإن موضــوع تيســير اســتخدام هــذا الفضــاء مــن قبــل الجميــع قــد طغــى علــى 
موضــوع أمنــه )Cross, 2008(. والبيئــة الســيبرانية بمــا تملكــه مــن خصائــص فريــدة ومســؤولة عــن 
زيــادة الإنتاجيــة علــى مســتوى الاقتصــاد الدولــي، فهــي ذاتهــا المســؤولة عــن الإمكانيــات العاليــة 

في إلحــاق الأذى بمســتويات متعــددة في المجتمــع. 

   الفضــاء الســيبراني ليــس بــا جانــب مظلــم، فقــد اســتغل مــن قبــل الإرهابيــن كأداة اتصــال 
بــن المجموعــات الإرهابيــة، وأداة تجنيــد وتنفيــذ، كمــا اســتخدم هــذا الفضــاء كأداة تدميــر 
وتعطيــل للبنيــة التحتيــة والحرمــان مــن الخدمــة، كمــا أنــه يشــكل حيــزًا ووســيطًا لتوزيــع الرســائل 
والمعلومــات الإرهابيــة )Taylor,2007(. ومــع انتشــار التقنيــات الناشــئة مثــل الــذكاء الاصطناعــي 
وإنترنــت الأشــياء والأجســام، وذكاء التهديــد الســيبراني، ومــع وجــود الذئــب المنفــرد الســيبراني 
جنبًــا إلــى جنــب مــع الخصائــص المســهلة للإرهــاب في البيئــة الســيبرانية، يبقــى الســؤال الكبيــر 
الــذي يطــرح نفســه هنــا: هــل يســتطيع أحــد أن يطلــق هجومًــا إرهابيًّــا ســيبرانيًّا كارثــي النتائــج؟ 
وإذا كان ذلــك، فمــا هــي احتمــالات حــدوث مثــل هــذا الهجــوم؟ في الواقــع: لا يســتطيع أحد الجزم 
بذلــك. ومــن الســهل أن يعــد الإنســان عــددًا مــن الســيناريوهات؛ مثل: »تعطل ســوق الأســهم المالية 
بعــد عبــث أحــد المتســللين المخربــن بأجهــزة كمبيوتــر وول ســتريت«، أو: »اصطــدام طائرتــن بعــد 
أن قــام أحــد المخربــن بالتســلل إلــى نظــام التوجيــه الجــوي وتغييــر الطــرق والمســارات الجويــة 
ا تقديــر إمكانيــة حــدوث مثــل هــذه الســيناريوهات أو تنفيذهــا.  للطائــرات«. ومــن الصعــب جــدًّ
ويجــب أخــذ عــدد مــن العوامــل بالحســبان، بمــا في ذلــك نقــاط الضعــف الممكنــة في التقنيــة 
والطــرق التــي يمكــن اســتخدام التقنيــة بهــا، والإمكانيــات اللازمــة لاســتغلال نقــاط الضعــف 
الموجــودة فيهــا، وغيــر ذلــك مــن عوامــل الأمــن التــي يمكــن أن تشــكل نقــاط ضعــف بالنســبة 
للتقنيــة، ومــا إذا كان هنــاك أفــراد لديهــم النيــة أو الرغبــة بالقيــام بمثــل هــذه الأعمــال العدوانيــة 

الشــريرة المدمــرة، والفرصــة لتنفيــذ هجماتهــم المطلوبــة )البداينــة، 2002(.
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الفضاء السيبراني )Cyberspace( المفهوم والمكونات:

   الفضــاء الســيبراني مجــال كونــي داخــل بيئــة المعلومــات، يتكــون مــن شــبكة مترابطــة مــن البنــى 
التحتيــة لأنظمــة المعلومــات، بمــا في ذلــك الإنترنــت وشــبكات الاتصــالات وأنظمــة الكمبيوتــر 
والمعالجــات ووحــدات التحكــم المدمجــة )NIST SP 800-30 Rev. 1(. ويشــير الفضــاء الســيبراني 
بشــكل أساســي إلــى الكمبيوتــر، وهــو عبــارة عــن شــبكة افتراضيــة، وهــو وســيط مصمــم إلكترونيًّــا 
للمســاعدة في حــدوث الاتصــالات عبــر الإنترنــت، وهــذا يســهل الاتصــالات التــي يمكــن الوصــول 
ــه مــن شــبكات كمبيوتــر كبيــرة  إليهــا في جميــع أنحــاء العالــم. ويتكــون الفضــاء الســيبراني بأكمل
فيهــا العديــد مــن الشــبكات الفرعيــة التــي تتبــع )TCP أو IP. TCP( بروتوكــول التحكــم في الإرســال، 
وهــو معيــار للاتصــالات يســمح لبرامــج التطبيــق وأجهــزة الحوســبة الأخــرى بتبــادل البيانــات 
والرســائل عبــر شــبكة الإنترنــت، تم تصميمهــا لإرســال البيانــات عبــر الإنترنــت، والتــي تتأكــد بعــد 
ذلــك مــن تســليم البيانــات المرســلة بنجــاح عبــر الشــبكات. وهــي المعاييــر المســتخدمة في الغالــب 
لتحديــد قواعــد الإنترنــت التــي يتــم تحديدهــا مــن قبــل فريــق هندســة الإنترنــت أو )IETF(. إنــه 
بروتوكــول شــائع الاســتخدام ويضمــن وجــود تســليم شــامل للبيانــات. مــن ناحيــة أخــرى، بروتوكــول 
الإنترنــت أو IP هــو البروتوكــول أو الطريقــة التــي تتضمــن إرســال البيانــات مــن جهــاز إلــى آخــر 
باســتخدام الإنترنــت، فلــكل جهــاز عنــوان IP خــاص بــه، وهــذا مــا يمنحــه هويتــه، ويتيــح عنــوان 
IP الاتصــال وتبــادل البيانــات إلــى الأجهــزة الأخــرى عبــر الإنترنــت، كمــا يحــدد كيــف ســتتبادل 
الأجهــزة وتطبيقاتهــا حــزم البيانــات مــع بعضهــا البعــض والشــبكات المتصلــة. وتحــدث جميــع 
عمليــات النقــل مــن خــال أي مــن مجموعــة بروتوكــول الإنترنــت أو البروتوكــولات؛ مثــل TCP أو 
ــون  ــه المســتخدمون المعلومــات ويتفاعل ــذي يشــارك في IP. إنَّ الفضــاء الســيبراني هــو الفضــاء ال
ــد مــن  مــع بعضهــم البعــض، وينخرطــون في المناقشــات أو منصــات التواصــل الاجتماعــي والعدي
الأنشــطة الأخــرى )Vedantu, 2023(. ويطلــق علــى الفضــاء الســيبراني اســم »البعــد الخامــس« 
أو »المجــال الخامــس Fifth Dimension ». ]مجــالات الحــرب: البريــة والبحريــة والجويــة، الفضــاء 

.)Garibaldi & Deane, 2023( ]الســيبراني

لماذا سمي بالفضاء السيبراني؟

   كلمة ســايبر Cyber مشــتقة من Cybernetic وأصلها يوناني، وتعني التوجيه والســيطرة، وعرفها 
Norbert Wiener في عــام 1984م بأنهــا: »الدراســة العلميــة للســيطرة علــى الأحيــاء والآلات وآليــة 

 .)Marinescu, 2017( .ــوم الفضــاء الســيبراني ــف نصــل لمفه ــا«، ومــن هــذا التعري التواصــل بينه
تختلــف اســتخدامات وأشــكال الســيطرة علــى الفضــاء الســيبراني أو الســيادة الســيبرانية
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 )cyber sovereignty( مــن دولــة إلــى أخــرى؛ تبعًــا لأولويــات هــذه الــدول، فمنهــا الأمنــي والسياســي 
والاســتخباراتي والمدنــي والمهنــي أو قــد يكــون معلوماتيًّــا بحتًــا، ويتشــكل كيــان الفضــاء الســيبراني 
بشــكل عــام بوجــود ثلاثــة مركبــات أساســية تضــم الأدوات التقنيــة المســتخدمة، والإجــراءات، 
المؤلــف  اســتخدم   .)Clark, & Csail, 2010( ومســتخدمين  مبرمجــن  مــن  البشــري  والعامــل 
ــح الفضــاء الســيبراني )cyberspace( لأول  ــام جيبســون )Gibson( مصطل ــدي ويلي الأمريكــي الكن
مــرة في عــام 1982 في قصــة نشــرت في مجلــة أومنــي )Omni(، ثــم في كتابــه ســرطان الأعصــاب 
نيورومانســر)Neuromancer(. في روايــة الخيــال العلمــي هــذه وصــف جيبســون الفضــاء الســيبراني 
بأنــه إنشــاء شــبكة كمبيوتــر في عالــم ملــيء بكائنــات ذكيــة اصطناعيــة)Bussell, 2013(. ولا يــزال 
هــذا المصطلــح مســتخدمًا علــى نطــاق واســع بــن الجميــع لأنــه ينمــو بســرعة ويســتخدمه الفــرد 
لأغــراض مختلفــة. وفقًــا لمعنــى الفضــاء الســيبراني، يعــد الفضــاء الســيبراني مســاحة افتراضيــة 

بــا كتلــة أو جاذبيــة أو حــدود. 

:Cyberspace layers مكونات الفضاء السيبراني

ــون  ــة المعلومــات يتك ــي داخــل بيئ ــه: »مجــال عالم    عــرف الفضــاء الســيبراني )Cyberspace( بأن
مــن شــبكة مترابطــة مــن البنــى التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات، بمــا في ذلــك الإنترنــت وشــبكات 
الاتصــالات وأنظمــة الكمبيوتــر والمعالجــات المدمجــة ووحــدات التحكــم«. وهنــاك وجهــة نظــر 
مفادهــا أنــه: »ليــس مكانًــا ماديًّــا - إنــه يتحــدى القيــاس في أي بعــد مــادي أو مســاحة زمنيــة 
ــك - ليــس فقــط  ــت، بمــا في ذل ــر مــن الإنترن ــك، فــإن الفضــاء الســيبراني أكب ــة«. ومــع ذل متصل
الأجهــزة والبرامــج وأنظمــة المعلومــات- النــاس والتفاعــل الاجتماعــي داخــل هــذه الشــبكات أيضًــا. 

والطبقــات المهمــة مــن الأعلــى إلــى الأســفل هــي:

التجربــة الســيبرانية، والذيــن يتواصلــون ويعملــون -	 الذيــن يشــاركون في   :)People( النــاس
الفضــاء  يحولــون طبيعــة  أنفســهم  وهــم  وتنفيــذ الخطــط،  القــرارات  واتخــاذ  بالمعلومــات 

الســيبراني مــن خــال العمــل مــع الخدمــات المكونــة لــه وقــدرات.
المعلومات )Information(: التي يتم تخزينها ونقلها وتحويلها في الفضاء السيبراني.-	
البنــاء المنطقــي )Logical Building(: التــي تشــكل الخدمــات وتدعــم النظــام الأساســي لطبيعــة -	

الفضاء الســيبراني.
	- Clark, & Csail,( التــي تدعــم العناصــر المنطقيــة :)Physical foundations( الأســس الماديــة 

.)2010
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   ليــس الكمبيوتــر هــو الــذي يخلــق الظاهــرة التــي نســميها الفضــاء الســيبراني، إنمــا هــي 
الاتصــالات البينيــة التــي تصنــع الفضــاء الســيبراني، والربــط البينــي يؤثــر علــى جميــع الطبقــات. 
 )Standage, 1999( يجــادل تــوم ســتاندج )The Victorian Internet( في كتابــه الإنترنــت الفيكتــوري
بــأن وضــع الاتصــال البينــي الــذي تم إنشــاؤه بواســطة التلغــراف كان تحويليًّــا في عصــره مثــل 

ــوم.  الإنترنــت الي

الجدول )1( : الطبقات الثلاث الأفقية للفضاء السيبراني

الوصفالبيئة

شبكات وأنظمة الفضاء القريب

)Near Space(

لدعــم  حيويــة  وهــي  المحليــة،  والأنظمــة  الشــبكات 
البنيــة التحتيــة والخدمــات الوطنيــة الهامــة، ويفتــرض 
الــوكالات  قبــل  مــن  والحمايــة  للرقابــة  تخضــع  أن 

أو الحكوميــة. الوطنيــة 
شبكات وأنظمة الفضاء المتوسط

)Mid Space(

تعــد بالغــة الأهميــة للوصــول إلــى الفضــاء الســيبراني 
العالمــي، ولكــن لا توجــد ســيطرة أو حمايــة محليــة 
عليهــا. وعــادةً مــا تكــون هــذه الأصــول بعيــدة جغرافيًّــا 
ومملوكــة مــن قبــل شــركات أجنبيــة أو أطــراف ثالثــة.

شبكات وأنظمة الفضاء البعيد

)Far Space(

تشــكل الفضــاء القريــب لمنافــس أو لخصــم، ويجــب أن 
ــة  ــه كجــزء مــن حمل ــم في ــه أو التحك ــر علي ــم التأثي يت

لإبــراز القــوة والتأثيــر في الفضــاء الســيبراني.

 Venables, Shaikh, & Shuttleworth, (2015). p.5 

ــى: )1(     يتكــون النمــوذج الموحــد للفضــاء الســيبراني مــن ســبع طبقــات مــن الأســفل إلــى الأعل
طبقــة الخدمــات )services layer(، )2( طبقــة البنيــة التحتيــة )infrastructure layer(، )3( الطبقــة 
 semantic( ــة ــة الدلالي ــة النحــو )syntactic layer(، )5( الطبق ــة )physical layer(، )4( طبق المادي
layer(، )6( الطبقــة البشــرية )human layer(، )7( طبقــة المهمــة )mission layer(. وتقــع طبقــة 

الخدمــات أســفل طبقــة البنيــة التحتيــة، وتؤكــد التبعيــات بــن مكونــات طبقــة البنيــة التحتيــة التــي 
ــاه، والمــواد،  تمكــن الفضــاء الســيبراني مــن الوجــود والعمــل. وتتضمــن مــوارد مثــل الطاقــة، والمي
ــة  ــي تدعــم البني ــة الت ــات الصناعي ــة والمكون ــا الأنظم ــة أيضً ــادي. وتشــمل هــذه الطبق والأمــن الم

.)Venables, Shaikh, & Shuttleworth, 2015( .التحتيــة
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   يتطلــب الفضــاء الســيبراني تدخــاً بشــريًّا مــن أجــل إنشــائه وصيانتــه واســتغلاله و)حتــى( 
تدميــره. وبالتالــي، يتــم تضمــن طبقــة بشــرية بشــكل مباشــر فــوق الطبقــة الدلاليــة التــي توفــر 
المعلومــات المفيــدة والمفهومــة للمشــغلين البشــريين، ويتــم توســيعه بالضــرورة ليغطــي الاحتياجــات 
المحــددة للمســتخدمين النهائيــن، وهــذا يشــمل اللغــة والثقافــة والمســتخدمة في التفاعــات في 
الفضــاء الســيبراني. وتــدرك أهميــة هــذا الجانــب مــن التواصــل في التعــرف علــى المعلومــات في 
مجــال تحليــل الشــبكة الاجتماعيــة، والــذي يبحــث في خصائــص الروابــط العلائقيــة لاســتخلاص 
اســتنتاجات حــول الشــبكة وكياناتهــا، وتعــد الطبقــة المهمــة وحجــر الزاويــة لنمــوذج الفضــاء 
البشــرية  الســيبراني يخــدم الاحتياجــات  الفضــاء  أن  يؤكــد حقيقــة  إنــه  الموحــد.  الســيبراني 
باســتمرار ويتطــور ويتوســع، وأن الفضــاء الســيبراني ليــس ظاهــرة تحــدث بشــكل طبيعــي. وكل 
تفاعــل في الفضــاء الســيبراني لــه غــرض ونتائــج محــددة، ســواء كانــت متعمــدة أو غيــر مقصــودة، 
بريئــة أو خبيثــة. بواســطة تحديــد وإبــراز فكــرة المهمــة في الجــزء العلــوي مــن النمــوذج، يمكــن فهــم 

.)2000 ,Denning( ــا في ســياقها بشــكل أفضــل ــا ووضعه ــات الدني ــع الطبق أدوار جمي

   تم تعريــف الفضــاء الســيبراني، مــن قبــل أنــدرو كريبينيفيتــش )Krepinevich, 2012( علــى النحو 
ــر نفســها،  ــزة الكمبيوت ــة، لتشــمل أجه ــم[، المفتوحــة والمغلق ــر ]في العال ــي: شــبكات الكمبيوت التال
وشــبكات المعامــات التــي ترســل البيانــات المتعلقــة بالمعامــات الماليــة، والشــبكات التــي تضــم 
أنظمــة التحكــم التــي تمكــن الآلات مــن التفاعــل مــع بعضهــا البعــض. علــى هــذا النحــو، يســتخدم 
المجــال الســيبراني خطــوط اتصــال موســعة تتضمــن شــبكة عالميــة، إلــى جانــب مراكــز النشــاط في 
مــزارع الخــوادم أو مواقــع أجهــزة الشــبكة. )Klein, 2017( وتشــمل الأنشــطة الســيبرانية التجــارة 

والتمويــل الدوليــن.

السلوك المسؤول للدولة في الفضاء السيبراني:

 )OEWG( اتفقــت دول الأمم المتحــدة علــى عمليــة جديــدة لمجموعــة العمــل مفتوحــة العضويــة   
مدتهــا خمــس ســنوات لمواصلــة تطويــر المناقشــات المتعلقــة بالســلوك المســؤول للدولــة في الفضــاء 
ــي  ــا لا ينبغ ــي وم ــا ينبغ ــة تصــف م ــر ملزم ــة وغي الســيبراني )الشــكل 1(، وهــي 11 قاعــدة طوعي
للــدول أن تفعلــه في الفضــاء الســيبراني. ويعكــس محتــوى القواعــد الإحــدى عشــرة توقعــات 
المجتمــع الدولــي الأوســع مــن كل دولــة ومنظمــة إقليميــة. وهــي تعبــر عــن رأي مشــترك حــول مــا 
يعتبــر ســلوكًا مســؤولًًا مــن قبــل الــدول. وبطبيعــة الحــال، يتطــور هــذا الــرأي الجماعــي حــول مــا 
هــو الســلوك المســؤول ومــا هــو الســلوك غيــر المســؤول مــع مــرور الوقــت، مــع تعمــق فهــم الأمــن 

ــة. ــد مــن الحكومــات في هــذه العملي الســيبراني، ووقــوع الحــوادث، ومســاهمة المزي
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الشكل )1(: أعراف الأمم المتحدة للسلوك المسؤول للدولة في الفضاء السيبراني

1. التعاون البين دولي في 
الأمن 

2. خذ بالحسبان جميع 
المعلومات ذات الصلة

3. امنع سوء استخدام 
البنية التحتية الحساسة

في منطقتك

4. تعاون في منع 
الجريمة والإرهاب

 5. احترم حقوق الإنسان 
والخصوصية

6. لا تخرب البنية التحتية 
الحساسة

7. احمِ البنية التحتية 
الحساسة

8. استجب 
لطلبات المساعدة

 9. تأكد من أمن سلسلة 
التزيد

10. بلغ عن الثغرات في البنية 
التحتية الحساسة

11. لا تؤذِ فرق استجابة 
الطوارئ

Hogeveen, 2022, p. 14  :المصدر

   تتمثــل أغــراض القواعــد كمــا وردت في قــرار الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة رقــم 70/237 في 
الحــد مــن المخاطــر التــي تهــدد الســام والأمــن الدوليــن، والمســاهمة في منــع نشــوب الصراعــات. 
لقــد تم تصميمهــا للتعامــل مــع الإجــراءات التــي تتــم بــن دولــة ودولــة، والتــي يمكــن أن تحمــل أعلــى 
المخاطــر علــى الســام والأمــن الدوليــن ورفاهيــة المواطنــن. القواعــد في الشــؤون الدوليــة هــي 
اتفاقيــات سياســية، وهــي لا تنتهــك ســيادة الدولــة أو تفــرض التزامــات قانونيــة علــى الــدول. وفي 
الواقــع، توفــر القواعــد أساسًــا مشــتركًا للدولــة لتصميــم الاتجــاه الاســتراتيجي وتطويــر القــدرات 

.)Hogeveen, 2022( وتنفيــذ الإجــراءات بطريقــة مســؤولة

الـمسؤولية الأخلاقية في العالم الرقمي: الوثيقة القطرية:

   تقــر الوثيقــة الاســتراتيجية لرؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 )الأمانــة العامــة للتخطيــط التنمــوي، 
التــي تســخر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات للتنميــة  للــدول  بــأن المســتقبل ملــك   )2008
الاقتصاديــة وتنضــج في اقتصــادات قائمــة علــى المعرفــة. وللمضــي قدمًــا نحــو هــذا الهــدف، 
أحــرزت قطــر بعــض التقــدم في تحويــل اقتصادهــا القائــم علــى الطاقــة إلــى مجتمــع جيــد التنــوع 
ــكار  ــف والابت ــم في التكي ــدة في العال ــدول الرائ ــرز قطــر كواحــدة مــن ال ــة. وتب ــى المعرف ــم عل وقائ
وأتمتــة الأنظمــة الجديــدة. ويقــدر ســوق تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات في قطــر حاليًــا بنحــو 
4.4 مليــار دولار أمريكــي، ومــن المتوقــع أن ينمــو بســرعة في المســتقبل. في أواخــر أكتوبــر 2021، 
أصبــح هنــاك وزارة الـــمواصلات ووزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، هــذه الــوزارة هــي 
المنظــم والميســر والمدافــع عــن التكنولوجيــا للحكومــة. وتركــز علــى تحديــث قطــر مــن خــال برنامــج 
دولــة قطــر الذكيــة، المعــروف أيضًــا باســم TASMU، وهــي مبــادرة مدتهــا خمــس ســنوات بقيمة 1.6 
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مليــار دولار، تم إطلاقهــا في عــام 2017 لتطويــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات 
في قطــر، وتحويــل الدوحــة إلــى واحــدة مــن أكثــر المــدن اتصــالًًا علــى مســتوى العالــم. يعــد تحديــث 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات ركيــزة أساســية لرؤيــة 2030، لأنــه يضــع الأســاس التكنولوجــي 
الــازم لخلــق وظائــف ذات رواتــب عاليــة في المســتقبل، وتنويــع الاقتصــاد، وجــذب الشــركات 
ــى شــركاء موثوقــن  ــل الدوافــع الرئيســية الأخــرى لهــذا القطــاع في الحصــول عل ــة. وتتمث العالمي
لديهــم معــدات وأجهــزة وبرامــج جديــرة بالثقــة، وحمايــة الخصوصيــة للمواطنــن، والتخفيــف مــن 
مخاطــر الأمــن الســيبراني. ومــن الأمــور المثيــرة للقلــق في قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
ــي يمكــن  ــة والشــخصية الحساســة، والت ــات التجاري ــه للبيان ــر المصــرح ب ــع الوصــول غي أيضًــا من
اســتخدامها لتهديــد الخصوصيــة والســيادة الاقتصاديــة والملكيــة الفكريــة والأمــن القومــي العــام 
للأمــة. لقــد نجحــت قطــر وكهــدف قصيــر في تحديــث وبنــاء ودمــج بنيتهــا التحتيــة وقدراتهــا 
لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات مــن أجــل كأس العالــم لكــرة القــدم 2022. وقــد ســبق ذلــك 

القــرار الأميــري رقــم )19( لســنة 2016 بإنشــاء اللجنــة الوطنيــة لأمــن المعلومــات.
 

دليل المسؤولية الأخلاقية في العالم الرقمي:

   يلخــص الجــدول )2( القيــم التــي تبنتهــا الوثيقــة القطريــة كدليــل للمســؤولية الأخلاقيــة في 
العالــم الرقمــي. ويلاحــظ أن الوثيقــة انطلقــت مــن ثــاث قيــم أساســية هــي: الاحتــرام والأمانــة 

والمســؤولية. وكل قيمــة انبثــق عنهــا ثــاث قيــم أخــرى )3X3( مــع شــرح مختصــر لــكل قيمــة.
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الجدول )2(: دليل المسؤولية الأخلاقية )القطري( في العالم الرقمي

Patience  الاحترامHonesty الأمانةResponsibility المسؤولية
Equality المساواة Trustworthiness الجدارة بالثقةDignity الكرامة

لا يوجد شخص أفضل أو أكثر 
قيمة من آخر

تعامل مع كل الناس بمستوى -	
الاحترام والاعتبار نفسه.

 دافع عن حقوق الإنسان -	
والتحدث عنها علنًا في 

مواجهة القمع.

الصدق الخارجي والجدارة بالثقة

كن عضوًا موثوقًا ومعتبرًا في الإنترنت.-	
إنشاء بيئة آمنة وغير ضارة.-	

فهم قيمتنا في الجدارة والثقة الذاتية 
كما نعبر عنها ظاهريًّا بالأخلاق 

العالية والمبادئ القوية

نحترم أنفسنا على الإنترنت كما -	
نحن في الواقع.

تمثيل أمتنا وثقافتنا وقيمنا مع -	
الاحترام.

 Courtesy الكياسة Authenticity  الأصالة Modesty التواضع
إظهار الأدب واللطف في مواقفك 

وسلوكياتك تجاه الآخرين

احترام وجهات نظر الآخرين -	
وخصوصياتهم وممتلكاتهم.

امنح جميع المستخدمين -	
الفرصة لسماع أصواتهم.

ابقَ أصيلًًا ومباشرًا في كل تفاعلاتك عبر 
الإنترنت

كن صادقًا مع نفسك في كل تفاعلاتك -	
على الإنترنت.

الحفاظ على التفاعلات والصدق -	
واللياقة والأدب.

التصرف بطريقة تتجنب الفحش 
وعدم اللياقة

من حقنا أن نحتفظ ببعض الأشياء -	
لأنفسنا.

يجب أن نحافظ على مستوى -	
نسبي من الإنسانية.

Patience  الصبرIntegrity  النزاهة Privacy الخصوصية
قدرة المرء على التسامح وفهم 

الفرق الزمني في وجهات النظر 
المختلفة

فكر جيدًا قبل أن تتصرف أو -	
تستجيب.

لا يمكن التسرع في فهم -	
الناس.

تقديم الحقيقة الكاملة غير المقسمة، 
وممارسة القدرة على أن تكون عادلًًا 
ولائقًا، وكذلك الحفاظ على معايير 

الأخلاق العالية.

يجب ألا نحمل فخرنا بقيمنا أكبر -	
مما لدينا من الصفات والعلاقات 

والشخصية.
يجب أن نولي قيمة كبيرة لكلمتنا -	

ونتمسك بما نقول.

للحفاظ على بعض الأشياء بعيدة عن 
انتباه الجمهور

حماية تقديرنا على الإنترنت.-	
كن حذرًا مما ننشر.-	

 Ministry of Transport and Communications (Qatar), 2018 Table: Author

    بــدأت الدراســات الأكاديميــة في الفضــاء الســيبراني مــع بدايــة تطــور الحاســب واســتخدامه 
 )computer Phobia( مــن الحاســوب  والخــوف  دراســات الاتجاهــات  وتركــزت في  التعليــم،  في 
)البداينــة، 1993(، وتطــورت إلــى جرائــم الحاســب وجرائــم أمــن المعلومات )البداينــة،2007؛2003 
،2001أ،2020،   ،2011 )البداينــة،  الاجتماعيــة  والمشــكلات   ،) 1999ب،  ؛2013؛2002؛1999أ، 
وقيــاس   ،)2006 2000ب،  2000أ،  )البداينــة،  والتطــرف  والإرهــاب  2001ب،2010،2004(، 
 Al-badayneh, et al., 2022,( وضحايــا التنمــر الســيبراني ،)Al-badayneh, 2023( التطــرف
 Al-badayneh,( والســلوك الإنســاني في الفضــاء الســيبراني ،)2017,2016 ,2020a, 2016bc

 .)Al-badayneh, 20122011, 2011,2008( والخــوف مــن الإرهــاب ،)2016
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الإرهاب السيبراني: التعريف:

ــاك  ــدي، وهن ــف الإرهــاب التقلي ــل تعري ــي، وهــو مث ــف جدل ــف الإرهــاب الســيبراني تعري    تعري
ــم  ــن أجــل الفه ــي )construct( للإرهــاب الســيبراني م ــاء المفاهيم ــل البن ــدة لتحلي محــاولات عدي
والقيــاس والمكافحــة، فالقــوى الدافعــة وراء الإرهــاب الســيبراني اجتماعيــة وسياســية وأيديولوجية 
»الإرهــاب  مصطلــح  صياغــة  تمــت  وقــد   .)Yunos & Sulaman, 2017, p. 1( واقتصاديــة 
الســيبراني« في عــام 1996 مــن خــال الجمــع بــن مصطلحــي الفضــاء الســيبراني والإرهــاب، 
فالإرهــاب الســيبراني هــو الجانــب المظلــم مــن عالــم الويــب، وهــو ذو دافــع سياســي وهجــوم ضــد 
المعلومــات وأنظمــة الكمبيوتــر وبرامــج الكمبيوتــر والبيانــات التــي تــؤدي إلــى أعمــال عنــف ضــد 
أهــداف غيــر مقاتلــة مــن قبــل مجموعــات وطنيــة فرعيــة أو عمــاء ســريين. وهــو أيضًــا اســتخدام 
ــة  ــز أهــداف اجتماعي ــا في الفضــاء الســيبراني، بقصــد تعزي ــد به ــة أو التهدي الأنشــطة التخريبي
أو أيديولوجيــة أو دينيــة أو سياســية أو أهــداف مماثلــة، أو لتخويــف أي شــخص لتعزيــز هــذه 
 soft( )(. يطلــق علــى الإرهــاب الســيبراني أيضًــا )الإرهــاب الناعــمSurabhi, 2012( الأهــداف
terrorism(، وهــو اســتخدام الهجمــات القائمــة علــى الإنترنــت في أنشــطة الإرهابيــن، بمــا في ذلــك 

الأعمــال المتعمــدة؛ كالحرمــان مــن الوصــول واســع النطــاق، أو تعطيــل المعلومــات، أو تدميرهــا، أو 
تخزينهــا ومعالجتهــا ونقلهــا في شــبكات الكمبيوتــر وإتــاف الشــبكات. وتتضمــن هــذه الفكــرة أيضًا 
اســتخدام أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات للتضليــل وشــن الحــرب النفســية. وغالبًــا مــا يكــون الهــدف 

)Kaźmierczak, 2017( .مــن الهجــوم هــو معالجــة المعلومــات وليــس النظــام نفســه

   إن تعريــف الإرهــاب الســيبراني الــذي قدمتــه دوروثــي دينينــج )Denning( في عــام 2000 أمــام 
لجنــة القــوات المســلحة بمجلــس النــواب )الأمريكــي( أثبــت أنــه مفيــد؛ حيــث عرفــت دوروثــي 
دينينــج )Dorothy Denning( الإرهــاب الســيبراني بأنــه: »هجمــات غيــر مشــروعة وتهديــدات 
بالهجــوم ضــد أجهــزة الكمبيوتــر والشــبكات والمعلومــات المخزنــة فيهــا، وذلــك لترهيــب أو إكــراه 
الحكومــة أو شــعبها مــن أجــل تحقيــق أهــداف سياســية أو اجتماعيــة«. عــاوة علــى ذلــك، لكــي يتــم 
تصنيــف الهجــوم علــى أنــه إرهــاب ســيبراني، يجــب أن يــؤدي إلــى أعمــال عنــف ضــد الأشــخاص أو 
الممتلــكات، أو علــى الأقــل يســبب ضــررًا كافيًــا لتوليــد الخــوف، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك الهجمــات 
التــي تــؤدي إلــى الوفــاة أو الإصابــة الجســدية أو الانفجــارات أو الخســارة الاقتصاديــة الجســيمة، 
ويمكــن أن تكــون الهجمــات الخطيــرة ضــد البنــى التحتيــة الحيويــة بمثابــة أعمــال إرهابيــة عبــر 
الإنترنــت، اعتمــادًا علــى تأثيرهــا، فالهجمــات التــي تعطــل الخدمــات غيــر الأساســية أو التــي تمثــل 
إزعاجًــا مكلفًــا بشــكل أساســي لــن تفعــل ذلــك )Denning, 2000(. ويعــد تعريــف دورثــي دايينــج 
مــن أكثــر التعاريــف الشــائعة، وخاصــة أنهــا مــن أوائــل الــذي اســتخدموا هــذا المصطلــح. وتعــرف 
الإرهــاب الســيبراني بأنــه: »التقــاء للإرهــاب مــع الفضــاء الســيبراني«. ويمكــن تصنيــف الجمهــور 

 .)Stark, 1999( المســتهدف في ثــاث فئــات هــي: الأفــراد والممتلــكات والحكومــات
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   لا يــزال الفهــم الضيــق للإرهــاب الســيبراني مثــل اتجــاه دينينــج ســائدًا في الأدبيــات أكثــر بكثيــر 
مــن الاتجاهــات الأخــرى مــن نظرائهــم الأكثــر اتســاعًا، ويمــان )Weimann( - علــى ســبيل المثــال- 
ــى  ــاف تشــغيل البن ــر للإضــرار أو إيق ــى: »اســتخدام أدوات شــبكة الكمبيوت ــح عل يقصــر المصطل
  .))Weimann, 2005 »)التحتيــة الوطنيــة الحيويــة )مثــل الطاقــة والنقــل والعمليــات الحكوميــة
ويعــرف هــوا وبابنــا )Hua and Bapna( المصطلــح بالمثــل، وذلــك بأنــه: »نشــاط تم تنفيــذه بواســطة 
الكمبيوتــر والشــبكة والإنترنــت وتكنولوجيــا المعلومــات التــي تهــدف إلــى التدخــل في الشــؤون 
السياســية والاجتماعيــة أو الأداء الاقتصــادي لمجموعــة أو منظمــة أو دولــة، أو إحــداث عنــف 
 .)Hua and Bapna, 2012( .»جســدي أو الخــوف بدافــع مــن أيديولوجيــات الإرهــاب التقليديــة
ويتبــع كونــواي )Conway( كل مــن متطلبــات دينينــج للتمييــز بــن الإرهــاب الســيبراني والاســتخدام 
الإرهابــي لأجهــزة الكمبيوتــر، ومــن خــال تقــديم مطلــب التســبب في حــدوث ضــرر دون اتصــال 
بالإنترنــت )Conway, 2002(، أضافــت مســاهمة مبكــرة مــن بوليــت )Pollitt( شــروطًا خاصــة 
بالفاعــل الســيبراني، وهــي أن الإرهــاب الســيبراني هــو الهجــوم المتعمــد ذو الدوافــع السياســية 
ــى العنــف ضــد  ــؤدي إل ــي ت ــات الت ــر والبيان ــر وبرامــج الكمبيوت ضــد المعلومــات وأنظمــة الكمبيوت
أهــداف غيــر مقاتلــة مــن قبــل مجموعــات وطنيــة فرعيــة أو عمــاء ســريين، »لكــي يكــون للإرهــاب 
الســيبراني أي معنــى، يجــب أن نكــون قادريــن علــى التمييــز بينــه وبــن أنــواع أخــرى مــن إســاءة 
Pol�( .»ماس�ـتخدام الكمبيوتــر؛ مثــل جرائــم الكمبيوتــر، والتجســس الاقتصــادي، وحــرب المعلومــات

)litt, 1998

   قــدم تاهيهــارم )Taliharm( تمييــزًا مشــابهًا يميــز بــن فهــم الإرهــاب الســيبراني الموجــه نحــو 
tool-orient�( )الواســع( فالهـ�د )الضيــق( target-oriented (narrow)( والموجــه نحــو الأدوات 
ed (broad(: يعــرّف الأول بأنــه هجمــات مدفوعــة بدوافــع سياســية أو اجتماعيــة علــى أجهــزة 

ــر الأخــرى أو  ــزة الكمبيوت ــن خــال أجه ــا م ــات، ســواء تم تنفيذه ــر والشــبكات والمعلوم الكمبيوت
ماديًّــا، وتســببت في إصابــات، وإراقــة الدمــاء أو ضــرر جســيم، أو الخــوف )يشــار إليــه بِـــ »الإرهــاب 
الســيبراني الموجــه نحــو الهــدف«(. ويقــوم الثانــي بتســمية جميــع الإجــراءات التــي يتــم تنظيمهــا 
باســتخدام الإنترنــت أو أجهــزة الكمبيوتــر واســتكمال الأعمــال الإرهابيــة مثــل الإرهــاب الســيبراني 

 )Taliharm, 2010( .»يشــار إليــه بِـــ » الإرهــاب الســيبراني الموجــه نحــو الأدوات(

 Gordon &( المناقشــات حــول فائــدة الفهــم الأوســع للإرهــاب الســيبراني مــن ناحيــة أخــرى   
Ford, 2002(. إن التركيــز المهيمــن علــى »الإرهــاب الســيبراني الخالــص« )يتــم تنفيــذ الأنشــطة 
الإرهابيــة بالكامــل أو في المقــام الأول في العالــم الافتراضــي( مــن المحتمــل أن يكــون مكلفًــا نظــرًا 
Jarvis &. Mac�( .تلإمكاني�ـا ذلــك لإخفــاء الأنشــطة الأخــرى المتعلقــة بالإرهــاب علــى الإنترنــت

)donald, 2014, p. 3
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   ويعــرّف جــوردان بلوتنيــك وجيــل ســاي )Jordan Plotnek and Jill Slay( الإرهــاب الســيبراني 
بأنــه هجــوم متعمــد أو التهديــد بمثــل هــذا الهجــوم مــن قبــل جهــات فاعلــة غيــر حكوميــة تعتــزم 
أو  أو سياســية  أو نفســية اجتماعيــة  الســيبراني لإحــداث أضــرار ماديــة  الفضــاء  اســتخدام 
اقتصاديــة أو بيئيــة أو غيرهــا. فالهــدف هــو إثــارة الخــوف أو إجبــار الهيئــات الحكوميــة أو 
غيــر الحكوميــة علــى التصــرف بطريقــة تعــزز الأهــداف الاجتماعيــة أو الماليــة أو الأيديولوجيــة 
ــق  ــه: »خل للإرهابــن )Maryville, 2023(. كمــا يعــرف بــروس هوفمــان )Hoffman( الإرهــاب بأن
ــر السياســي«.  ــف في الســعي وراء التغيي ــد بالعن ــف أو التهدي واســتغلال الخــوف مــن خــال العن
ينتــج عــن هــذا المصطلــح تعريــف بســيط وإن كان دائريًّــا: الإرهــاب الســيبراني هــو اســتخدام 

الإنترنــت لارتــكاب الإرهــاب. 

   بالنظــر إلــى مجموعــة أنشــطة الإرهــاب الســيبراني الموصوفــة في الأدبيــات، يمكــن توســيع 
هــذا التعريــف البســيط ليشــمل التالــي: الإرهــاب الســيبراني هــو اســتخدام القــدرات الســيبرانية 
لإجــراء عمليــات التمكــن والتخريــب والتدميــر في الفضــاء الســيبراني؛ لإنشــاء واســتغلال الخــوف 
 .)Brickey, 2012, p. 6( .ــر السياســي ــف ســعيًا وراء التغيي ــد بالعن ــف أو التهدي مــن خــال العن
أمــا ســتارك، فعــرف الإرهــاب الســيبراني بأنــه: »الاســتخدام العمــد أو التهديــد بالاســتخدام 
للحــرب الســيبرانية أو العنــف الســيبراني بأهــداف سياســية أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو دينيــة 
ــارة  ــة، وذلــك لإث ــة أو جماعــات غيــر حكومي مــن قبــل جماعــات أو جماعــات مدعومــة مــن الدول
الخــوف والقلــق والمعانــاة لــدى مجتمــع مســتهدف، وذلــك لعرقلــة الأصــول )الموجــودات( العســكرية 
والمدنيــة« )Stark, 1999: 8-9(. ويعرفــه بولييــت بأنــه: »هجــوم معــد ســابقًا بدوافــع سياســية ضــد 
المعلومــات ونظــم الحاســب والبيانــات، والــذي ينجــم عنــه عنــف ضــد أهــداف غيــر قتاليــة مــن قبــل 
مجموعــات فرعيــة وعمــاء ســريين )Pollitt, 2001( )clandestine(. ويعرفــه فليممنــج وســتوهاي 
)Flemming & Stohi( بأنــه: »أي فعــل إرهــاب يســتخدم نظــم المعلومــات أو التقنيــة الرقميــة 
)الحاســبات أو الشــبكات( كوســيلة أو هــدف« )Flemming & Stohi, 2001:31(. ويقــدم مــارك 
ــا مضمونــه:  بوليــت )Mark Pollitt(، الوكيــل الخــاص لمكتــب التحقيقــات الفيدرالــي، تعريفًــا عمليًّ
»الإرهــاب الســيبراني هــو هجــوم مــع ســبق الإصــرار بدوافــع سياســية ضــد المعلومــات وأنظمــة 
ــة مــن  ــر مقاتل ــى عنــف ضــد أهــداف غي ــؤدي إل ــي ت ــات الت ــر والبيان ــر وبرامــج الكمبيوت الكمبيوت
ــة أو عمــاء ســريين«، ويلاحــظ أن الإرهــاب الســيبراني هــو نقطــة  قبــل مجموعــات دون الوطني
ــا جيمــس لويــس )James Lewis( مــن مركــز الدراســات  التقــاء علــم التحكــم الآلــي والإرهــاب. أمَّ
الاســتراتيجية والدوليــة فقــد عــرف الإرهــاب الســيبراني بأنــه: »اســتخدام أدوات شــبكة الكمبيوتــر 
لإغــاق البنيــة التحتيــة الوطنيــة الحيويــة )مثــل الطاقــة والنقــل والعمليــات الحكوميــة( أو الإكــراه 

أو التخويــف للحكومــة أو الســكان المدنيــن«. 
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   إن المناقشــات حــول الإرهــاب الســيبراني مناســبة وغالبًــا مــا تســتدعي الإشــارة والتمييــز 
بــن المفاهيــم الضيقــة والواســعة لـــهذا المصطلــح )narrow and broad conceptions(؛ حيــث تركــز 
المفاهيــم الضيقــة علــى العمليــات الإرهابيــة التــي تتــم عــن طريق أو ضد البنيــة التحتية للمعلومات، 
وتركــز المفاهيــم الواســعة علــى الرغبــة في دمــج مجموعــة أكثــر تنوعًــا مــن الأنشــطة عبــر الإنترنــت 
والمرتبطــة بالإرهــاب بموجــب هــذا العنــوان. وهكــذا، كمــا يلاحــظ برونســت )Brunst(: »غالبًــا 
مــا تتــم صياغــة وجهــة نظــر أكثــر ضيقًــا قريبــة مــن مفهــوم الإرهــاب المشــترك بــن التعريفــات، 
وقــد تشــمل فقــط الهجمــات ذات الدوافــع السياســية ضــد المعلومــات وفقــط إذا أدت إلــى عنــف 
ضــد مســتهدفين غيــر المقاتلــن . . .. غالبًــا مــا تتضمــن الاتجاهــات الأوســع أشــكالًًا أخــرى 
ــه أي اســتخدام  ــرّف الإرهــاب الســيبراني بأن ــد يع ــي ق ــت، وبالتال ــي للإنترن للاســتخدام الإرهاب
 Jarvis &. Macdonald,( .( )Brunst, 2010( .»تقريبًــا لتكنولوجيــا المعلومــات مــن قبــل الإرهابيــن

 2014, p. 3

 the Center for the Study of Terrorism( أصدر مركز دراسة الإرهاب والحرب غير النظامية   
and Irregular Warfare( في كلية الدراسات العليا البحرية في مونتيري بكاليفورنيا تقريرًا بعنوان 

التوقعات والآثار. وكان الهدف توضيح جانب الطلب للإرهاب. على وجه  الإرهاب السيبراني: 
التحديد، تم تقييم احتمالات قيام المنظمات الإرهابية بمتابعة الإرهاب السيبراني، وخلصوا إلى 
الإرهاب  بأن  جادلوا  لقد  للغاية،  مرتفع  المزعج  الاختراق  يتجاوز  الدخول لأي شيء  أن حاجز 

السيبراني هو شيء من المستقبل، على الرغم من أنه يمكن متابعته كأداة ثانوية.

:)FBI( )تعريف مكاتب التحقيقات الجنائية )الأمريكي 

   »الاســتخدام غيــر القانونــي للقــوة )force( أو العنــف ضــد الأشــخاص أو الشــركات لتخويــف أو 
إجبــار الحكومــة أو الســكان المدنيــة أو أي جهــة مــن أجــل أهــداف اجتماعيــة أو سياســية«. وهــو 
»هجــوم بدافــع سياســي مســبق ضــد المعلومــات، نظــم الحاســب، أو برامــج الحاســب، أو البيانــات. 

والــذي نتــج عنــه عنــف ضــد أهــداف مــن قبــل مجموعــات فرعيــة وطنيــة أو عمــاء ســريين«. 

: )USA NIPC( تعريف مركز حماية البنية التحتية الأمريكي

   »ســلوك إجرامــي مــن أجــل اســتخدام الحاســبات والإمكانيــات والاتصــالات ونتــج عنــه عنــف، أو 
تدميــر وتخريــب، أو تقطــع في الخدمــات؛ لخلــق خــوف مــن خــال خلــق فوضــى وتشــويش وعــدم 
ــدة سياســية أو  ــع أجن ــق م ــة أو الســكان للتواف ــى الحكوم ــر عل ــدف التأثي ــدى الســكان به ــن ل تيق

إخباريــة أو أيديولوجيــة معينــة«.
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:)CSIS( تعريف مركز خدمات الأمن الاستخباري الكندي

 )espionage( التجســس  في   )cyber-techniques( الســيبرانية  الأســاليب  اســتخدام  »درجــة     
تعريــف  )Bronskill, 2001p. A3(. ويمكــن   »)terrorism( الإرهــاب  أو   ،)sabotage( والتخريــب 
الإرهــاب الســيبراني بأنــه: »أي فعــل إرهابــي يســتخدم نظــم المعلومــات أو التقنيــة الرقميــة 
أو  بدوافــع سياســية  كهــدف  أو  كأداة  وشــبكاتها  وناقلاتهــا وحاوياتهــا  وبرمجياتهــا  ومعداتهــا 

عقائديــة«. أو  اجتماعيــة 

   وعــرّف مكتــب التحقيقــات الفدرالــي )The FBI( الإرهــاب الســيبراني بأنــه: »الهجــوم المتعمــد 
ــؤدي  ــي ت ــات الت ــر والبيان ــر وبرامــج الكمبيوت بدوافــع سياســية ضــد المعلومــات وأنظمــة الكمبيوت
إلــى العنــف ضــد أهــداف غيــر قتاليــة مــن قبــل مجموعــات دون وطنيــة )sub national( أو وكلاء 

ســريين«.

يمكن أن يكون هناك طريقتان مختلفتان إلى الإرهاب السيبراني:

عندما تستخدم تقنية المعلومات كأداة لتنظيم الهجمات وتنفيذها.-	
	-)Kaźmierczak, 2017( .عندما يهدف إلى تدمير شبكات تقنية المعلومات

   إن الإرهــاب الســيبراني هــو: »اســتخدام أدوات شــبكات الكمبيوتــر لإغلاقهــا وتعطــل البنــى 
التحتيــة الوطنيــة الحيويــة )مثــل الطاقــة والنقــل والعمليــات الحكوميــة( أو إكــراه أو ترهيــب حكومة 
أو ســكان مدنيــن«. وفرضيــة الإنترنــت الإرهــاب هــو أن الــدول والبنيــة التحتيــة الحيويــة أصبحــت 
ــدة - »انكشــاف  ــم إنشــاء انكشــافات جدي ــم، يت ــر شــبكات لعملياته ــى الكمبيوت ــادًا عل ــر اعتم أكث
ســيبراني ضخم” )Kaźmierczak, 2017( . )’massive electronic Achilles heel( تتضمن إحدى 
ــن أن يتســببوا في خســائر فادحــة في  ــن يمك ــرة أن الإرهابي ــم الإرهــاب الســيبراني فك طــرق فه
الأرواح، وفوضــى اقتصاديــة عالميــة وأضــرار بيئيــة مــن خــال اختــراق أنظمــة البنيــة التحتيــة 

 ]Hardy & William, 2014[ .الحيويــة

  وتشــمل طبيعــة الإرهــاب الســيبراني الســلوك الــذي يشــمل تكنولوجيــا الكمبيوتــر أو الإنترنــت، 
]Kelly, 2009[ :والتــي هــي

بدافع سياسي أو ديني أو أيديولوجي-	
يهدف إلى تخويف الحكومة أو قسم من الجمهور بدرجات متفاوتة-	
 يتدخل بشكل خطير في البنية التحتية-	
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    ويبين الشكل التالي تلخيصًا للنتائج فيما يتعلق بتعريف الإرهاب السيبراني
   (Jarvis & Macdonald, 2014)

Figure 3. Important elements of cyberterrorism source: Jarvis & Macdonald, 2014 p.15 )الشكل: الباحث(

   أجريت دراسة مسحية من قبل 118 باحثًا يعملون في 24 دولة عبر ست قارات؛ لتحديدثلاث 
قضايا في التعريف: )أ( الحاجة إلى تعريف محدد للإرهاب السيبراني لأي من صناع السياسات 
أو الباحثين؛ )ب( الخصائص الأساسية أو الأجزاء المكونة لذلك المفهوم، )ج( قيمة تطبيق مصطلح 
الأغلبية  أن  حين  في  محتملة.  أو  فعلية  سيناريوهات  من  مجموعة  على  السيبراني«  »الإرهاب 
وصانعي  للأكاديميين  ضروري  السيبراني  للإرهاب  محددًا  تعريفًا  بأن  يعتقدون  الباحثين  من 
السياسات، فالخلاف حول الشكل الذي قد يبدو عليه الأمر في إمكانية إضافية لتحفيز إعادة 

التفكير في الإرهاب على نطاق أوسع.

يتضمن تصنيف الإرهاب السيبراني ستة عناصر:

بثــاث ســمات فريــدة: غيــر حكوميــة، .1	 أو فاعلــن )An actor or actors(، ويتمتــع  فاعــل 
وســرية. وإرهابيــة، 

دافع )A motive( قد يكون أيديولوجيًّا، أو اجتماعيًّا، أو اقتصاديًّا، أو سياسيًّا..2	
النيــة )An intent( أو الحــث علــى إجــراء مــا أو الإكــراه عليــه، أو إحــداث تغييــر، أو تحقيــق .3	

أهــداف أخــرى، أو التســبب في التدخــل.
الوســائل )The means( في ارتــكاب الفعــل، والتــي تتضمــن اســتخدام جهــاز كمبيوتــر وشــبكة .4	

ــال الحــرب الســيبرانية أو  ــكاب أعم ــور الحــدود لارت ــى الفضــاء الســيبراني وعب للوصــول إل
ــم، بمــا في ذلــك الهجمــات الســيبرانية والتهديــدات بالهجمــات. الجرائ
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التأثيــر )An effect(، وهــو في أغلــب الأحيــان العنــف، أو انقطــاع الخدمــة، أو الأضــرار .5	
خروقــات  أو  الاقتصاديــة،  الأضــرار  أو  الاجتماعيــة،  النفســية  التأثيــرات  أو  الجســدية، 

البيانــات.
المستهدف )A target(، في أغلب الأحيان هم المدنيون، أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .6	

)ICT(، أو مصادر البيانات، أو الوكالات الحكومية، أو المنظمات غير الحكومية، أو البنية 
.)Maryville, 2023( .التحتية المادية 

الشكل 2: مكونات الإرهاب السيبراني

/https://www.insightsonindia.com/security-issues/cyber-security/various-c ber-threats

:)Cyber Lone Wolve( الذئب المنفرد السيبراني

   انتشــر مصطلــح »الذئــب المنفــرد« في أواخــر التســعينيات مــن قبــل اثنــن مــن العنصريــن البيض، 
تــوم ميتزجــر وأليكــس كيرتــس )Tom Metzger & Alex Curtis(، كجــزء مــن الجهــود المبذولــة 
لتشــجيع زملائهــم العنصريــن علــى التصــرف بمفردهــم في ارتــكاب أعمــال جرائــم العنــف. الذئــب 
ــا،  ــة م ــة أو أيديولوجي ــف لدعــم جماعــة أو حرك ــذي يرتكــب أعمــال عن ــرد هــو الشــخص ال المنف
لكنــه يفعــل ذلــك بمفــرده، خــارج أي هيــكل أو قيــادة. ويتــم تعريــف إرهــاب الذئــاب المنفــردة علــى 

النحــو التالــي:
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ــى  ــون بشــكل فــردي، )ب( لا ينتمــون إل ــي ينفذهــا أشــخاص )أ( يعمل ــة الت    »الهجمــات الإرهابي
جماعــة أو شــبكة إرهابيــة منظمــة، )ج( أســلوب جرمــي منفــرد )modi operandi( دون أي قيــادة 
ــي  ــل الأمريك ــردة مث ــاب المنف ــف الذئ ــي«. ويغطــي هــذا التعري ــة مباشــرة أو تسلســل هرم خارجي
ــى  ــار عل ــح الن نضــال مالــك حســن، قاتــل فــورت هــود، وعبــد الحكيــم مجاهــد محمــد، الــذي فت
مكتــب تجنيــد عســكري أمريكــي في ليتــل روك، أركنســاس، يشــترك الإرهابــي المنفــرد في هويتــه 
الأيديولوجيــة أو الفلســفية مــع جماعــة إرهابيــة جماعــة متطرفــة، لكنــه لا يتواصــل مــع تلــك 
الجماعــة، بينمــا تكــون تصرفــات الذئــب المنفــرد بدافــع تحقيــق هــدف مجموعــة معينــة، يتــم تصــور 
وتوجيــه التكتيــكات والأســاليب مــن قبــل الفــرد فقــط، دون أي أمــر أو توجيــه خارجــي.. بســبب 
هــذا النقــص في الاتصــال الشــخصي مــع مجموعــة أكبــر، يشــكل إرهــاب الذئــاب المنفــردة مشــكلة 
خاصــة لمكافحــة الإرهــاب، لأن جمــع المعلومــات الاســتخبارية عــن الذئــاب المنفــردة أصعــب بكثيــر 
مــن جمعهــا عــن الإرهابيــن التقليديــن. وفي بحثهــم بعنــوان »الذئــاب المنفــردة؛ كيفيــة منــع هــذا 
علــى مــا يبــدو ظاهــرة جديــدة«، قــام باكــر ودي جــراف )Bakker and de Graaf( بدراســة تزايــد 
إرهــاب الذئــاب المنفــردة وخصائصــه، وتوصــل إلــى هــذا الاســتنتاج: »لا يوجــد ســجل تعريــف 
)profile( موحــد واحــد للذئــب المنفــرد، ومــع ذلــك فإنــه مــن الممكــن التمييــز بــن الفئــات المختلفــة 
 Buch, 2014,( مــن الإرهابيــن المنفرديــن بنــاءً علــى انتمائهــم والخلفيــة الأيديولوجيــة أو الدينيــة
ــر في الماضــي  ــة الكمبيوت ــردة أنظم ــاب المنف ــة الذئ ــت قراصن ــد عطل Kessler, 2016, 2021(. لق
وتســتمر في إظهــار وجودهــا في الفضــاء الســيبراني. فمــن الممكــن في المســتقبل غيــر البعيــد، لكــي 
ــي  ــة تجــاه الصــراع المتصــور، النجــاح في أول هجــوم إلكترون ــزًا بدرجــة كافي ــح الفــرد متحف يصب

.)Buch, 2014( كبيــر علــى البنيــة التحتيــة للمقاطعــة

لماذا الإرهاب السيبراني؟

   حــددت الأبحــاث الإرهــاب الســيبراني بأنــه اســتخدام التكنولوجيــا كوســيلة لخلــق سياســي أو 
تغييــر دينــي أو أيديولوجــي مــن خــال تخويــف المؤسســات المدنيــة؛ عــن طريــق تعطيــل أو تدميــر 
البنــى التحتيــة الحيويــة في الفضــاء الســيبراني. الإرهــاب الســيبراني ليــس مــن الضــروري أن 
يســبب المــوت أو الضــرر الجســدي أو الدمــار الاقتصــادي الــذي يمكــن وصفــه بأنــه عمــل إرهابــي، 
طالمــا أنــه يتداخــل بشــكل كبيــر مــع شــكل مــن أشــكال البنيــة التحتيــة )Hardy, 2011(. وقــد 
ــة،  ــل الســوق المالي ــى تعطي ــا القــدرة عل ــة الســيبرانية لديه ــون أن الهجمــات الإرهابي وجــد الباحث
والتدخــل في الخدمــات، وتدميــر ملفــات وشــبكات الكمبيوتــر، وإثــارة الذعــر علــى نطــاق واســع بــن 
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 Cassim, 2012; Hardy,( )2011 ،المواطنــن والأعمــال )قاســم، 2012؛ هــاردي، 2011؛ تافويــا
Tafoya, 2011 ;2011(. وتتركــز خطــورة الذئــب المنفــرد الســيبراني في أن الذئــب المنفــرد يمكــن 
أن يقــوم بهجمــات ســيبرانية مــن أي مــكان وضــد مســتهدفين متعدديــن محليًّــا ودوليًّــا، ممــا يشــكل 

انتهــاكًا للســيادة الوطنيــة والقانــون الوطنــي والدولــي.

إنَّ الإرهاب السيبراني يعد خيارًا جذابًا للإرهابيين المعاصرين لعدة أسباب:

	1  أقــل تكلفــة مــن الأســاليب الإرهابيــة التقليديــة، فــكل مــا يحتاجــه الإرهابــي هــو جهــاز .
كمبيوتــر شــخصي واتصــال بالإنترنــت. ولا يحتــاج الإرهابيــون إلــى شــراء الأســلحة مثــل 
البنــادق والمتفجــرات، وبــدلًًا مــن ذلــك يمكنهــم إنشــاء فيروســات الكمبيوتــر وإرســالها مــن 

ــل أو اتصــال لا ســلكي. ــف أو كاب خــال خــط هات

	2 ــة التقليديــة، يســتخدم . الإرهــاب الســيبراني مجهــول الهويــة أكثــر مــن الأســاليب الإرهابي
العديــد مــن متصفحــي الإنترنــت مــن الإرهابيــن ألقابًــا علــى الإنترنــت »أســماء الشاشــة«، أو 
يقومــون بتســجيل الدخــول إلــى موقــع ويــب باعتبــاره »مســتخدم ضيــف« مجهــول الهويــة، مما 
يجعــل الأمــر صعبًــا للغايــة علــى الأجهــزة الأمنيــة وقــوات الشــرطة لتعقــب الهويــة الحقيقيــة 
للإرهابيــن، وفي الفضــاء الســيبراني هنــاك لا توجــد حواجــز ماديــة مثــل نقــاط التفتيــش 

للتنقــل، ولا حــدود لعبورهــا، ولا وكلاء الجمــارك.

	3 أجهــزة . يســتهدف  أن  الســيبراني  للإرهابــي  وعددهــا، يمكــن  الأهــداف  هائــل في  تنــوع 
الكمبيوتــر وشــبكات الكمبيوتــر الخاصــة بالحكومــات والأفــراد والمرافــق العامــة، وشــركات 
الطيــران الخاصــة، ومــا إلــى ذلــك. العــدد الهائــل والتعقيــد للأهــداف المحتملــة يضمــن 
أن يتمكــن الإرهابيــون مــن العثــور علــى نقــاط ضعــف لاســتغلالها، وقــد أظهــرت دراســات 
عديــدة أن البنــى التحتيــة الحيويــة، مثــل شــبكات الطاقــة الكهربائيــة وخدمــات الطــوارئ، 
معرضــة لهجــوم إرهابــي عبــر الإنترنــت لأن البنــى التحتيــة وأنظمــة الكمبيوتــر التــي تقــوم 
بتشــغيلها معقــدة للغايــة، ممــا يجعلهــا فعالــة مــن المســتحيل القضــاء علــى جميــع نقــاط 

ــا.  الضعــف فيه

	4 تنفيــذ الإرهــاب الســيبراني عــن بعــد، وهــي ســمة جذابــة بشــكل خــاص للإرهابيــن؛ حيــث .
يتطلــب الإرهــاب الســيبراني تدريبًــا بدنيًّــا واســتثمارًا نفســيًّا، ومخاطــر الوفــاة والســفر أقــل 
مــن الأشــكال التقليديــة للإرهــاب، فمــن الســهل علــى المنظمــات الإرهابيــة تجنيــد أتباعهــا 

والاحتفــاظ بهــم.
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	5 ــر، كمــا أظهــر فيــروس »أحبــك«، فــإن الإرهــاب . ــى مســتهدفين أكث ــى التأثيــر عل القــدرة عل
الســيبراني لديــه القــدرة علــى التأثيــر بشــكل مباشــر علــى عــدد أكبــر مــن النــاس مقارنــة 
أكبــر، وهــو مــا يريــده  التقليديــة، وبالتالــي توليــد تغطيــة إعلاميــة  بالطــرق الإرهابيــة 

 .)Weimann, 2004, p. 6( الإرهابيــون في نهايــة المطــاف

:)Cyber Attack Attributes( خصائص الهجوم السيبراني

   بعــد تحديــد مفاهيــم الفضــاء الســيبراني، مــن الممكــن توصيــف آثــار الهجمــات الســيبرانية 
ــوة الســيبرانية. ويقــاس الهجــوم الســيبراني  ــاس الق ــي قي ــاس الهجمــات الســيبرانية، وبالتال وقي
باســتخدام مقيــاس التمــرس )Sophistication( بنــاءً علــى الطبقــات الموجــودة في أنمــوذج الفضــاء 
الســيبراني، والــذي يقتــرن بالأنشــطة المســتهدفة، ويوفــر مقياسًــا شــاملًًا للهجمــات، ومقارنــة 
 )persistence( توســيع نطــاق الهجمــات. ويقــاس التمــرس مــن حيــث ســت خصائــص هــي: المثابــرة
 )precision and accuracy( والانضبــاط  والدقــة   )novelty( والجــدة   )propagation(والانتشــار

:)attribution(والإســناد  )impact(والتأثيــر

المثابــرة )Persistence(: يتــم قيــاس هــذا البعــد مــن حيــث الإجــراءات أو الجهــد المبــذول مــن قبــل 
المهاجــم. علــى ســبيل المثــال، يتطلــب هجــوم رفــض الخدمــة )DOS( الإجــراء المتواصــل مــن المهاجــم 
سيســجل أقــل مــن الفيــروس الــذي لا يتطلــب عمــاً بشــريًّا للدعايــة لنشــرها. وفقــا لذلــك، ســوف 

يســجل الفيــروس أقــل مــن تكاثــر دودة ذاتيــة لا تتطلــب تفاعــل المنشــئ بعــد التســليم الأولــي.

ــى  ــة. عل ــوب لتســليم الحمول ــد المطل ــث الجه ــاس هــذا مــن حي ــم قي الانتشــار )Propagation(: يت
ســبيل المثــال، هجــوم ناجــح علــى نظــام غيــر متصــل بالإنترنــت ســيحرز نقاطًــا أعلــى مــن أي نظــام 

الوصــول إليــه بســهولة أكبــر.

الجــدة )Novelty(: يقــاس هــذا مــن حيــث تفــرد التقنيــة المســتخدمة بواســطة حمولــة الهجــوم 
ومقــدار الجهــد المبــذول فيــه تطــوره. إن اســتخدام الثغــرات غيــر المعروفــة ســابقًا ســيحصل علــى 

درجــة عاليــة.

الدقــة والانضبــاط )Precision and Accuracy(: يتــم قياســها مــن حيــث مــدى تكتــم الهجــوم 
)discreet( في تحقيــق تأثيــر معــن. هــذا يتضمــن مســتوى الأضــرار الجانبيــة للأنظمــة الأخــرى 
أو الأشــخاص ومــدى تحديــد توقيــت الحــدث. هجــوم يركــز علــى الهــدف الفريــد في وقــت معــن 
مــن شــأنه أن يســجل درجــات أعلــى مــن الهــدف العــام بــدون توقيــت معــن؛ لأنــه يشــير إلــى تعقيــد 

الهــدف أو الرغبــة في تقليــل الأضــرار الجانبيــة.
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التأثيــر )Impact(: يتــم قيــاس هــذا مــن حيــث فعاليــة الهجــوم، والــذي يعتمــد علــى قيمتــه النفســية 
ــي،  ــر الزمن ــث التأثي ــن حي ــر م ــاس التأثي ــا قي ــن أيضً ــدف. يمك ــى اله ــي عل ــر الفعل ــك التأثي وكذل
ويتأثــر التســجيل بالدعايــة وتقييــم باحثــي الأمــن الســيبراني الذيــن حــددوا تفاصيــل الهجــوم 

الدقيقــة، والتــي لــم يتــم الإفصــاح عنهــا للعامــة. كلمــا كان التأثيــر أكثــر شــدة، زادت النتيجــة.

الإســناد )Attribution(: يتــم قياســه مــن حيــث قــدرة هــدف حملــة القــوة الســيبرانية لتحديــد 
المنشــئ بدقــة. وقــد يســعى المنشــئ إلــى إخفــاء هويتــه تمامًــا أو قــد يشــير ضمنًــا إلــى أن مجموعــة 
أخــرى أو أن الدولــة نفــذت الهجــوم مــن أجــل عرقلــة التحقيــق. يعتمــد مؤشــر الإســناد علــى مهمــة 
 Venables, Shaikh,( ( .الهجــوم الســيبراني بشــكل عــام، وكلمــا زاد إخفــاء الهويــة، زادت النتيجــة

 & Shuttleworth, 2015

في عام 1999، حدد مركز دراسة الإرهاب والحرب غير النظامية في كلية الدراسات العليا 
 )the Study of Terrorism and Irregular Warfare at the Naval Postgraduate School( البحرية

في مونتيري، كاليفورنيا، ثلاثة مستويات لقدرة الإرهاب السيبراني: 

بسيطة وغير منظمة )Simple-Unstructured(: القدرة على إجراء اختراقات أساسية 
ضد الأنظمة الفردية باستخدام أدوات أنشأها شخص آخر، تمتلك المنظمة القليل من 

القدرة على تحليل الأهداف أو القيادة والسيطرة أو التعلم.

متقدمة التنظيم )Advanced-Structured(: القدرة على تنفيذ هجمات أكثر تعقيدًا ضد 
أنظمة أو شبكات متعددة، وربما تعديل أو إنشاء أدوات القرصنة الأساسية، تمتلك المنظمة 

قدرة أولية على تحليل الأهداف والقيادة والسيطرة والتعلم.

معقــدة منســقة )Complex-Coordinated(: القــدرة علــى شــن هجــوم منســق قــادر علــى 
إحــداث اضطــراب شــامل ضــد الدفاعــات المتكاملــة وغيــر المتجانســة )بمــا في ذلــك التشــفير(، 
القــدرة علــى إنشــاء أدوات القرصنــة المتطــورة، قــدرة عاليــة علــى تحليــل الأهــداف والقيــادة 

)Denning, 2000( .والســيطرة والقــدرة علــى التعلــم التنظيمــي

أهداف الإرهاب السيبراني ودوافعه: 

Annual Threat As� ( وفقًــا لتقييــم التهديــدات الســنوية لمجتمــع الاســتخبارات الأمريكــي     
ــدات  ــإن التهدي ــل 2021 ف sessment of the U.S. Intelligence Community ( الصــادر في 9 أبري

الســيبرانية ضــد المصالــح الأمريكيــة؛ هجمــات الإرهــاب الســيبراني الــذي يســتهدف تكنولوجيــا 
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المعلومــات والاتصــالات والبنيــة التحتيــة الماديــة، ومقدمــي الخدمــات المــدارة وبرامــج الأعمــال 
الشــائعة. والهــدف مــن هــذه الهجمــات هــو ســرقة المعلومــات أو تخريــب الأنظمــة التــي تصيبهــا. 

ــر شــيوعًا للهجمــات الســيبرانية: وتســرد شــركة IBM  الأهــداف الأكث

معلومات سرية من الوكالات الحكومية )الأمريكية(.-	
البيانات الشخصية الحساسة.-	
الوصول إلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.-	
أنظمة الدفع المالية.-	
الأسرار التجارية والملكية الفكرية الأخرى.-	
عناوين البريد الإلكتروني ومعرفات المستخدمين وكلمات المرور.-	
قواعد بيانات العملاء والبيانات المالية.-	
	-.)Maryville, 2023( قوائم العملاء

   يتمثــل أحــد الاتجاهــات الأمنيــة المهمــة في تصاعــد التهديــدات التي يشــكلها الإرهاب الســيبراني 
علــى الحكومــات والشــركات والأفــراد مــع تطــور التقنيــات الجديــدة. وتشــير تقاريــر التكنولوجيــا 
الحكوميــة إلــى أن الزيــادة في الهجمــات الســيبرانية بــدأت في عــام 2020 واســتمرت في عــام 

2021؛ حيــث أصبحــت الهجمــات أكثــر تكــرارًا وأكثــر ضــررًا.

في 5 فبرايــر 2021، اســتخدم المتســللون ثقبًــا في إصــدار قــديم مــن Windows لاقتحــام شــبكة -	
ــى  ــوم )الغســول( إل ــع مســتويات هيدروكســيد الصودي ــدا ورف ــاه في فلوري محطــة معالجــة المي
مســتويات مميتــة، لكــن تم إحبــاط الهجــوم قبــل أن يحــدث أي ضــرر مــن قبــل المشــغل الــذي 
لاحــظ التغييــر وقــام بتصحيــح المســتويات. ومــع ذلــك، فــإن الهجــوم يســلط الضــوء علــى مــدى 

ضعــف أنظمــة الميــاه والبنيــة التحتيــة الحيويــة الأخــرى في الولايــات المتحــدة.
الفيدرالــي الآن أن برامــج الفديــة )ransomware( تشــكل خطــرًا -	 يعــد مكتــب التحقيقــات 

جســيمًا علــى المصالــح الأمريكيــة مثــل الإرهــاب في أعقــاب هجمــات 11 ســبتمبر 2001، 
حســبما ذكــرت صحيفــة نيويــورك تايمــز. وتقــوم الوكالــة حاليًّــا بتحليــل 100 نــوع مختلــف مــن 
البرامــج المســتخدمة في هجمــات برامــج الفديــة مــن قبــل العصابــات الإجراميــة والمجموعــات 
العاملــة داخــل الصــن وروســيا. ويتوقــع المحللــون أن تســتهدف المزيــد مــن الهجمــات الضــارة 

ــات المتحــدة. ــة في الولاي ــة الحيوي ــة التحتي البني
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ــة )NSA( الشــركات مــن اســتخدام -	 ــة الأمــن القومــي الأمريكي ــر 2021، حــذرت وكال في أكتوب
شــهادات التشــفير الرقمــي لـــ Transport Layer Security (TLS) للحمايــة مــن نــوع جديــد مــن 
البرامــج الضــارة يســمى ALPACA )بروتوكــولات طبقــة التطبيقــات التــي تســمح بالهجــوم عبــر 
البروتوكــولات(. تتســلل ALPACA إلــى تطبيقــات الويــب المحصنــة عبــر خدمــات غيــر تابعــة 
لـــ HTTP والتــي تســتخدم شــهادة مطابقــة لشــهادة TLS أو مشــابهة لهــا. تخــدع هــذه التقنيــة 
خــوادم الويــب للاســتجابة لطلبــات HTTP  المشــفرة باســتخدام بروتوكــولات غيــر مشــفرة 

.)Maryville, 2023(

:)History of Cybersecurity( تاريخ الإرهاب السيبراني

   بــدأ الاهتمــام العــام بالإرهــاب الســيبراني في أواخــر التســعينيات، عندمــا صــاغ هــذا المصطلــح 
بــاري ســي كولــن )Tafoya, 2011 )Barry C. Collin( )؛ حيــث عــرّف كولــن الإرهــاب الســيبراني 
 .)the convergence of cybernetics and terrorism( »بأنــه: »تقــارب علــم التحكــم الآلــي والإرهــاب
إن هدفــه إثــارة الخــوف والذعــر علــى نطــاق واســع كان دائمًــا في قلــب الهجمــات الإرهابيــة 
الســيبرانية. وكانــت أول دودة كمبيوتــر تم نقلهــا عبــر الإنترنــت دودة موريــس، التــي أنشــأها روبــرت 
 ARN. تابــان موريــس عــام 1988، وهــو طالــب في جامعــة كورنيــل، كمــا يوضــح موقــع التكنولوجيــا
لــم يكــن المقصــود مــن الــدودة أن تكــون ضــارة، لكــن خطــأ في شــفرتها تســبب في أن تصبــح فيروسًــا 
يتكاثــر بســرعة ويصيــب في النهايــة حوالــي 6000 جهــاز كمبيوتــر. تشــير التقديــرات إلــى أن دودة 

موريــس تســببت في أضــرار تصــل إلــى 100 مليــون دولار.

 millennium( ومــع اقتــراب عــام 2000، تزايــدت المخــاوف وعــدم اليقــن بشــأن خلــل الألفيــة   
bug(، كمــا تزايــدت احتمــالات وقــوع هجمــات مــن قبــل الإرهابيــن الســيبرانيين، علــى الرغــم 

ــم  ــا أو مؤامــرة ضــد العال ــا إرهابيًّ ــأي حــال مــن الأحــوال هجومً ــم يكــن ب ــة ل مــن أن خطــأ الألفي
أو الولايــات المتحــدة، إلا أنــه كان بمثابــة حافــز في إثــارة المخــاوف مــن احتمــال وقــوع هجــوم 
إلكترونــي مدمــر واســع النطــاق. وأشــار المعلقــون إلــى أن العديــد مــن حقائــق مثــل هــذه الحــوادث 
ــغ فيهــا. وقــد أدت  ــة مبال ــر إعلامي ــا مــا يكــون ذلــك مــن خــال تقاري تبــدو وكأنهــا تتغيــر، وغالبً
الهجمــات الإرهابيــة البــارزة في الولايــات المتحــدة في 11 ســبتمبر 2001، والحــرب التــي تلــت ذلــك 
علــى الإرهــاب )War on Terror( مــن قبــل الولايــات المتحــدة، إلــى مزيــد مــن التغطيــة الإعلاميــة 
للتهديــدات المحتملــة للإرهــاب الســيبراني في الســنوات التاليــة. وغالبًــا مــا تناقــش التغطيــة 
الإعلاميــة الرئيســية إمكانيــة وقــوع هجــوم كبيــر يســتخدم شــبكات الكمبيوتــر لتخريــب البنــى 
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التحتيــة الحيويــة؛ بهــدف تعريــض حيــاة البشــر للخطــر أو التســبب في اضطــراب علــى نطــاق 
]White House shifts, 1999[. وطنــي إمــا بشــكل مباشــر أو عــن طريــق تعطيــل الاقتصــاد الوطنــي

 )Winn Schwartau and John Arquilla( يقــال إن مؤلفــن مثــل ويــن شــوارتو وجــون أركويــا   
حققــوا نجاحًــا ماليًّــا كبيــرًا في بيــع الكتــب التــي تصــف مــا يزعــم أنهــا ســيناريوهات معقولــة 
plausible scenarios of mayhem caused by cy�( ىللفوضـى الناجمــة عــن الإرهــاب الســيبراني
berterrorism(. ويزعــم العديــد مــن النقــاد أن هــذه الكتــب كانــت غيــر واقعيــة في تقييماتهــا حــول 

مــا إذا كانــت الهجمــات الموصوفــة )مثــل الانهيــارات النوويــة وتفجيــرات المصانــع الكيميائيــة( 
ــة للإرهــاب الســيبراني هــو عــدم  ــاد دعاي ــده النق ــا يع ــن م ــة أم لا. إن القاســم المشــترك ب ممكن
القابليــة للتزييــف؛ أي أنــه عندمــا تفشــل الكــوارث المتوقعــة في الحــدوث، فــإن ذلــك لا يــؤدي إلا 
إلــى إظهــار مــدى حظنــا حتــى الآن، بــدلًًا مــن دحــض النظريــة. في عــام 2016، ولأول مــرة علــى 
الإطــاق، اتهمــت وزارة العــدل أرديــت فريــزي )Ardit Ferizi( بالإرهــاب الســيبراني، وهــو متهــم 
باختــراق موقــع عســكري وســرقة الأســماء والعناويــن وغيرهــا مــن المعلومــات الشــخصية للموظفين 

]Andrew, 2017 [ .ــى داعــش ــا إل ــن والعســكريين وبيعه الحكومي

   ومــن ناحيــة أخــرى، يقــال أيضًــا إنــه علــى الرغــم مــن الدراســات الكبيــرة حــول الإرهــاب 
الســيبراني، فــإن مجموعــة الأدبيــات لا تــزال غيــر قــادرة علــى تقــديم تقديــر واقعــي للتهديــد 
ــى البنيــة التحتيــة  ــة وقــوع هجــوم إرهابــي عبــر الإنترنــت عل الفعلــي؛ علــى ســبيل المثــال: في حال
العامــة مثــل محطــة توليــد الكهربــاء أو مراقبــة الحركــة الجويــة مــن خــال القرصنــة، هنــاك عــدم 

.)Pauline, 2012( يقــن بشــأن نجاحــه لأن البيانــات المتعلقــة بهــذه الظواهــر محــدودة

بعض الأحداث المبكرة في تاريخ الإرهاب السيبراني:

الهشــيم عبــر -	 بــدأ فيــروس ميليســا )Melissa virus( ينتشــر كالنــار في   ،1999 في مــارس 
الإنترنــت، فوفقًــا لمكتــب التحقيقــات الفيدرالــي اســتهدفت ميليســا برنامــج معالجــة النصــوص 
ــا إلــى أول  Word مــن Microsoft وبرنامــج البريــد الســيبراني Outlook لإرســال رســائل تلقائيًّ

50 شــخصًا في قائمــة جهــات اتصــال الضحيــة. تم إنشــاء الفيــروس بواســطة ديفيــد لــي 
ســميث ولــم يكــن المقصــود منــه تحقيــق مكاســب ماليــة بــل لإحــداث الفوضــى. دمــرت ميليســا 
خــوادم البريــد الإلكترونــي في مئــات الشــركات حــول العالــم، ممــا أدى مؤقتًــا إلــى منــع الوصــول 

إلــى حوالــي مليــون حســاب بريــد إلكترونــي.
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في مايــو 2007، كانــت الــوكالات الحكوميــة والشــركات الخاصــة في إســتونيا هدفًــا لهجمــات -	
إلكترونيــة ضخمــة اســتمرت لأســابيع بعــد أن قامــت الحكومــة بإزالــة بعــض تــذكارات الحــرب 
 )DDOS( العالميــة الثانيــة الروســية مــن مدينــة تالــن. تســببت هجمــات حجــب الخدمــة الموزعــة

في إغــاق أكبــر بنــك في إســتونيا، ممــا أدى إلــى خســائر تقــدر بنحــو مليــون دولار.
	- Syrian( في أغســطس 2013، قامــت مجموعــة قراصنــة تدعــى الجيــش الإلكترونــي الســوري

Electronic Army( بالاســتيلاء علــى مواقــع نيويــورك تايمــز، وهافينغتــون بوســت، وتويتــر 

)New York Times, Huffington Post, and Twitter( مــن خــال اختــراق شــبكة ملبــورن آي 
تــي )(، وهــي مــزود خدمــة الإنترنــت الأســترالي الــذي يديــر أســماء نطاقــات الشــركات. وكانــت 
المجموعــة قــد اســتهدفت في الســابق مواقــع واشــنطن بوســت وســي إن إن وتــايم، وكان الدافــع 

وراء الهجــوم هــو الانتقــام مــن انتقــادات الرئيــس الســوري بشــار الأســد.
	- ،Microsoft Windows أنظمــة WannaCry في مايــو 2017، ضــرب هجــوم برنامــج الفديــة

وطالــب الضحايــا بمبلــغ 300 دولار مــن عملــة البيتكويــن )زادت لاحقًــا إلــى 600 دولار( 
لاســتعادة الوصــول إلــى ملفــات الكمبيوتــر الخاصــة بهــم. وقبــل أشــهر مــن الهجــوم، أصــدرت 
ــد  ــن العدي ــروس WannaCry، لك ــي اســتغلها في ــة الت ــرة الأمني مايكروســوفت تصحيحًــا للثغ
مــن المســتخدمين لــم يقومــوا بتحديــث نظامهــم للحمايــة مــن الهجــوم. وتســبب خطــأ في كــود 
.)Maryville, 2023( الفيــروس في منــع الضحايــا مــن اســتعادة ملفاتهــم حتى لو دفعوا الفدية 
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حوادث سيبرانية مهمة:

   يســرد هــذا الجــدول الزمنــي الحــوادث الســيبرانية المهمــة، ونحــن نركــز علــى إجــراءات الدولــة، 
والتجســس، والهجمــات الســيبرانية التــي تزيــد خســائرها علــى مليــون دولار، هــذا هــو وثيقــة حيــة. 

  الجدول )3(: حوادث سيبرانية كبيرة

المستهدفالحادثالفاعلالسنة

نشطاء القرصنة 2003
الهنود

- هجمات DDoS التي أدت إلى إبطاء 	
عمليات النظام لعدة ساعات. 

- أشار المتسللون إلى الكنديين. 	
- اتهام رئيس الوزراء جاستن ترودو العلني 	

 Hardeep Singh Nijjar للهند بقتل
كدافع للهجوم.

- المواقع العسكرية والبرلمانية 	
الكندية

-قراصنة إيرانيون2023 حملة تصيد احتيالي لاستهداف البنية 	
التحتية الكهربائية للشبكة الإسرائيلية.

- شبكة السكك الحديدية 	
الإسرائيلية )وتم استهداف 

شركات إماراتية في الهجوم 
نفسه(

قراصنة برعاية 2023
الصين

- عمليات زرع البرامج الثابتة للبقاء 	
مخفيين والتحرك في أهدافهم في 

الشبكات.

- الصناعات والشركات 	
الحكومية الموجودة في 

أمريكا واليابان

هجوم سيبراني 2023
-ضخم -مجهول	 وزارة التخطيط في برمودا.	

- تعطيل للخدمات.	
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هجوم سيبراني 2023
مجهول

- عملية تصيد احتيالي.	
- -هجوم الفدية.	 وزارة المالية الكويتية	

2023
-روسيا هجمات سيبرانية	

- سلطات الوحدات التي تقوم 	
بجمع وتحليل الأدلة على 

جرائم الحرب الروسية 
للمسؤولين الأوكرانيين وإنفاذ 

القانون الأوكراني. 
- البنية التحتية الأوكرانية.	

مجرمو الإنترنت 2023
الروس

- اختراق.	
- التحقيق المستمر في جرائم الحرب 	

الروسية المرتكبة في أوكرانيا.

- تكنولوجيا المعلومات 	
الخاصة بالمحكمة الجنائية 

الدولية.
- مركز الدراسات 	

الاستراتيجية والدولية 
)CSIS( واشنطن العاصمة.

-الصين2023  العمليات السيبرانية الصينية في بحر 	
الصين الجنوبي.

- القاعدة الصناعية الدفاعية 	
الأمريكية والبنية التحتية 
الحيوية للولايات المتحدة.

روسيا2023
- برامج الفدية بتسريب تفاصيل ضباط 	

الشرطة الفيدرالية الأسترالية على 
شبكة الإنترنت المظلمة.

- شركة محاماة أسترالية تقدم 	
خدماتها للعديد من الوكالات 

الحكومية الأسترالية.

-روسيا2023 اقتحام مطور سياج بريطاني واستعادته.	

- وزارة الخارجية البريطانية؛ 	
حيث سرق قراصنة روس 
آلاف الوثائق منها، وقاموا 

بتحميلها على شبكة 
الإنترنت المظلمة. )تحتوي 

المستندات على تفاصيل 
إمكانية الوصول لقاعدة 

نووية في اسكتلندا، وسجون 
شديدة الحراسة، وتفاصيل 

أمنية وطنية أخرى(
 المصدر: CSIS, 2023p 1-2 الجدول: الباحث
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:Myths & Realties أساطير الإرهاب المادي والسيبراني

   يلخــص الجــدول التالــي عــددًا مــن الأســاطير المتعلقــة بواقــع الإرهــاب التقليــدي والبيئــة 
الســيبراني. بالإرهــاب  الخاصــة  الســيبرانية 

الجدول )4(: الأساطير والواقع التقليدي والواقع السيبراني

الواقع السيبرانيالواقع التقليديالأسطورة

الأسطورة 1: 

الإرهاب عشوائي وليس 
محدد الاتجاه.

- الإرهاب ليس عشوائيًّا وهو محدد 	
 الأهداف، ومدفوع بأهداف محددة جيدًا. 

- الطبيعة الرمزية للإرهاب تنزع لمفاقمة 	
نظرة السمعة غير المنطقية للإرهاب.

- سيستمر الإرهاب السيبراني في 	
غزوات هادفة وتهديدات إرهابية 

 وعنف في البيئة السيبرانية. 
- إن زيادة الجمهور المعتمد على 	

هذه البيئة يضيف أهمية لتكوين 
نسل جديد من وحوش الإرهاب.

الأسطورة 2:

الإرهاب لا يعرف حدودًا 
ولا يحترمها.

- إن تاريخ الإرهاب قد امتاز بالحملات 	
 المخططة للإرهاب الدولي. 

- الجماعات الإرهابية الناجحة تفهم أهمية 	
خدمة المؤسسات الداعمة وتتجنب عزلها 

بأفعال غير ضرورية من العنف. 

- في عالم الإرهاب السيبراني، 	
سيستمر الإرهابيون في اختيار 

 أعدائهم ومستهدفيهم.
- المواطن العادي يصبح أكثر وعيًا 	

 لها ويشعر بالتهديد.
- رغم أن الجماعات الإرهابية 	

تبقى على اتصال بدوائرها فإن 
جماعات ناشئة ستجد لها مكانًا 

في البيئة السيبرانية وستوسع 
حدود الإرهاب. 

الأسطورة 3:

الإرهاب مرادف لمصطلح 
الموت والدمار الشامل.

- العمليات الإرهابية التي تؤدي إلى دمار 	
 شامل هي حالات خاصة.

 
- الحكومات والجماعات الإرهابية استغلت 	

هذه الأسطورة؛ كُلٌّ لصالحه.

- إن طبيعة الإرهاب السيبراني 	
يعمل في بيئة جديدة تتطور فيها 

 وسائل العمليات الإرهابية.
- كان دائمًا لدى الإرهابيين 	

المقدرة على التدمير الشامل 
ولكن لم يختاروا ذلك.
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الأسطورة 4:

الإرهاب نشاط محصور 
في الفاعلين غير 

الحكوميين وهدفه خلق 
فوضى.

- إن الاعتقاد بأن الجماعات غير الحكومية 	
المتمردة هي الوحيدة التي تلجأ للإرهاب 

قد أدى إلى سياسات غير مناسبة في 
 مكافحة الإرهاب. 

- الإرهاب نوع من العنف يستخدم فاعلين 	
 متمردين حكوميين وغير حكوميين.

- تبقى طبيعة الإرهاب كما هي، الأهداف 	
فقط هي المختلفة بغض النظر عن 

 مصادرها. 
- يهدف العنف من قبل الدولة إلى إحلال 	

النظام.

- كل من الفاعلين الحكوميين 	
والمتمردين سينقشون محرابهم 

الخاص في حقبة الإرهاب 
 السيبراني. 

- إن هدف الإرهاب يختلف عن 	
 طبيعته.

-  الإرهاب يخدم عدة أهداف. 	
- الإرهابيون سيستغلون الأنماط 	

الجديدة من التقنيات ضمن 
البيئة السيبرانية لتحقيق أي 

هدف لديهم.

الأسطورة 5: 

جميع الإرهابيين 
مجرمون أو مجانين.

- يأتي الإرهابيون من خلفيات اقتصادية 	
وتاريخية وسياسية واجتماعية واسعة. 

- يمكن أن يكون الإرهابي شخصًا مجنونًا أو 	
مجرمًا، ولكن الإرهاب يمكن أن ينبعث من 

مجموعة من الظروف المعقدة.

- في عالم الإرهاب السيبراني 	
فإن الجماعات الإرهابية ذات 

الأجندة السياسية المحددة 
ستستمر في السيطرة.

الأسطورة 6:

الحكومات دائمًا تعارض 
الإرهاب غير الحكومي.

- تجد الحكومات أن من المفيد دعم 	
الإرهابيين غير الحكوميين. 

- يأخذ الدعم أشكالًًا متنوعة، وقد يكون 	
الإرهاب محليًّا أو دوليًّا. 

- وعلى الرغم من أنه ينظر للإرهاب بأنه 	
سلاح الضعيف، إلا أن العديد من اللاعبين 

الرئيسين يدعمونه وينخرطون فيه.

- الإرهاب السيبراني يدُعَم من 	
الحكومات بالطريقة ذاتها التي 

يدُعَم فيها الإرهاب التقليدي 
طالما أن الحكومات بقيت تعتقد 

بأن نتائج الإرهاب لصالحها.

الأسطورة 7: 

إن مصدر الإرهاب 
السياسي الحديث يمكن 
أن يوجد في شر شخص 

واحد أو اثنين من 
الفاعلين.

- إن تكرار أن شيطانًا معينًا أو مجموعات 	
شيطانية معينة هي مصدر الإرهاب ما هو 

إلا ممارسة سياسية ليس لها وجود في 
الواقع.

- الإرهابيون ليسوا عربًا أو غربيين 	
فقط، ولا يساريين أو يمينيين فقط، بل 

إن التركيز يكون على المجموعة غير 
المرغوب فيها.

- الإرهاب ليس عملية وصم، ولكنه عمليات 	
عنف مرتبطة بالمشكلات الاقتصادية 

والسياسية والاجتماعية.

- إن الإرهاب السيبراني سيعامل 	
كأسوأ نوع من الإرهاب طالما 

أنه غير معلوم الطبيعة، 
وسيستخدم لربطه بمجموعات 

مثل الإسلام أو الأصوليين، مما 
يجعله أكثر رعبًا. 

- الفاعلون الشياطين سيصورون 	
على أنهم إرهابيون فضائيون، 

والعكس بالعكس.

المصدر: الأساطير والواقع التقليدي والواقع السيبراني للإرهاب ص 29-26 )بتصرف(
Flemming and Stohl, 2001. available at: http://www.comm.ucsb.edu/Research/Myths%20and%20
Realities%20of%20Cyberterrorism.pdf 
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:)cyberterrorism( والإرهاب السيبراني )Cyberwarfare( الحرب السيبرانية

   يحــذر العديــد مــن خبــراء الأمــن الســيبراني مــن أن الحــرب الســيبرانية تشــكل تهديــدًا وشــيكًا، 
وأنهــا مســألة وقــت فقــط قبــل أن يحــدث هجــوم إلكترونــي ضخــم، ويصــر آخــرون علــى أن التهديــد 
مبالــغ فيــه )Parks, 2013(. تمثــل الحــرب الســيبرانية والإرهــاب الســيبراني تهديــدًا متزايــدًا في 
هــذا العالــم، وقــد أصبحــت مجموعــات كثيــرة تــدرك إمكانيــة الحــرب الســيبرانية والإرهــاب 
الســيبراني، ومــع تقــدم الوقــت وازديــاد عــدد الــدول التــي أصبحــت أكثــر حوســبة، وزيــادة عــدد 
النــاس الذيــن يعتمــدون علــى التقنيــات والإنترنــت في حياتهــم، ومــع انتقــال المــال والأعمــال 
والتفاعــات إلــى الفضــاء الســيبراني، فمــن المتوقــع المزيــد والمزيــد مــن الهجمــات الســيبرانية عبــر 

الفضــاء الســيبراني. 

   إن الحــرب الســيبرانية تســتخدم أجهــزة الكمبيوتــر عبــر الإنترنــت للقيــام بأعمــال حربيــة 
)الحرمــان مــن الخدمــة( ضــد البنيــة المعلوماتيــة الحساســة، وخاصــة في القطاعــات الحيويــة 
والمهمــة )قطــاع المواصــات والاتصــالات والبنــوك والكهربــاء والمــاء ..... إلــخ(، ويمكــن أن يشــمل 
ذلــك تشــويه مواقــع الويــب، وتوزيــع هجمــات رفــض الخدمــة، وتوزيــع الدعايــة، وجمــع البيانــات 

ــت.  ــر الإنترن الســرية عب

ــق مــن أهــداف سياســية  ــف عــن الحــرب الســيبرانية، فهــو ينطل    إن الإرهــاب الســيبراني يختل
 ،)»Cuber lone wolf وأيديولوجيــة واجتماعيــة، )وقــد يكــون فرديًّــا »الذئــب المنفــرد الســيبراني
وينقــل رســالة سياســية إلــى الحكومــة أو الأمــة التــي يعارضهــا، كمــا يســعى إلــى اختــراق المواقــع 
ــة يمكــن للإرهابيــن اســتخدامها ضــد تلــك الحكومــة،  ــة وســرقة معلومــات ســرية للغاي الحكومي
ويســعى الإرهــاب الســيبراني أيضًــا إلــى إحــداث رعــب وخــوف كبيــر لــدى شــرائح ســيبرانية 
ــة الحساســة.  ــة الكوني ــة التحتي ــات البني واســعة؛ مــن خــال اســتهداف خدمــة مــا أو أحــد مكون

   أما الحرب الســيبرانية فهي تســتخدم وســائل الهجوم في الإرهاب الســيبراني، ولكن المســتهدف 
يكــون العــدو )دولــة مــا وأحيانًــا حلفاءهــا وداعميهــا(، وهمــا متشــابهان مــن حيــث أن كليهمــا 
يتضمنــان اســتخدام أنظمــة الكمبيوتــر ضــد أنظمــة الكمبيوتــر الأخــرى، كمــا لا تتوقــف النتائــج 
 Surabhi,( في كليهمــا علــى التخريــب الســيبراني، بــل تتعــداه إلــى التخريــب والدمــار المــادي أحيانًــا
2012(. ويصــف تقريــر بعنــوان »ســباق التســلح الســيبراني الجديــد« مــا يلــي: »في المســتقبل، لــن 
ــل، ســيتم قتالهــم أيضًــا  ــرات تلقــي قناب ــود مســلحون أو بطائ ــا جن ــل فيه تقــع حــروب فقــط يقات
بنقــرة واحــدة علــى نصــف العالــم بعيــدًا، ويطلــق العنــان لبرامــج الكمبيوتــر المســلحة بعنايــة لتعطيــل 
أو تدميــر الصناعــات الحيويــة مثــل المرافــق والنقــل والاتصــالات والطاقــة. مثــل هــذه الهجمــات 
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ــوات ومســار  ــة الق ــي تتحكــم في حرك ــش والشــبكات الت ــل الجي ــى تعطي ــا إل ــؤدي أيضً يمكــن أن ت
.)Siber & Friedman, 2015( .»الطائــرات والمقاتلــن، وقيــادة الســفن الحربيــة والســيطرة عليهــا

القصة التالية تلخص القادحة التي أشعلت الاهتمام بالحرب السيبرانية:

   في يــوم الســبت 4 يونيــو مــن العــام 1983، كان Ronald Reagan الرئيــس رونالــد ريغــان في 
كامــب ديفيــد يقضــي يومــه في مطالعــة بعــض الأوراق، ثــم تنــاول طعــام العشــاء، وكمــا كان يفعــل 
ــم )ألعــاب  ــة هــو فيل ــك الليل ــان، جلــس لمشــاهدة أحــد الأفــام. كان عــرض تل في كثيــر مــن الأحي
الحــرب(، )War Games( المنــاورات الحربيــة بطولــة ماثيــو برودريــك )Matthew Broderick(، لعــب 
ــرق مــن دون قصــد الحاســوب الرئيســي  ــا، يخت ــارع في أمــور التكنولوجي ــى مراهــق ب ــه دور فت في
ــا منــه أنــه يلعــب لعبــة حاســوبية جديــدة  في قيــادة دفــاع الفضــاء الجــوي لأمريــكا الشــمالية، وظنًّ
أوشــك علــى إشــعال حــرب عالميــة ثالثــة. في صبــاح اليــوم التالــي، عــاد ريغــان إلــى البيــت الأبيــض، 
ــب فريقــه لشــؤون الأمــن  ــى جان ــة، إل ــة والدفــاع والخزان ــا حضــره وزراء الخارجي وعقــد اجتماعً
القومــي، ورئيــس الهيئــة المشــتركة لرؤســاء الأركان، وســتة عشــر مــن أعضــاء الكونغــرس البارزيــن. 
كان الاجتمــاع لمناقشــة نــوع جديــد مــن الصواريــخ النوويــة وأرجحيّــة محادثــات الأســلحة مــع 
الــروس، لكــن ريغــان لــم يســتطع إبعــاد ذلــك الفيلــم عــن ذهنــه، وفجــأة في لحظــة مــا، نحّــى أوراقــه 
ــم يكــن أحــد قــد شــاهد  ــم. ل ــك الفيل ــا، وســأل مــا إذا كان أي شــخص آخــر قــد شــاهد ذل جانبً
الفيلــم؛ إذ إنــه كان قــد عــرض مــن فــوره في دور الســينما في يــوم الجمعــة الأخيــر. ثــم انطلــق 
ــم الروائيــة. أجــال بعــض البرلمانيــن النّظــر  ريغــان في عــرض ملخــص تفصيلــي عــن حبكــة الفيل
في الغرفــة بابتســامات مكبوتــة، أو بحواجــب مقوّســة تعبيــرًا عــن دهشــتهم، فقبــل ذلــك بأقــل مــن 
ــا فيــه العلمــاء إلــى اســتحداث  ثلاثــة أشــهر، كان ريغــان قــد ألقــى خطــاب )حــرب النجــوم( داعيً
ــا  ــة الســوفييتية حينم ــخ النووي ــة الحــرب- أن تســقط الصواري ــا - في حال ــة يمكنه أســلحة ليزري
ــقَ الفكــرة أي قبــول؛ إذ إنهــا بــدت فكــرة غريبــة ومجنونــة. الآن، مــا  تندفــع نحــو أمريــكا، ولــم تل
الــذي كان الرجــل العجــوز بصــدده؟ بعــد أن انتهــى ريغــان مــن عرضــه لملخــص الفيلــم، توجــه إلــى 
الجنــرال جــون فيســي )John Vessey( رئيــس الهيئــة المشــتركة لرؤســاء الأركان، الضابــط الأعلــى 
ــل هــذا الأمــر في الواقــع؟ هــل يمكــن  ــات المتحــدة وســأله: هــل يمكــن حــدوث مث في جيــش الولاي
لأحــد اقتحــام حواســيبنا المهمــة شــديدة الحساســية؟ قــال فيســي - الــذي نشــأ متمرسًــا علــى مثــل 
هــذه الاستفســارات- إنــه ســوف ينظــر في الأمــر. بعــد ذلــك بأســبوع عــاد الجنــرال بإجابتــه إلــى 
البيــت الأبيــض، فقــد اتضــح أن فيلــم ألعــاب الحــرب )المنــاورات الحربيــة( لــم يكــن قــط مســتبعدًا 
وغيــر معقــول. قــال فيســي: الســيد الرئيــس، المســألة أســوأ كثيــرًا ممــا تظــن. فجّــر ســؤال ريغــان 
سلســلة مــن المذكــرات، ومجموعــات العمــل، والدراســات، والاجتماعــات، اشــترك فيهــا الكثيــر مــن 
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الدوائــر والمؤسســات المعنيــة. بعــد مضــي خمســة عشــر شــهرًا، أســفرت تلــك الجهــود عــن صياغــة 
التوجيــه الرئاســي الســري المتعلـّـق بالأمــن القومــي )إن إس دي دي – NSDD-145( )145(، وكان 
 National Policy in( ــة بعنــوان السياســة القوميــة بشــأن الاتصــالات وأمــن نظــم المعلومــات المؤلل
Telecommunications and Automated Information Systems Security(، وقــع عليــه ريغــان في 

17 ديســمبر مــن العــام 1984. ..... وجهــه ريغــان إلــى الجنــرال فيســي، متبوعًــا بوثيقــة سياســات 
رائــدة مبتكــرة، وكانــت المــرة الأولــى التــي يتطــرق فيهــا رئيــس أمريكــي، أو يصــدر فيهــا توجيــه مــن 
ــا بِـــ »وســائل الحــرب الســيبرانية«. )كابــان/  البيــت الأبيــض، لمــا ســيصطلح علــى تســميته لاحقً

ــد 2019/2016 ص ص13-11( ــد المجي عب

   بحلــول منتصــف فتــرة رئاســة أوبامــا، كانــت أكثــر مــن عشــرين دولــة قــد شــكلت وحــدات 
متخصصــة في وســائل الحــرب الســيبرانية ضمــن جيوشــها، كان كل يــوم يجلــب معــه تقاريــر 
ــدة ليــس فقــط ضــد الشــبكات الحاســوبية الخاصــة بالبنتاغــون  بشــأن هجمــات ســيبرانية جدي
أو بمقاولــي ومتعهــدي وزارة الدفــاع، ولكــن أيضًــا ضــد الشــبكات الحاســوبية التــي لــدى البنــوك، 
وتجــار التجزئــة، والمصانــع، وشــبكات الطاقــة الكهربائيــة، والمنشــآت المائيــة؛ أي كل الأشــياء 
المتصلــة بشــبكة حاســوبية. وبحلــول أوائــل القــرن الحــادي والعشــرين، شــمل ذلــك كل شــيء تقريبًــا، 
وعلــى الرغــم مــن قلــة المعلــن في هــذا الخصــوص، كانــت الولايــات المتحــدة - وبضــع قــوى غربيــة 
أخــرى- هــي أيضًــا تشــن هجمــات ســيبرانية علــى الشــبكات الحاســوبية الخاصــة بــدول أخــرى. 

)كابلان/عبــد المجيــد 2016/2019( 

   وقــع أوبامــا أمــرًا تنفيذيًّــا لتمكــن الولايــات المتحــدة مــن فــرض عقوبــات علــى الأفــراد أو 
ــال  ــم هــذه الأفع ــت، وتم تقيي ــة بالإنترن ــال ذات صل ــي يشــتبه في مشــاركتها في أعم ــات الت الكيان
ــا السياســة  ــة أو قضاي ــا المالي ــة للأمــن القومــي الأمريكــي أو القضاي ــى أنهــا تهديــدات محتمل عل
 92 بارتــكاب  الســلطات الأمريكيــة رجــاً  اتهمــت  وقــد   ]FACT SHEET, 2015 [.الخارجيــة
هجومًــا إلكترونيًّــا علــى أجهــزة الكمبيوتــر التــي تســتخدمها وزارة الدفــاع. ]Patrick, 2003[، كمــا 
قــام اتحــاد شــركات مقــره نبراســكا بإلقــاء القبــض علــى أربعــة ملايــن محاولــة قرصنــة خــال 
ثمانيــة أســابيع. ]Kevin, 2016[، وفي عــام 2011 زادت هجمــات الإرهــاب الســيبراني بنســبة 
ــدف  ــذي يه ــر تنفي ــدن عــن أم ــس جــو باي ــن الرئي ــو 2021، أعل Roland, 2013[. 20%[ وفي ماي
إلــى تحســن الأمــن الســيبراني في أمريــكا، وجــاء ذلــك بعــد زيــادة هجمــات الأمــن الســيبراني التــي 
اســتهدفت القطاعــن العــام والخــاص في البــاد، وتهــدف الخطــة إلــى تحســن الدفــاع الســيبراني 
ــة منهــا واكتشــافها  ــد الهجمــات وردعهــا والحماي ــى تحدي ــادة قدرتهــا عل للحكومــة مــن خــال زي
والــرد عليهــا. وتحتــوي الخطــة علــى 10 أقســام مكتوبــة في الوثيقــة، تشــمل - علــى ســبيل المثــال 
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ــة، وإنشــاء  ــن الســيبراني للحكوم ــث الأم ــد، وتحدي ــات التهدي ــادل معلوم لا الحصــر- تحســن تب
Executive Order on Improving the Nation’s Cybersecu�( سمجلسـ مراجعــة الأمــن الســيبراني

)rity, 2021

   ويشــير مصطلــح »الحــرب الســيبرانية« إلــى الحــرب التــي تجــري في الفضــاء الســيبراني مــن 
خــال الوســائل والأســاليب الســيبرانية، في حــن أن كلمــة »الحــرب« مفهومــة بشــكل شــائع علــى 
أنهــا تشــير إلــى ســير الأعمــال العدائيــة العســكرية في حــالات النــزاع المســلح، ويمكــن وصــف 
»الفضــاء الســيبراني« بأنــه شــبكة عالميــة مترابطــة مــن المعلومــات الرقميــة والبنيــة التحتيــة 
للاتصــالات، بمــا في ذلــك الإنترنــت وشــبكات الاتصــالات، وأنظمــة الكمبيوتــر والمعلومــات المقيمــة 
فيهــا. وهكــذا علــى ســبيل المثــال العــدوى مــن شــبكة كمبيوتــر الخصــم المحــارب التــي تحتــوي علــى 
فيــروس خبيــث، فإنهــا تشــكل عمــاً مــن أعمــال الحــرب الســيبرانية، في حــن أن القصــف الجــوي 

.)Melzer, 2011( .ــك ــة عســكرية لا يعــد كذل ــادة إلكتروني لقي

الأسلحة المستخدمة في الحرب السيبرانية:

   تتضمن الحرب السيبرانية )Cyberwarfare( هجمات إلكترونية متعمدة من قبل دولة واحدة 
أو أكثر ضد أخرى، وأبعد من ذلك غالبًا ما يختلف خبراء الأمن والمسؤولون الحكوميون والقادة 

 Parks,( العسكريون حول أنواع الجرائم السيبرانية التي ينبغي أن تعد أعمال حرب سيبرانية
 .)2013

ــة أدى  ــا لهجــوم واســع النطــاق لحجــب الخدم ــق هدفً ــة البلطي ــة إســتونيا في منطق ــت دول    كان
في نهايــة المطــاف إلــى جعــل البــاد غيــر متصلــة بالإنترنــت، ومنعــت مــن الخدمــات المعتمــدة 
علــى الاتصــال بالإنترنــت في أبريــل 2007، وتشــمل البنيــة التحتيــة لإســتونيا كل شــيء، بــدءًا مــن 
الخدمــات المصرفيــة عبــر الإنترنــت وشــبكات الهاتــف المحمــول إلــى تعطيــل الخدمــات الحكوميــة 
ــى  ــة المعتمــدة عل ــة لبعــض الوقــت. وقــد شــهدت الدول ــة الصحي ــى معلومــات الرعاي والوصــول إل
التكنولوجيــا اضطرابــات شــديدة، وكان هنــاك قــدر كبيــر مــن القلــق بشــأن طبيعــة الهجــوم 
والقصــد منــه، كمــا جــاء الهجــوم الســيبراني نتيجــة الخــاف الإســتوني الروســي حــول إزالــة 
ــا ســوفييتيًّا مــن حقبــة الحــرب العالميــة الثانيــة مــن وســط العاصمــة  تمثــال برونــزي يصــور جنديًّ
تالــن. ]3[ وفي خضــم الصــراع المســلح مــع روســيا، تعرضــت جورجيــا علــى نحــو مماثــل لهجمــات 
متواصلــة ومنســقة علــى بنيتهــا التحتيــة الســيبرانية في أغســطس/آب 2008. وفي كل مــن هاتــن 
الحالتــن، تشــير الأدلــة الظرفيــة إلــى هجمــات روســية منســقة، ولكــن إســناد الهجمــات أمــر بالــغ 
الصعوبــة، وعلــى الرغــم مــن أن كلا البلديــن يتهمــان موســكو بالمســاهمة في الهجمــات الســيبرانية، 
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إلا أنــه لا يوجــد دليــل يثبــت المســؤولية القانونيــة. وقــد تم إيقــاف الخدمــات عبــر الإنترنــت للبنــوك 
والخدمــات الحكوميــة الإســتونية بســبب المســتوى العالــي الــذي لا يمكــن الســيطرة عليــه مــن حركــة 
المــرور علــى الإنترنــت، كمــا تعطلــت وســائل الإعــام، وبالتالــي لــم تتمكــن محطــات البــث مــن نقــل 
أخبــار الهجمــات الســيبرانية، وتعرضــت بعــض الخدمــات للهجــوم لمــدة 22 يومًــا، بينمــا تم إيقــاف 
ــت بالكامــل، واســتمرت أعمــال الشــغب والنهــب لمــدة 48 ســاعة  ــر الإنترن الخدمــات الأخــرى عب
في تالــن- إســتونيا، كان الهجــوم الســيبراني بمثابــة دعــوة للاســتيقاظ لإســتونيا والعالــم بأســره 

بشــأن أهميــة الدفــاع الســيبراني. 

   مــع اســتمرار تزايــد الهجمــات الســيبرانية حــول العالــم، لا تــزال الــدول تنظــر إلــى الهجمات على 
إســتونيا في عــام 2007 كمثــال علــى كيفيــة مكافحــة الهجمــات الســيبرانية والإرهــاب في المســتقبل، 
ونتيجــةً لهــذه الهجمــات، أصبحــت إســتونيا الآن واحــدة مــن أفضــل الــدول في مجــال الدفــاع 
ــاع الســيبراني  ــز الدف ــا لمرك ــن موطنً ــا تال ــد عاصمته ــت، وتع ــر الإنترن الســيبراني والســامة عب
التابــع لحلــف شــمال الأطلســي. وتواصــل حكومــة إســتونيا تحديــث بروتوكــولات الدفــاع الســيبراني 
واســتراتيجيات الأمــن الســيبراني الوطنيــة، كمــا يقــوم مركــز الدفــاع الســيبراني التعاونــي التابــع 
لحلــف شــمال الأطلســي في تالــن بإجــراء أبحــاث وتدريبــات حــول الأمــن الســيبراني، ليــس فقــط 
. Johnson and Post (1998)(( لمســاعدة إســتونيا، ولكــن أيضًــا الــدول الأخــرى الأعضــاء في الحلــف

:)Types of Cyber Warfare Attacks( أهم أنواع هجمات الحرب السيبرانية

	1.:)Sabotage( التخريب 
   يجــب علــى المنظمــات الحكوميــة تحديــد المعلومــات الحساســة والمخاطــر إذا تم اختراقهــا. 
قــد تقــوم الحكومــات المعاديــة أو الإرهابيــون بســرقة المعلومــات أو تدميرهــا أو الاســتفادة مــن 
التهديــدات الداخليــة؛ مثــل الموظفــن غيــر الراضــن أو المهملــن أو الموظفــن الحكوميــن المنتمــن 

ــة المهاجمــة. إلــى الدول

	2.:)DoS( هجمات رفض الخدمة 
   تمنــع هجمــات DoS المســتخدمين الشــرعيين مــن الوصــول إلــى موقــع الويــب عــن طريــق إغراقــه 
بالطلبــات المزيفــة وإجبــار موقــع الويــب علــى التعامــل مــع هــذه الطلبــات. يمكــن اســتخدام هــذا 
النــوع مــن الهجمــات لتعطيــل العمليــات والأنظمــة الحيويــة ومنــع الوصــول إلــى المواقــع الحساســة 

مــن قبــل المدنيــن أو الأفــراد العســكريين والأمنيــن أو هيئــات البحــث.

	3.:)Electrical Power Grid( شبكة الطاقة الكهربائية 
   تســمح مهاجمــة شــبكة الطاقــة للمهاجمــن بتعطيــل الأنظمــة الحيويــة وتعطيــل البنيــة التحتيــة، 
ــى  ــا إل ــة أيضً ــى شــبكة الطاق ــات عل ــؤدي الهجم ــن أن ت ــى أضــرار جســدية. يمك ــؤدي إل وربمــا ت
تعطيــل الاتصــالات وجعــل الخدمــات؛ مثــل الرســائل النصيــة والاتصــالات، غيــر قابلة للاســتخدام.
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	4.:)Propaganda Attacks( الهجمات الدعائية 
    محــاولات الســيطرة علــى عقــول وأفــكار الأشــخاص الذيــن يعيشــون في بلــد مســتهدف أو 
يقاتلــون مــن أجلــه. يمكــن اســتخدام الدعايــة لكشــف حقائــق محرجــة، أو نشــر الأكاذيــب لجعــل 

ــب أعدائهــم. ــى جان ــاس يفقــدون الثقــة في بلدهــم، أو الوقــوف إل الن

	5.:)Economic Disruption( الاضطراب الاقتصادي 
   تعمــل معظــم الأنظمــة الاقتصاديــة الحديثــة باســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر. يمكــن للمهاجمــن 
اســتهداف شــبكات الكمبيوتــر الخاصــة بالمؤسســات الاقتصاديــة؛ مثــل أســواق الأوراق الماليــة، 
ــي  ــوال الت ــى الأم ــن الوصــول إل ــع الأشــخاص م ــوال أو من ــوك لســرقة الأم ــع، والبن ــة الدف وأنظم

ــا. يحتاجــون إليه

	6.:)Surprise Attacks( الهجمات المفاجئة 
ــور و11 ســبتمبر. الهــدف هــو تنفيــذ  ــل بيــرل هارب    وهــذه هــي المعــادل الســيبراني لهجمــات مث
هجــوم واســع النطــاق لا يتوقعــه العــدو، ممــا يمكــن المهاجــم مــن إضعــاف دفاعاتــه. ويمكــن القيــام 

.)hybrid warfare( بذلــك لتمهيــد الطريــق لهجــوم جســدي في ســياق الحــرب الهجــن

:)Examples of Cyber Warfare Operations( أمثلة على عمليات الحرب السيبرانية

	1.:)Stuxnet Virus( فيروس ستكسنت 
   كان فيــروس ستكســنت هــو الــدودة التــي هاجمــت البرنامــج النــووي الإيرانــي. إنهــا واحــدة مــن 
 Universal أكثــر الهجمــات الســيبرانية تعقيــدًا في التاريــخ. انتشــرت البرامــج الضــارة عبــر أجهــزة

Serial Bus المصابــة وأنظمــة الحصــول علــى البيانــات المســتهدفة والتحكــم الإشرافـــي. 

	2.:)Sony Pictures Hack( سوني بيكتشرز هاك 
   وجاء الهجوم على شركة سوني )Sony Pictures( عقب صدور فيلم »المقابلة« الذي قدم صورة 
سلبية لكيم جونغ أون. وينسب الهجوم إلى قراصنة الحكومة الكورية الشمالية، وقد وجد مكتب 

التحقيقات الفيدرالي أوجه تشابه مع هجمات البرامج الضارة السابقة التي شنها الكوريون 
الشماليون، بما في ذلك التعليمات البرمجية وخوارزميات التشفير وآليات حذف البيانات.
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	3.:)Bronze Soldier( الجندي البرونزي 
ــا بالاتحــاد الســوفيتي، وهــو الجنــدي البرونــزي،  ــالًًا مرتبطً    في عــام 2007 نقلــت إســتونيا تمث
مــن وســط عاصمتهــا تالــن إلــى مقبــرة عســكرية بالقــرب مــن المدينــة. عانــت إســتونيا مــن عــدد 
مــن الهجمــات الســيبرانية الكبيــرة في الأشــهر التاليــة، وكانــت مواقــع الحكومــة الإســتونية ووســائل 
الإعــام والبنــوك مثقلــة بهجمــات حجــب الخدمــة )DoS( الضخمــة، وبالتالــي تم قطــع اتصالهــا 

بالإنترنــت.

	4.:)Fancy Bear( الدب الباهظ  
 Fancy Bear المنظمــة  الروســية  الســيبرانية  الجرائــم  مجموعــة  أن   Crowd Strike تدعــي     
اســتهدفت قــوات الصواريــخ والمدفعيــة الأوكرانيــة بــن عامــي 2014 و2016. وقــد انتشــرت 
 D-30 Howitzer مصــاب تســتخدمه وحــدة المدفعيــة Android البرامــج الضــارة عبــر تطبيــق

الاســتهداف. بيانــات  لإدارة 

:)msirorretrebyC & seigolonhcet gnigremE( التقنيات الناشئة والإرهاب السيبراني

   هنــاك اهتمــام كبيــر ومتزايــد بظهــور تقنيــات ناشــئة جديــدة علــى وجــه الخصــوص مــن منظــور 
صنع السياســات. ومع ذلك، تفتقر التقنيات الناشــئة العناصر التأسيســية الرئيســية؛ أي الإجماع 
 Rotolo( وقــد طــور روتولــو وزمــاؤه .)emerging( »علــى مــا يصنــف علــى أنهــا تكنولوجيــا “ناشــئة
and Hicks, & Martin( تعريفًــا مــن خــال الجمــع بــن الفهــم الأساســي للمصطلــح علــى وجــه 

الخصــوص مفهــوم »النشــوء« يحــدد التعريــف خمــس ســمات تظهــر في التقنيــات الجديــدة، هــي: 
 )3( ،)relatively fast growth( النمو الســريع نســبيًّا )2( ،)radical novelty( الحداثة الجذرية )1(
ــارز )prominent impact,(، )5( عــدم اليقــن والغمــوض  ــر الب التماســك )coherence(، )4( التأثي

 .)Rotolo and Hicks, & Martin, 2015, p. 1( .)uncertainty and ambiguity(

   ونســتعرض فيمــا يلــي أهــم التقنيــات الناشــئة وإمكانيــة توظيفهــا في الإرهــاب الســيبراني، ومــا 
ينجــم عنهــا مــن تحديــات للأمــن الوطنــي والســيادة الوطنيــة.

: )msirorretrebyC & IA( الذكاء الاصطناعي والإرهاب السيبراني

   الــذكاء هــو القــدرة علــى اكتســاب المعرفــة وتطبيقهــا لتحقيــق نتيجــة. إن الحصــول علــى آلــة تعمل 
ــا بالــذكاء الاصطناعــي )Burns, 2022(؛ حيــث يتيــح الــذكاء  بهــذه الطريقــة هــو المقصــود عمومً
الاصطناعــي )AI( لــآلات إمكانيــة التعلــم مــن التجربــة والتكيــف مــع المدخــات الجديــدة وأداء 
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مهــام شــبيهة بالبشــر، وتعتمــد معظــم أمثلــة الــذكاء الاصطناعــي اليــوم - مــن أجهــزة الكمبيوتــر 
التــي تلعــب الشــطرنج إلــى الســيارات ذاتيــة القيــادة- بشــكل كبيــر علــى التعلــم العميــق ومعالجــة 

 .)Goodnight, 2022( اللغــة الطبيعيــة

ــذكاء البشــري بواســطة الآلات، وخاصــة أنظمــة  ــات ال ــذكاء الاصطناعــي هــو محــاكاة عملي    ال
الكمبيوتــر، وتشــمل التطبيقــات المحــددة للــذكاء الاصطناعــي الأنظمــة الخبيــرة، ومعالجــة اللغــة 
ــه يصــف  ــى أن ــذكاء الاصطناعــي« عل ــة. ويفهــم »ال ــة الآل ــكلام، ورؤي ــى ال ــة، والتعــرف عل الطبيعي
ــم الــذكاء  ــة التــي تمــارس الصفــات الإنســانية، كمــا يهت ــر الأدوات التكنولوجي ــم بتطوي مجــالًًا يهت
ــك  ــون كذل ــا تك ــر البشــري، وعندم ــي التفكي ــي تحاك ــر الت ــة الكمبيوت ــر أنظم الاصطناعــي بتطوي
فإنهــا تطبــق في مجــال المعرفــة العقلانيــة. وقــد تطــور هــذا الأمــر وأدى إلــى وجــود صلــة بــن علــوم 
ــة، وخاصــة الســيبرانية، ممــا جعــل مــن الممكــن إدخــال الســلوكيات  ــوم الفيزيائي ــر والعل الكمبيوت
، هــذه هــي الطريقــة التــي تطــورت  العقلانيــة في الأنظمــة الفيزيائيــة التــي أصبــح ســلوكها مســتقلًّّاً
بهــا الروبوتــات وواصلــت التقــدم. يعــد الإنســان نفســه علــى أنــه منشــئ ومشــرف ومســتخدم بــارز 

.)Cardon, 2018( .ــع القــرار في الأنظمــة في صن

والزراعــة  الصحيــة  الرعايــة  علــى مجتمعنــا؛ في  تأثيــر عميــق   )AI( للــذكاء الاصطناعــي     
ــو  ــأمم المتحــدة أنطوني ــام ل ــال الأمــن الع ــا ق ــن كم ــم، ولك ــة والتعلي ــات المالي والصناعــة والخدم
وذكــر غوتيريــس في اســتراتيجيته لعــام 2018 بشــأن التكنولوجيــات الجديــدة، إنــه: »علــى الرغــم 
مــن أن هــذه التكنولوجيــات تحمــل وعــودًا كبيــرة، إلا أنهــا ليســت خاليــة مــن المخاطــر، وبعضهــا 
يثيــر القلــق وحتــى الخــوف، فيمكــن اســتخدامها لأغــراض ضــارة كمــا لهــا نتائــج ســلبية غيــر 
مقصــودة العواقــب«. ربمــا يجســد الــذكاء الاصطناعــي هــذه الازدواجيــة أكثــر مــن أي تكنولوجيــا 
ناشــئة أخــرى اليــوم، في حــن أنهــا يمكــن أن تجلــب إدخــال تحســينات علــى العديــد مــن القطاعــات، 
كمــا أن لديهــا القــدرة علــى عرقلــة التمتــع بحقــوق الإنســان الأساســية والحريــات، وخاصــة 
الحــق في الخصوصيــة، وحريــة الفكــر والتعبيــر، وعــدم التمييــز. إن أي استكشــاف لاســتخدام 
ــب مــع الجهــود  ــى جن ــا إل ــا جنبً ــذكاء الاصطناعــي يجــب أن يســير دائمً ــي تدعــم ال ــات الت التقني
المبذولــة لمنــع انتهــاك حقــوق الإنســان. وفي هــذا الســياق، أنشــأت العديــد مــن المنظمــات الدوليــة 
والإقليميــة والســلطات الوطنيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة، مبــادرات تهــدف إلــى وضــع 
مبــادئ توجيهيــة أخلاقيــة فيمــا يتعلــق باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، فضــاً عــن ظهــور الأطــر 

.)UNICRI & UNCCT, 2021( .القانونيــة الأوليــة
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   وتتجلــى هــذه الازدواجيــة بشــكل واضــح علــى شــبكة الإنترنــت؛ حيــث يشــكل النشــاط الإرهابــي 
الســيبراني المتزايــد تحديًــا متزايــدًا، وقــد أشــار فيســبوك إلــى أنــه قــام علــى مــدار عامــن بإزالــة 
أكثــر مــن 26 مليــون قطعــة مــن المحتــوى؛ مــن مجموعــات مثــل الدولــة الإســامية في العــراق 
والشــام )داعــش(، وتنظيــم القاعــدة. وقــد أثبتــت وســائل التواصــل الاجتماعــي أنهــا أدوات قويــة في 
أيــدي هــذه المجموعــات؛ حيــث تمكنهــا مــن التواصــل ونشــر الرســائل بــن أفرادهــا، وجمــع الأموال، 
وتجنيــد المؤيديــن، وإلهــام وتنســيق الهجمــات، واســتهداف الأشــخاص الضعفــاء. وفي اســتراتيجية 
الأمم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب )A/RES/60/288(، قــررت الــدول الأعضــاء العمــل 
مــع الأمم المتحــدة، مــع إيــاء الاعتبــار الواجــب للســرية واحتــرام حقــوق الإنســان، والامتثــال 
للالتزامــات الأخــرى بموجــب القانــون الدولــي؛ لاستكشــاف ســبل تنســيق الجهــود علــى المســتويين 
الدولــي والإقليمــي لمكافحــة الإرهــاب الســيبراني علــى شــبكة الإنترنــت، واســتخدام الإنترنــت 
ــدول الأعضــاء  ــأن ال ــرف الاســتراتيجية ب ــة انتشــار إرهــاب. وفي الوقــت نفســه، تعت كأداة لمواجه
قــد تحتــاج إلــى المســاعدة للوفــاء بهــذه الالتزامــات، وتســعى لاستكشــاف كيفيــة اســتخدام الــذكاء 

.)UNICRI & UNCCT, 2021( .ــى الإنترنــت ــد بالإرهــاب عل الاصطناعــي لمكافحــة التهدي

   لقــد جــاء في تقريــر مواجهــة الإرهــاب علــى الشــبكة بالــذكاء الاصطناعــي: مراجعــة عامــة 
and Countering Terrorism On� ،ــوب شــرق آســيا ــوب آســيا وجن ــون في جن ــاذ القان �ـوكالات إنف تل
line With Artificial Intelligence: An Overview For Law Enforcement Counter-Terror-

ism Agencies In South Asia And South-East Asia)2021(، أنــه يمكــن توظيــف تطبيقــات 

ــت ووســائل  ــي للإنترن ــذكاء الاصطناعــي في ســياق مكافحــة الاســتخدام الإرهاب ــط في ال الخرائ
التواصــل الاجتماعــي، مــع التركيــز علــى ســتة مجــالات تم تحديدهــا لحــالات الاســتخدام، وهــي: 
1( التحليــات التنبئيــة للأنشــطة الإرهابيــة، 2( تحديــد المناطــق الســاخنة للتطــرف، 3( الكشــف 
عــن المعلومــات الخاطئــة والمضللــة التــي ينشــرها الإرهابيــون لأغــراض اســتراتيجية، 4( الإشــراف 
الآلــي علــى المحتــوى وإزالتــه، ومكافحــة الخطــاب الإرهابــي والمتطــرف العنيــف، 5( إدارة متطلبــات 
تحليــل البيانــات الثقيلــة. ويجــب أن تكــون وكالات إنفــاذ القانــون ومكافحــة الإرهــاب مســتعدة 
للتصــدي لهــا في استكشــافهم للتكنولوجيــا، ولا ســيما التحديــات السياســية والقانونيــة المحــددة، 
بالإضافــة إلــى القضايــا التقنيــة. كمــا جــاء في التقريــر أنــه ينبغــي لــوكالات إنفــاذ القانــون ومكافحة 

الإرهــاب أن تعتــرف بمــا يلــي:
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الــذكاء الاصطناعــي ليــس مثاليًّــا، وقــد لا يكــون كذلــك أبــدًا. لا تــزال هنــاك العديــد مــن -	
التحديــات التقنيــة، بينمــا الــذكاء الاصطناعــي أصبــح أكثــر فعاليــة ودقــة، وقــد يســتغرق 
الوصــول إليــه قــدرًا كبيــرًا مــن الوقــت علــى المســتويات المطلوبــة مــن قبــل كل مــن المســتخدمين 

ــى الإطــاق. ــك عل ــق ذل ــي، إذا كان مــن الممكــن تحقي النهائيــن والمجتمــع المدن

ــذكاء الاصطناعــي -	 ــع«. يجــب أن تكــون أدوات ال لا يوجــد حــل »مقــاس واحــد يناســب الجمي
ــات محــددة.  مصممــة خصيصًــا لســياقات ومتطلب

قدم الذكاء الاصطناعي النتائج كحسابات احتمالية وليست تنبؤات معصومة من الخطأ.-	

لا يســتطيع الــذكاء الاصطناعــي القضــاء علــى الإرهــاب والتطــرف العنيــف علــى الإنترنــت مــن -	
جانــب واحــد. الاســتثمارات في الــذكاء الاصطناعــي ينبغــي أن تكــون محاطــة بالجهــود الراميــة 

إلــى منــع التطــرف والتطــرف العنيــف مــن جــذوره.

وجاء في مجال احترام حقوق الإنسان وحماية المجتمع المدني ما يلي:

ينبغــي الاعتــراف بالتأثيــر المحتمــل علــى حقــوق الإنســان لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي -	
لمكافحــة الإرهــاب عبــر الإنترنــت. 

ينبغــي وضــع قوانــن وسياســات وطنيــة تحــدد وتنظــم اســتخدام أدوات الــذكاء الاصطناعــي -	
.)UNICRI & UNCCT, 2021( في مكافحــة الإرهــاب عبــر الإنترنــت

:)Cyber Threat Intelligence & Cyberterrorism( ذكاء التهديد السيبراني والإرهاب السيبراني

   معلومــات التهديــد، أو ذكاء التهديــد الســيبراني )Cyber Threat Intelligence(، هــي معلومــات 
تســتخدمها المنظمــة لفهــم التهديــدات التــي تســتهدفها أو ستســتهدفها حاليًّــا. تســتخدم هــذه 
المعلومــات لإعــداد ومنــع وتحديــد التهديــدات الســيبرانية التــي تتطلــع إلــى الاســتفادة مــن المــوارد 
القيمــة، وتعــد معلومــات التهديــد الســيبراني )CTI( الســياق الكامــل للتهديــد الســيبراني للإبــاغ 
التهديــد الســيبراني  عــن تصميــم الإجــراءات الدفاعيــة عاليــة الاســتهداف. وتجمــع عوامــل 
المتعــددة، بمــا في ذلــك دوافــع مجرمــي الإنترنــت ومؤشــرات التســوية، لمســاعدة فــرق الأمــن علــى 
فهــم تحديــات التهديــد الســيبراني المتوقــع والاســتعداد لهــا. )ULIslam, 2022(؛ مــن خــال 
منــح فــرق الأمــن وعيًــا متقدمًــا بالتهديــدات الســيبرانية الوشــيكة، كمــا يمكــن لــذكاء التهديــد 
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الســيبراني اتبــاع نهــج اســتباقي للأمــن الســيبراني، وهــو أكثــر أنــواع الدفــاع الســيبراني فعاليــة، 
فــذكاء التهديــدات الســيبرانية يعــد أمــرًا بالــغ الأهميــة؛ لأنــه أحــد أفضــل الطــرق للدفــاع ضــد 
المســتمر  والتهديــد   ،)Advanced Persistent Threats (APTs( المتقدمــة  المســتمرة  التهديــدات 
ــة المــدى؛ حيــث يختبــئ المجرمــون الســيبرانيون  المتقــدم عبــارة عــن حملــة هجــوم ســيبراني طويل
داخــل شــبكة تم اختراقهــا لمراقبــة البيانــات الحساســة وســرقتها باســتمرار، وتعــد البرامــج الضــارة 
أكثــر تعقيــدًا مــن ســالات البرامــج الضــارة الأخــرى؛ مثــل برامــج الفديــة الضــارة، وعلــى عكــس 
حمــات التصيــد الاحتيالــي أيضًــا، فــإن الهجمــات ليســت آليــة في الأســاس، بــل تتــم إدارتهــا مــن 

قبــل مجموعــات مجرمــي الإنترنــت المنظمــة والمتطــورة.

   وللتعامــل مــع هــذه التهديــدات الســيبرانية وحــل المشــكلات ووضــع اســتراتيجيات الدفــاع، عليــك 
أن تكــون متقدمًــا عليهــا بخطــوة؛ إذ يمكــن لمتخصصــي الأمن:

 اتخاذ قرارات مستنيرة للاستجابة للحوادث.-	

 فهم عملية اتخاذ القرار الذي يقوم به الهاكر.-	

المصلحــة وصنــاع  -	 المعلومــات وأصحــاب  أمــن  لرؤســاء  الأمنيــة  العمليــات  فعاليــة  إثبــات    
.القرار من خلال تقارير الذكاء

	- )tactics, techniques, and procedures (TTPs)( والإجــراءات  والتقنيــات  التكتيــكات   فهــم 
.)ULIslam, 2022( للهجمات السيبرانية الوشيكة

: ))Internet of Things (IoT) & Cyberterrorism إنترنت الأشياء والإرهاب السيبراني

   يتيــح إنترنــت الأشــياء تواصــل الأجهــزة المرتبطــة عبــر الإنترنــت، وإرســال الأوامــر والمهــام دون 
تدخــل بشــري، ويحــدث ذلــك بشــكل تلقائــي إذا تواجــدت تلــك الأجهــزة في نطــاق جغــرافي تغطيــه 
شــبكة الإنترنــت، يمكــن - مثــاً- التحكــم في تدفئــة مبنــى ســكني أو الإضــاءة بالتشــغيل والإغــاق 
مــن خــال تلــك التقنيــة، وكذلــك إذا اســتخدمت في مصنــع يمكــن تشــغيل الآلات ومتابعتهــا، 
ــح جــزءًا مــن  ــة الناشــئة أن تصب ــك التقني ــل. بإمــكان تل ــاغ المســبق عــن وجــود خل ــة الإب وإمكاني
حياتنــا اليوميــة وجعلهــا أكثــر كفــاءة، عبــر الأجهــزة القابلــة للارتــداء، وإطــاق صافــرات الإنــذار 
ــا، وإرشــادنا  عنــد استشــعار دخــان أو حريــق، وترتيــب الأجنــدة اليوميــة لمواعيــد المســؤولين تلقائيًّ
إلــى أماكــن مواقــف الســيارات، ومتابعــة الظــروف الطبيعيــة لمنطقــة مــا مــن تربــة وطقــس. ومــن 
المتوقــع أن تصبــح مجــالات معينــة هــي الأقــرب لدمجهــا مع تقنيــة إنترنت الأشــياء؛ مثل الاتصالات 
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وتوجيــه الأجهــزة الذكيــة المختلفــة مــن حواســب شــخصية وهواتــف ذكيــة، والرعايــة الصحيــة، عبــر 
مراقبــة المرضــى وتســجيل حالاتهــم إلكترونيًّــا، والإبــاغ عــن الحالــة الصحيــة للمريــض قبــل وقــوع 
خطــر. وكذلــك بيــع التجزئــة؛ حيــث يوفــر للتجــار معلومــات عــن المخــزون لديهــم، وعمليــات البيــع 
والشــراء، بينمــا يــزود المســتهلكين بمــا يمكــن أن يثيــر اهتمامهــم في المتاجــر مــن منتجــات. ويمكــن 
أيضًــا الاســتفادة مــن تطبيــق إنترنــت الأشــياء في القطــاع الصناعــي؛ لمراقبــة الجــودة والمخــزون 
والآلات، وتوفيــر التكاليــف المنفقــة علــى المخاطــر، ومســاعدة المســؤولين علــى اتخــاذ القــرار وفقًــا 
للمعلومــات المتوفــرة لديهــم، ورفــع الإنتاجيــة. إنترنــت الأشــياء )IoT( هــو شــبكة مــن المعــدات 
)الأشــياء( الماديــة التــي تحتــوي علــى تقنيــة مدمجــة للتواصــل والاستشــعار أو التفاعــل مــع حالاتهــا 
الداخليــة أو البيئــة الخارجيــة. ومــن أمثلــة أجهــزة إنترنــت الأشــياء في الســوق: الهواتــف الذكيــة، 
والثلاجــات الذكيــة، والســاعات الذكيــة، وأجهــزة إنــذار الحريــق الذكيــة، وأقفــال الأبــواب الذكيــة، 
والدراجــات الذكيــة، وأجهــزة الاستشــعار الطبيــة، وأجهــزة تتبــع اللياقــة البدنيــة، ونظــام الأمــان 
 Software Testing Help,( الذكــي، ومــا إلــى ذلــك، هــي أمثلــة قليلــة علــى منتجــات إنترنــت الأشــياء

.)2023

   هنــاك خمــس ميــزات مركزيــة لإنترنــت الأشــياء، والتــي تمكــن الإرهــاب الســيبراني، هــذه الميزات 
هــي أن إنترنــت الأشــياء غيــر آمــن جذريًّــا، وأن مكونــات إنترنــت الأشــياء موجــودة في العالــم، وأن 
مشــاركة الأعــداد الهائلــة مــن أجهــزة إنترنــت الأشــياء يعنــي أن الهجمــات المحتملــة مكثفــة، ومــن 
المرجــح أن يتــم تشــغيل إنترنــت الأشــياء مــن خــال مجموعــة مــن جوانــب الــذكاء الاصطناعــي، مما 
يجعلهــا غامضــة، وأن إنترنــت الأشــياء غيــر مرئــي إلــى حــد كبيــر. ومــن خــال الجمــع بــن هــذه 

العوامــل الخمســة معًــا، يبــرز إنترنــت الأشــياء كتهديــد ناقــل للإرهــاب الســيبراني.

   إن إنترنــت الأشــياء هــو شــيء موجــود في العالــم وبالتالــي يمكنــه تمكــن التأثيــرات الماديــة 
الناجمــة عــن الهجمــات الســيبرانية. أنــه مــع نمــو إنترنــت الأشــياء في نطاقــه وتغلغلــه في مجتمعنــا 
العوالــم الماديــة والســلوكيات، فهــذا يعنــي أن الإرهــاب الســيبراني ليــس مســألة مــا إذا كان، لكــن 

.)Henschke, 2021( متــى

:)Internet of everything & Cyberterrorism( إنترنت كل شيء والإرهاب السيبراني

   إنترنــت كل شــيء )IoE( هــو مفهــوم يوســع مــن تركيــز إنترنــت الأشــياء )IoT( علــى الاتصــالات 
مــن آلــة إلــى آلــة )M2M(؛ لوصــف نظــام أكثــر تعقيــدًا يشــمل أيضًــا الأشــخاص وعمليــات إنترنــت 
كل شــيء )IoE(. نشــأ مفهــوم إنترنــت كل شــيء في شــركة Cisco، التــي تعــرف إنترنــت كل شــيء 
علــى أنــه: »الاتصــال الذكــي بــن الأشــخاص والمعالجــة والبيانــات والأشــياء«. نظــرًا لأنــه في إنترنــت 
ــوع مــن  ــت كل شــيء أي ن ــوم إنترن ــزة، ويتضمــن مفه ــن الأجه ــع الاتصــالات ب ــم جمي الأشــياء، تت
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الكائنــات أو الكيانــات الماديــة أو الافتراضيــة التــي يمكــن جعلهــا قابلــة للتوجيــه وإعطــاء القــدرة 
علــى نقــل البيانــات دون تدخــل مــن إنســان إلــى آلــة، تلــك هــي الأشــياء الموجــودة في إنترنــت 
ــكل  ــي ينشــئها المســتخدم والمرتبطــة ب ــى الاتصــالات والتفاعــات الت ــا تشــتمل عل كل شــيء أيضً

 .)TechTarget Contributor, 2015( .ــم ــى مســتوى العال ــة بالشــبكة عل ــزة المتصل الأجه

   ومــن هنــا فــإنَّ الأشــياء الموجــودة في إنترنــت الأشــياء غالبًــا مــا تكــون عناصــر لــم يكــن مــن الممكــن 
ــوم  ــرًا أساســيًّا لمفه ــا أم ــة اتصــالات الأشــياء أيضً ــد أتمت ــك تع ــا بالشــبكة في الماضــي، لذل ربطه

 )TechTarget Contributor, 2015( .إنترنــت الأشــياء

   وتكمــن الخطــورة في توظيــف الإرهــاب الســيبراني - وخاصــة الذئــب المنفــرد الســيبراني- لهــذه 
التقنيــات في تنفيــذ هجمــات ســيبرانية كارثيــة تلحــق الأذى والدمــار الســيبراني والمــادي بقطاعــات 
حيويــة كثيــرة وبمســتهدفين كثــر. وقــد تأخــذ هــذه الهجمــات شــكل حــرب ســيبرانية عابــرة للحــدود 

ومتعــددة المســتهدفين والــدول والجماعــات، ويصعــب كشــفها في الوقــت المناســب.

:)Drones & Cyberterrorism( الطائرات دون طيار والإرهاب السيبراني

   ارتبــط مصطلــح طائــرات بــدون طيــار »الــدرون« بالاســتخدامات العســكرية والتجســس، لكــن 
بالإمــكان اســتخدام تلــك التقنيــة أيضًــا في القطــاع المدنــي؛ لمراقبــة خطــوط أنابيــب الغــاز والبترول، 
وإطفــاء الحرائــق الصعبــة في حــالات الكــوارث الطبيعيــة، وكذلــك بالإمــكان اســتخدامها في مجــال 
الأرصــاد، ودراســة أحــوال الطقــس، في قــادرة علــى التحليــق لفتــرات طويلــة وبارتفــاع يصــل إلــى 
15 ألــف متــر، دون أن تكــون مرئيــة أو مســموعة. وفرضــت تلــك التقنيــة نفســها بســرعة لانخفــاض 
تكلفتهــا مقارنــة بالطائــرات العاديــة، فهــي ليســت بحاجــة لمقصــورة أو معــدات، ويمكــن التحكــم 
ــت. وفي 2006،  ــر الإنترن ــن شــراؤها عب ــا يمك ــض العنصــر البشــري للخطــر، كم ــا دون تعري فيه
بــدأ اســتخدام الطائــرات دون طيــار في مجــالات الإغاثــة مــن الكــوارث، ومراقبــة الحــدود، وإطفــاء 
حرائــق الغابــات ورش المبيــدات، وتطــورت اســتخداماتها بمــرور الوقــت، حتــى أصبحــت تســتخدم 
في الســينما ومجــالات التصويــر الفوتوغــرافي في حفــات الزفــاف )رؤيــا، 2019( )البداينــة، قيــد 

النشــر(.

   وتســتخدم هــذه المعــدات في تهريــب المخــدرات؛ حيــث تم إســقاط عــدد منهــا علــى الحــدود 
الأردنيــة الســورية، لأن عصابــات تهريــب المخــدرات تســتخدم هــذه الطائــرات في تهريــب المخــدرات 
ومخاطــر نشــر المخــدرات في المنطقــة، وخاصــة الخليــج العربــي. كمــا يمكــن اســتخدامها في 
الإرهــاب التقليــدي والســيبراني في التدميــر للبنــى التحتيــة الحساســة، أو زرع معــدات التجســس 

ــوع مــن التخريــب الســيبراني أو المــادي، بمــا في ذلــك الاغتيــالات. أو أي ن
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:)Internet of bodies (IoB)& Cyberterrorism( إنترنت الأجسام 

   تمــت صياغــة مصطلــح إنترنــت الأجســام )IoB( في عــام 2016، وهــو يصــف الأجهــزة المتصلــة 
التــي تراقــب جســم الإنســان، وتجمــع البيانــات الفســيولوجية، أو القياســات الحيويــة، أو الســلوكية، 
ــزة  ــات الأجه ــار تطبيق ــا اعتب ــر شــبكة لاســلكية أو مختلطــة، ويمكــن أيضً ــادل المعلومــات عب وتتب
المتعلقــة  والبيانــات  البدنــي  النشــاط  والتــي تحلــل  الأشــياء،  إنترنــت  مــن  المســتقلة  المحمولــة 
بالصحــة؛ مثــل ضربــات القلــب وضغــط الــدم ودورات النــوم. وينــدرج إنترنــت الأجســام تحــت 
مظلــة حلــول إنترنــت الأشــياء الأوســع، ولكــن كمــا يوحــي الاســم، تضمــن أجهــزة إنترنــت الأجســام 
تــآزرًا أوثــق بــن البشــر والأدوات أكثــر مــن منظمــات الحــرارة والثلاجــات والســتائر المتصلــة، 
ــراوح في التعقيــد مــن الســاعات  وتأتــي منتجــات إنترنــت الأجســام في أشــكال مختلفــة؛ حيــث تت
الذكيــة وأجهــزة تتبــع اللياقــة البدنيــة، التــي يســتخدمها مــا يقــرب مــن 21٪ مــن الأمريكيــن، 
إلــى أنظمــة توصيــل الأنســولين القابلــة للــزرع، وأجهــزة الاستشــعار القابلــة للابتــاع، وأدوات 
تحفيــز الدمــاغ، كمــا تشــمل فوائــد تنفيــذ حلــول إنترنــت الأجســام علــى نطــاق واســع التشــخيص 
ــادة الإنتاجيــة، وتحســن  والعــاج الأفضــل للحــالات الصحيــة، وخطــط التأمــن الشــخصية، وزي
الســامة العامــة - علــى ســبيل المثــال لا الحصــر-، لكــن التبنــي المتزايــد لإنترنــت الأجســام يمكــن 
أن يــؤدي أيضًــا إلــى الوصــول غيــر المصــرح بــه إلــى المعلومــات الحساســة مــن قبــل أطــراف ثالثــة، 
 .)Klubnikin, 2022( .والتفاوتــات الصحيــة القائمــة علــى الدخــل، وإقامــة دولــة مراقبــة عالميــة
يقــال إن ديــك تشــيني نائــب الرئيــس الأميركــي الســابق قــد ألغــى المراقبــة الإلكترونيــة لبطاريــة 
تنظيــم ضربــات القلــب؛ خوفًــا مــن هجمــات ســيبرانية تســتهدف حياتــه، وكذلــك انتشــرت أخبــار 
أن جيــش الاحتــال الإســرائيلي يــزرع شــرائح تتبــع لــدى جنــوده؛ لتتبــع أمكنــة وجودهــم في حالــة 
الأســر، وإنَّ هــذه الشــرائح تســتخدم في مجــالات بدائــل عــن البطاقــات الائتمانيــة والذكيــة وفي 
المؤسســات الحساســة بــدلًًا مــن البطاقــات التقليديــة، وهنــا يأتــي دور التدخــل الســيبراني في 

ــا وإلحــاق الأذى بالمســتخدمين والمؤسســات.  نســخها أو تعطيله

الإرهاب السيبراني والتقنيات الناشئة: تحديات الأمن الوطني السيبراني والسيادة الوطنية: 

   يعمــل الأمــن الســيبراني علــى منــع التهديــدات التــي تتعــرض لهــا أنظمــة الأمــن القومــي والقضــاء 
عليهــا، مــع التركيــز علــى القاعــدة الصناعيــة الدفاعيــة، وتحســن أمــن الأســلحة الســيبرانية، كمــا 
أنهــا تســعى جاهــدة لتعزيــز التعليــم والبحــث في مجــال الأمــن الســيبراني وبنــاء الحيــاة المهنيــة. 
ــري رقــم 1 لســنة  ــة للأمــن الســيبراني بموجــب القــرار الأمي ــة الوطني وفي قطــر تم إنشــاء الوكال
2021 الصــادر بتاريــخ 25 مــارس 2021، وترتبــط الوكالــة مباشــرة بمجلــس الــوزراء؛ ليدمــج 
جهــود الجهــات الحكوميــة الفاعلــة في مجــال المحافظــة علــى الأمــن الســيبراني في الدولــة تحــت 
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مظلــة واحــدة، ويعــزز إمكاناتهــا لحمايــة الدولــة ودعــم صمودهــا في مواجهــة تهديــدات الفضــاء 
الســيبراني؛ مــن خــال دعــم وتمكــن مبــادرات الأمــن الســيبراني، وتكثيــف التعــاون مــع كيانــات 
القطاعــن الحكومــي والخــاص بالدولــة؛ بهــدف التصــدي لجميــع التهديــدات الســيبرانية المحتملــة 
التــي قــد تؤثــر علــى البنيــة التحتيــة المعلوماتيــة، والتــي باتــت تشــكل الشــريان الحيــوي لاقتصــاد 
الدولــة، ومــن مهامهــا إعــداد الاســتراتيجية الوطنيــة للأمــن الســيبراني وتحديثهــا بالتنســيق مــع 
الجهــات المعنيــة، والإشــراف علــى تنفيذهــا بعــد اعتمادهــا مــن مجلــس الــوزراء، ووضــع وتحديــث 
السياســات وآليــات الحوكمــة والمعاييــر والضوابــط والإرشــادات اللازمــة لتعزيــز الأمــن الســيبراني 
بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة، وتعميمهــا علــى الجهــات ذات العلاقــة ومتابعــة الالتــزام بهــا، 
ووضــع وتحديــث أطــر إدارة المخاطــر الســيبرانية، ومتابعــة الالتــزام بهــا )الوكالــة الوطنيــة للأمــن 

الســيبراني، 2023(.

   صــرح الرئيــس بــاراك أوبامــا )Obama( أن الأمــن الســيبراني هــو أحــد أهــم التحديــات التــي 
تواجــه الولايــات المتحــدة، وقــد أشــار إلــى المفارقــة المتمثلــة في أن التقنيــات نفســها التي تســتخدمها 
الولايــات المتحــدة والتــي تمكــن مــن تحقيــق إنجــازات عظيمــة يمكــن أيضًــا أن تســتخدم لزعزعــة 
ــاع  ــة الدف ــات وأنظم ــات المعلوم ــإنَّ تقني ــال: ف ــى ســبيل المث ــا، وعل ــا وإلحــاق الأذى بمواطنيه أمنه
ا، يتــم اســتهدافها، ممــا قــد يــؤدي إلــى زيــادة  نفســها التــي تجعــل الجيــش الأمريكــي متقدمًــا جــدًّ
نقــاط الضعــف، وبالتالــي تعــد الهجمــات الســيبرانية المســتمرة تهديــدًا للأمــن القومــي الأمريكــي 

 .)Klein, 2015(

   يتطــور الأمــن الســيبراني باعتبــاره تقنيــة ناشــئة مهمــة، ولا يــزال التهديــد مــن المتســللين 
ــة،  ــا للإجــراءات الأمني ــل تحديً ــي يمث ــر قانون ــات بشــكل غي ــى البيان ــون الوصــول إل ــن يحاول الذي
كمــا يتــم اســتخدام التكنولوجيــا الناشــئة لتعزيــز الأمــن. وســيظل الأمــن الســيبراني تقنيــة رائجــة 
للدفــاع ضــد التهديــدات الســيبرانية، ويمنــع أمــان الشــبكة الوصــول غيــر المرغــوب فيــه إلــى شــبكة 
الكمبيوتــر وإســاءة اســتخدامها. إنهــا تســاعد في المهاجمــة للهجمــات والدفــاع عنهــا، فضــاً عــن 
الأخطــار الداخليــة، ويمكــن أن تمنــع جــدران الحمايــة والشــبكات الافتراضيــة الخاصــة بعــض 
الهجمــات الســيبرانية، كمــا يمكــن أن تكــون ناجحــة للغايــة؛ مثــال: توفــر إمكانيــة تلقــي البيانــات من 
الأجهــزة الذكيــة )مثــل Apple Watch وFitbit ومــا إلــى ذلــك( للمهنيــن الطبيــن القــدرة علــى التنبــؤ 
)Gadgil, 2022( .بالمشــكلات الصحيــة المحتملــة وعلاجهــا قبــل ظهــور أي أعــراض علــى المريــض
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:)Cyber National Sovereignty & Cyberterrorism( السيادة القومية السيبرانية والإرهاب السيبراني

   تعــد الهجمــات الســيبرانية علــى الســيادة الوطنيــة انتهــاكًا لهــا، وخاصــة إذا اتصلــت بمعــدات في 
الفضــاء المــادي للدولــة، فالســيادة )Sovereignty(عنصــر أساســي في القانــون الدولــي والعلاقــات 
الدوليــة، ومــن البديهــي أن ينطبــق مبــدأ الســيادة في الفضــاء الســيبراني، تمامًــا كمــا هــو الحــال 
في أي مــكان آخــر. إنــه ينشــط عــددًا مــن الالتزامــات لجميــع الــدول، الســيادة تعنــي الاســتقلال 
في العلاقــات بــن الــدول، وتمنــح كل دولــة الحــق الحصــري في ممارســة وظائفهــا داخــل أراضيهــا، 
فعنــد تقييــم الانتهــاك المحتمــل للســيادة الإقليميــة لدولــة مــا، يجــب تقييــم نطــاق أو حجــم أو تأثيــر 
أو شــدة الاضطــراب الناجــم، بمــا في ذلــك تعطيــل الأنشــطة الاقتصادية والاجتماعيــة أو الخدمات 
الأساســية أو الوظائــف الحكوميــة بطبيعتهــا أو النظــام العــام أو الســامة العامــة؛ لتحديــد مــا إذا 
ــر أو  ــم تأثي ــا محجــوزًا. بشــكل عــام، تقيي ــة المتضــررة مكانً ــة للدول كان انتهــاك الســيادة الإقليمي
شــدة التأثيــرات الســيبرانية بالطريقــة نفســها ووفقًــا لمعاييــر الأنشــطة الماديــة نفســها، والأنشــطة 
الســيبرانية التــي تتعــدى مســتوى مــن الآثــار الضئيلــة، وتتســبب في آثــار ضــارة كبيــرة داخــل إقليــم 
دولــة أخــرى دون موافقــة تلــك الدولــة، يمكــن أن ترقــى إلــى حــد انتهــاك قاعــدة الســيادة الإقليميــة 
فيمــا يتعلــق بالدولــة المتضــررة. مــن المهــم أيضًــا ملاحظــة أن الأنشــطة الســيبرانية التــي لهــا آثــار 
في دولــة أخــرى لا تشــكل وجــودًا ماديًّــا في أراضــي تلــك الدولــة. علــى هــذا النحــو، لا تنتهــك 
الســيادة الإقليميــة لمجــرد ممارســة الأنشــطة البعيــدة في أو مــن خــال البنيــة التحتيــة الســيبرانية 

)von Heinegg, 2012( .الموجــودة داخــل أراضــي دولــة أخــرى

   قــد تشــكل الأنشــطة الســيبرانية التــي تتســبب في فقــدان الوظائــف فيمــا يتعلــق بالبنيــة التحتيــة 
الســيبرانية الموجــودة داخــل أراضــي الدولــة المتأثــرة أيضًــا انتهــاكًا للســيادة الإقليميــة، إذا تســببت 
الخســارة الناتجــة في الوظيفــة في آثــار ضــارة كبيــرة مماثلــة لتلــك التــي تســببها الأضــرار الماديــة 
للأشــخاص أو الممتلــكات. علــى ســبيل المثــال، ســيحدث انتهــاك للســيادة الإقليميــة عندمــا يــؤدي 
النشــاط الســيبراني إلــى إحــداث تأثيــر ضــار كبيــر يســتلزم إصــاح أو اســتبدال المكونــات الماديــة 
للبنيــة التحتيــة الســيبرانية في الدولــة المتضــررة. ويمكــن أن يشــكل فقــدان وظائــف المعــدات 
الماديــة التــي تعتمــد علــى البنيــة التحتيــة المتأثــرة مــن أجــل العمــل جــزءًا مــن الانتهــاك، ويشــمل 
تقييــم الآثــار كلًّّاً مــن العواقــب المقصــودة وغيــر المقصــودة التــي تصــل إلــى الحــد الأدنــى المطلــوب 

لتحريــك الانتهــاك.

   لا تتطلــب قاعــدة الســيادة الإقليميــة الموافقــة علــى كل نشــاط ســيبراني لــه آثــار، بمــا في ذلــك 
فقــدان بعــض الوظائــف، وفي دولــة أخــرى لــن تشــكل الأنشــطة التــي تســبب آثــارًا ضئيلــة انتهــاكًا 
للســيادة الإقليميــة، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت تتــم في الســياق الســيبراني أو غيــر الســيبراني، 
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ــة  كمــا لا تمنــع الــدول - بموجــب قاعــدة الســيادة الإقليميــة- مــن اتخــاذ تدابيــر ذات آثــار ضئيل
للدفــاع ضــد النشــاط الضــار للجهــات الفاعلــة الســيبرانية الخبيثــة أو لحمايــة مصالحهــا الأمنيــة 

الوطنيــة. 

   وينطبــق مبــدأ الســيادة الإقليميــة علــى الفضــاء الســيبراني، فهــو يحمــي البنيــة التحتيــة الموجــودة 
داخــل أراضــي الدولــة، ويحظــر علــى الــدول التدخــل في البنيــة التحتيــة الســيبرانية الموجــودة في 
ــى  ــح إذا كان الســلوك يمكــن عــزوه )يمكــن عــزوه إل ــد صحي ــة أخــرى، وهــذا بالتأكي أراضــي دول
مــاذا؟؟(، وإذا ألحــق ضــررًا )شــديدًا( بســامة أو وظائــف البنيــة التحتيــة الســيبرانية للدولــة 
الأجنبيــة، إضافــةً إلــى ذلــك فــإن الــدول ملزمــة بعــدم الســماح باســتخدام أراضيهــا عــن علــم في 
أعمــال تنتهــك الســيادة الإقليميــة لدولــة أخــرى، ومــع ذلــك فهنــاك صعوبــة في معرفــة إذا انطلقــت 
الهجمــات الســيبرانية مــن البنيــة التحتيــة الســيبرانية الحكوميــة لدولــة المنشــأ. وللــدول الحــق في 
ممارســة ولايتهــا القضائيــة الإقليميــة )territorial jurisdiction( علــى الأنشــطة الســيبرانية داخــل 
أراضيهــا، إلا أن خصائــص الفضــاء الســيبراني وضــرورة الحفــاظ علــى وظائــف الإنترنــت تتطلــب 

)von Heinegg, 2012( فــرض قيــود توافقيــة علــى ممارســة الحقــوق الإقليميــة القضائيــة

 A Declaration( إعــان اســتقلال الفضــاء الســيبراني )John Barlow( وفقًــا لإعــان جــون بارلــو   
of the Independence of Cyberspace(: “فالمفاهيم القانونية لا تنطبق على الفضاء الســيبراني” 

)Barlow, 1996(. يرتكــز النظــر إلــى الفضــاء الســيبراني باعتبــاره مجــالًًا غيــر قانونــي علــى عــدد 
ــي،  ــف عــن الفضــاء الواقع ــراض الأول هــو أن الفضــاء الســيبراني يختل ــن الافتراضــات؛ الافت م
فهــو فضــاء بــا حــدود والشــخصية الموجــودة في كل مــكان تتميــز عــن المســاحات الماديــة والمحــدودة 
ــه  التــي تخضــع للتنظيــم القانونــي. والافتــراض الثانــي هــو أن الفضــاء الســيبراني مطابــق لأصل
ــد مــن أصحــاب المصلحــة، ويجــب أن يبقــى  ــم وإشــراك العدي ويجــب أن يظــل التصــور والتصمي
أمــرًا أساســيًّا ومســاحة مفتوحــة ولامركزيــة وتشــاركية لا يعيقهــا التنظيــم القانونــي، أو علــى الأقــل 
لا تخضــع حصــرًا للتنظيــم الــذي تقــوده الدولــة. )Tsagourias, 2021( في تقريريــن متتاليــن، أكــد 
Gov�(’UN GGE‘( قفريقـ الخبــراء الحكوميــن التابــع لــأمم المتحــدة المعنــي بالأمــن الســيبراني
ernmental Experts on Cyber Security أن الســيادة والمعاييــر الدوليــة التــي تنبــع مــن الســيادة 

تنطبــق علــى الأنشــطة الســيبرانية. وبالمثــل، اتفــق خبــراء دليــل تالــن 2.0 بالإجمــاع علــى أن 
 )Rid( القانــون الدولــي الحالــي ينطبــق علــى العمليــات الســيبرانية، وقــد تبــن أن جوهــر حجــة ريــد
صحيــح في العالــم: »إن معظــم الهجمــات الســيبرانية ليســت عنيفــة ولا يمكــن فهمهــا بشــكل معقــول 
 )Tallinn Manual( »يحمــل »دليــل تالــن ،)Rid, 2013( علــى أنهــا شــكل مــن أشــكال أعمــال العنــف
الأصلــي وجهــة النظــر هــذه، والتــي تجســده القاعــدة 11: )تشــكل العمليــة الســيبرانية اســتخدامًا 
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للقــوة مــن حيــث حجمهــا وآثارهــا إذا كان يمكــن مقارنتهــا بالعمليــات غيــر الســيبرانية التــي تصــل 
 .”)Schmitt, 2013( )إلــى مســتوى اســتخدام القــوة

   إن الهجمــات الســيبرانية ببســاطة لــم يكــن لهــا التأثيــرات الماديــة التــي يمكــن اعتبارهــا حربًــا أو 
إرهابًــا، وتماشــيًا مــع التعريــف أعــاه، فــإن الإرهــاب الســيبراني شــيء مثــل اســتخدام أو اســتغلال 
الإنترنــت لإحــداث فعــل جســدي العنــف الموجــه ضــد غيــر المقاتلــن أو الأبريــاء؛ لتحقيــق بعــض 
الأهــداف الثانويــة الأيديولوجيــة أو الدينيــة أو السياســية. والأهــم مــن ذلــك، يجــب أن تكــون هــذه 
الأفعــال بــارزة، إنهــم بحاجــة إلــى تغطيــة واســعة أو دعايــة لاعتبارهــا ناجحــة في نهايــة المطــاف. 

)Rid, 2013(

:)Neutrals, Cyber Neutrality & Cyberwarfare( الحياد السيبراني والحرب السيبرانية 

   وردت المســؤولية الأساســية للمحايديــن )responsibility of neutrals( في المــادة 5 )1( لاهــاي 
الخامس، وتطبق كذلك في الصراع الســيبراني، لذلك يجب على الدولة المحايدة ألا تســمح عمدًا 
بحــدوث أعمــال حــرب ســيبرانية )cyber warfare( يتــم إطلاقهــا مــن البنيــة التحتيــة الســيبرانية 
الموجــودة في أراضيهــا أو تحــت ســيطرتها الحصريــة. هــذا الحظــر لا ينطبــق فقــط علــى الحــالات 
التــي يكــون فيهــا لــدى أجهــزة الدولــة معرفــة فعليــة بعمــل عدائــي مــن أعمــال الحــرب الســيبرانية، 
ــدة ليســت  ــة المحاي ــت الدول ــال: إذا كان ــى ســبيل المث ــة؛ عل ــة الظني ــا في حــالات المعرف ــن أيضً ولك
لديهــا بنيــة تحتيــة ســيبرانية متطــورة خاصــة بهــا، ولذلــك تم التعاقــد مــع مــزود تجــاري، يفتــرض 
أن الدولــة المحايــدة لديهــا المعرفــة التــي تملــك المــزود التجــاري؛ مــن أجــل الحفــاظ علــى الحيــاد 
بشــكل فعــال، فمــن واجــب الدولــة المحايــدة أن تراقــب بشــكل فعــال - قــدر اســتطاعتها- الأراضــي 
والبنيــة التحتيــة الخاصــة بهــا مــن أجــل منــع إطــاق عمــل مــن أعمــال الحــرب الســيبرانية مــن 
أراضيهــا أو مــن البنيــة التحتيــة الســيبرانية التــي تســيطر عليهــا بشــكل فعــال، وإنَّ هــذا الواجــب 
ــى  ــدة وعل ــة المحاي ــراد المتاحــن للدول ــى الوســائل والأف ــة يعتمــد بالضــرورة عل هــو واجــب مراقب
المســتوى التقنــي للدولــة المحايــدة، ولكــن يجــب علــى الدولــة المحايــدة أن تفعــل كل مــا في وســعها 
في الحفــاظ علــى حيادهــا مــن خــال مراقبــة شــبكاتها الســيبرانية ومنــع اســتخدامها في أعمــال 

 .)Johnson & Post, 1998( عدائيــة

:)International Law & Cyberterrorism( القانون الدولي والحرب السيبرانية

   عنــد تفســير القانــون الدولــي الحالــي وتطبيقــه علــى الحــرب الســيبرانية، فمــن الواجــب إيــاء 
الاعتبــار للخصائــص المحــددة للفضــاء الســيبراني. والجديــر بالذكــر هنــا، أن الفضــاء الســيبراني 
هــو المجــال الوحيــد الــذي هــو مــن صنــع الإنســان بالكامــل، فهــو الــذي أنشــأه ويحافــظ عليــه، كمــا 
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أنــه يملكــه ويديــره بشــكل جماعــي مــن قبــل أصحــاب المصلحــة مــن القطاعــن العــام والخــاص في 
جميــع أنحــاء العالــم، ويتغيــر باســتمرار اســتجابةً للابتــكار التكنولوجــي. وفي الفضــاء الســيبراني لا 
تخضــع المعلومــات والحمــولات الســيبرانية للحــدود الجيوسياســية أو الطبيعيــة التــي يتــم نشــرها 
علــى الفــور بــن أي نقطــة أصــل وأي وجهــة متصلــة مــن خــال الطيــف الكهرومغناطيســي. هــذه 
الســفر في شــكل رقمــي متعــدد الأجــزاء مــن خــال مســارات غيــر متوقعــة قبــل إعــادة تشــكيلها في 
ــة  ــر الحكومي ــاح بســهولة للحكومــات والمنظمــات غي وجهتهــا. في حــن أن الفضــاء الســيبراني مت
والمؤسســات الخاصــة والأفــراد علــى حــد ســواء، فانتحــال عنــوان IP واســتخدام شــبكات الروبــوت 
- علــى ســبيل المثــال- يجعــل مــن الســهولة إخفــاء أصــل العمليــة، وبالتالــي يجعــل تحديــد الأنشــطة 

)Melzer, 2011( الســيبرانية وإســنادها بشــكل موثــوق أمــرًا صعبًــا بشــكل خــاص

:)Belligerents and Cyber Neutrality( المتحاربون والحياد السيبراني

   نقطــة البدايــة لتحليــل الالتزامــات الحربيــة مــع احتــرام الأنشــطة الســيبرانية بموجــب قانــون 
ــاد هــو الافتــراض الأساســي لأن تكــون الأطــراف المتحاربــة محظــورة مــن إجــراء العمليــات  الحي
ــى اســتخدام  ــق الحظــر نفســه عل ــدة. وينطب الســيبرانية ضــد العــدو مــن داخــل الأراضــي المحاي
الإنترنــت علــى البنيــة التحتيــة المحايــدة التــي تقــع خــارج المنطقــة المحايــدة في حالتــن؛ الأولــى إذا 
ــة الســيادية، والثانــي هــو إذا كانــت البنيــة التحتيــة أو  ــاد بســبب الحصان ــا الحي كان يتمتــع بمزاي
الأنظمــة للحاســوب الخــاص أو نظــام لكينونــة خاصــة أو شــخص مــن دولــة محايــدة لا تقــع ضمــن 
أراضــي المحــارب )Jensen, 2012(. إنَّ قانــون الحيــاد )law of neutrality( يحمــي البنيــة التحتيــة 
ــة الســيادية  ــدة أو الموجــودة في منصــات الحصان ــة محاي ــى أراضــي دول الســيبرانية الموجــودة عل
وغيرهــا مــن الأشــياء التــي تســتخدمها الدولــة المحايــدة لأغــراض حكوميــة غيــر تجاريــة، ويجــب 
علــى الــدول المحايــدة )The neutral States( أن تظــل محايــدة، ولا يجــوز لهــا المشــاركة في أنشــطة 
إلكترونيــة تدعــم الأعمــال العســكرية التــي يقــوم بهــا أحــد الأطــراف المتحاربــة علــى حســاب 
الطــرف المتحــارب الآخــر. إضافــةً إلــى ذلــك، فهــي ملزمــة باتخــاذ جميــع التدابيــر الممكنــة لإنهــاء 
إســاءة اســتخدام البنيــة التحتيــة الســيبرانية الموجــودة داخــل أراضيهــا أو علــى منصاتهــا المناعيــة 
ــة  ــة تحتي ــن اســتخدام بني ــى المتحارب ــن )Belligerents(. ويحظــر عل ــل المتحارب الســيادية مــن قب
إلكترونيــة محايــدة بغــرض ممارســة حقــوق قتاليــة ضــد العــدو أو ضــد الآخريــن. ومــن المهــم 
الإشــارة إلــى أن مصطلــح »حقــوق المتحــارب« لا يقتصــر علــى الهجمــات الســيبرانية، بــل يشــير إلــى 
جميــع التدابيــر التــي يحــق للطــرف المتحــارب اتخاذهــا بموجــب قانــون النــزاع المســلح ضــد العــدو 

المتحــارب أو مواطنــي العــدو أو مواطنــي الــدول المحايــدة.



الإرهاب السيبراني والتقنيات الناشئة:  تحديات الأمن الوطني السيبراني والسيادة الوطنية

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة
Journal of Legal & Security Studies

57 المجلـد 4 - العدد 1 - يناير 2024
Vol. 4 - No.1 - January 2024

:)Due diligence( إجراءات تحقق المتطلبات

   ينبغــي علــى أي دولــة ألا تســمح - عــن علــم- باســتخدام أراضيهــا في أعمــال تتعــارض مــع 
حقــوق الــدول الأخــرى. ويتوقــع مــن الدولــة التــي لديهــا معرفــة بنشــاط ســيبراني ضــار أن تتخــذ 
جميــع الخطــوات المناســبة والمتاحــة بشــكل معقــول والممكنــة؛ لوقــف الأنشــطة الســيبرانية المســتمرة 
ــا التــي تــؤدي أو ســتؤدي إلــى آثــار ضــارة كبيــرة تؤثــر علــى الحقــوق القانونيــة  أو الوشــيكة مؤقتً
لدولــة أخــرى. وســتعتمد العتبــة الدقيقــة التــي تــؤدي إلــى هــذا التوقــع علــى مجمــل الظــروف في 
ــر المشــروعة، وقدراتهــا  ــم بالأفعــال غي ــى عل ــة عل ــة، وهــذا يشــمل مــا إذا كانــت الدول ــك الحال تل
التقنيــة وغيرهــا مــن قدراتهــا لاكتشــاف هــذه الأفعــال ووقفهــا، ومــا هــو معقــول في هــذه الحالــة؛ 
علــى ســبيل المثــال: لــن يتوقــع علــى الأرجــح مــن دولــة ذات قــدرات تقنيــة محــدودة أن تســتجيب 
إذا فشــلت في اكتشــاف نشــاط إلكترونــي ضــار ينبــع مــن أو مــن خــال البنيــة التحتيــة الســيبرانية 
ــة.  ــع أن تســتجيب الدول ــن المتوق ــر، فم ــدرك هــذا الأم ــك فبمجــرد أن ت ــع ذل ــا، وم ــى أراضيه عل

)Jensen, 2012(

:)Countermeasures( التدابير المضادة

   يحــق للــدول اســتخدام التدابيــر المضــادة للــرد علــى الأفعــال غيــر المشــروعة دوليًّــا، بمــا في ذلــك 
ــدول الحــدود في ممارســة  ــي العــرفي لمســؤولية ال ــون الدول في الفضــاء الســيبراني. ويحــدد القان
ــك.  ــولا ذل ــة ل ــر قانوني ــون غي ــد تك ــي ق ــر المضــادة، وهــي الإجــراءات الت الحــق في اتخــاذ التدابي
فعــل غيــر مشــروع دوليًــا. قــد لا تشــكل تهديــدًا أو اســتخدامًا للقــوة، ويجــب أن تكــون متســقة مــع 
القواعــد القطعيــة الأخــرى للقانــون الدولــي، ويجــب أن تكــون متناســبة. يمكــن أن تكــون الإجــراءات 
المضــادة القانونيــة للــرد علــى الأفعــال الســيبرانية غيــر المشــروعة دوليًّــا غيــر ســيبرانية بطبيعتهــا، 
ا علــى الأفعــال غيــر المشــروعة دوليًّــا غيــر الســيبرانية.  ويمكــن أن تشــمل العمليــات الســيبرانية ردًّ
والدولــة التــي تتخــذ تدابيــر مضــادة ليســت ملزمــة بتقــديم معلومــات مفصلــة تعــادل مســتوى الأدلــة 
المطلوبــة في عمليــة قضائيــة لتبريــر إجراءاتهــا المضــادة علــى الإنترنــت، والفعــل غيــر المشــروع دوليًّا 
في الســياق الســيبراني هــو فعــل أو إغفــال مرتبــط بالإنترنــت: يشــكل خرقًــا لالتــزام قانونــي دولــي، 
ســواء تجــاه دولــة أخــرى أو المجتمــع الدولــي بأكملــه، وينســب إلــى دولــة بموجــب القانــون الدولــي. 
ويعتــرف القانــون الدولــي بالاســتثناءات لمــا يمكــن أن يكــون أفعــالًًا غيــر مشــروعة دوليًّــا، كمــا 

تشــمل الأمثلــة حــالات الدفــاع عــن النفــس والإجــراءات المضــادة )البداينــة، قيــد النشــر(
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   ويســتنتج انــه مــن المرجــح ان يســتغل الإرهــاب الســيبراني الوضــع القانونــي الدولــي للدولــة 
المحايــدة ويســتغل بنيتهــا التحتيــة كملــذات آمنــة للعمــل الإرهابــي الســيبراني وللحــرب الســيبراني، 
ويســتخدمها لشــن أعمــال وهجمــات وعمليــات ســيبرانية علــى مســتهدفين داخــل الدولــة المحايــدة 
وخارجهــا. ويأتــي هــذه الاســتغلال تجنبــا لاســتخدام التدابيــر المضــادة للــرد علــى الأفعــال غيــر 
المشــروعة دوليًــا وخزفــا مــن الانكشــاف والملاحقــة القانونيــة والســيبرانية للأفعــال الإرهابيــة 
الســيبرانية. كمــا انــه يســتغل الضبابيــة في تطبيــق القانــون الدولــي علــى الأنشــطة الضــارة في كل 

دولــة في الفضــاء الســيبراني.

المضامين الأمنية للتقنيات الناشئة والفضاء السيبراني:

   كمــا أنَّ للتقنيــات الناشــئة العديــد مــن الوظائــف الإيجابيــة في مجــالات الحيــاة البشــرية كافــة، 
فــإنَّ الهجمــات الســيبرانية لهــا اســتخدام مــزدوج ويمكــن تطويعهــا في حمايــة وخدمــة أعمــال 
ــة  ــاة الإنســانية؛ مــن الرعاي ــى الحي ــق عل ــر عمي ــذكاء الاصطناعــي تأثي الإرهــاب الســيبراني، فلل
ــا مــن  ــه ليــس خاليً الصحيــة والزراعــة والصناعــة إلــى الخدمــات الماليــة والتعليــم. ومــع ذلــك فإنَّ
ــا ناشــئة  ــن أي تكنولوجي ــر م ــة أكث ــذكاء الاصطناعــي هــذه الازدواجي المخاطــر، وربمــا يجســد ال
أخــرى، كمــا أن لديــه القــدرة علــى عرقلــة التمتــع بحقــوق الإنســان الأساســية والحريــات، وحريــة 
الفكــر والتعبيــر، وعــدم التمييــز. إن أي اســتخدام للتقنيــات التــي تدعــم الــذكاء الاصطناعــي يجــب 
ــا إلــى جنــب مــع الجهــود المبذولــة لحمايــة حقــوق الإنســان، ويمكــن توظيــف  أن تســير دائمًــا جنبً
تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي في الهجمــات الســيبرانية، وإلحــاق الخــراب والتدميــر للبنــى التحتيــة 

الحساســة؛ مــن اتصــالات ومواصــات وبنــوك وغيرهــا. 

   إنترنــت الأشــياء يتيــح تواصــل الأجهــزة المرتبطــة عبــر الإنترنــت، وإرســال الأوامــر والمهــام 
دون تدخــل بشــري وبشــكل تلقائــي إذا تواجــدت تلــك الأجهــزة في نطــاق جغــرافي تغطيــه شــبكة 
الإنترنــت. ويمكــن للإرهــاب الســيبراني توظيــف هــذه الميــزات لإنترنــت الأشــياء في اســتخدام غيــر 
آمــن، وإنَّ مكونــات إنترنــت الأشــياء متوافــرة، ويوجــد عــدد كبيــر مــن مســتخدميه، ومــن هنــا يبــرز 
إنترنــت الأشــياء كتهديــد ناقــل للإرهــاب الســيبراني، وهــذا يعنــي أن الإرهــاب الســيبراني ليــس 

.)Henschke, 2021( ــى مســألة مــا إذا كان، لكــن مت

   ويوســع إنترنــت الأشــياء التركيــز علــى الاتصــالات مــن آلــة إلــى آلــة، ويشــمل أيضًــا الأشــخاص 
وعمليــات إنترنــت كل شــيء. إنــه »الاتصــال الذكــي بــن الأشــخاص والمعالجــة والبيانــات والأشــياء«، 
ويتضمــن مفهــوم إنترنــت كل شــيء أي نــوع مــن الكائنــات أو الكيانــات الماديــة أو الافتراضيــة التــي 
يمكــن جعلهــا قابلــة للتوجيــه وإعطــاء القــدرة علــى نقــل البيانــات دون تدخــل مــن إنســان إلــى آلــة. 
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   وتكمــن الخطــورة في توظيــف الإرهــاب الســيبراني - وخاصــة الذئــب المنفــرد الســيبراني- لهــذه 
التقنيــات في تنفيــذ هجمــات ســيبرانية كارثيــة تلحــق الأذى والدمــار الســيبراني والمــادي بقطاعــات 
حيويــة كثيــرة وبمســتهدفين كثــر، وقــد تأخــذ هــذه الهجمــات شــكل حــرب ســيبرانية عابــرة للحــدود 

ومتعــددة المســتهدفين والــدول والجماعــات، ويصعــب كشــفها في الوقــت المناســب.

ــا إنترنــت الأجســام فهــو يصــف الأجهــزة المتصلــة التــي تراقــب جســم الإنســان، وتجمــع     أمَّ
ــر شــبكة لا  ــات عب ــادل المعلوم ــة أو الســلوكية، وتتب ــات الفســيولوجية، أو القياســات الحيوي البيان
ســلكية أو مختلطــة. ويمكــن أيضًــا اعتبــار تطبيقــات الأجهــزة المحمولــة المســتقلة التــي تحلــل 
النشــاط البدنــي والبيانــات المتعلقــة بالصحــة؛ مثــل ضربــات القلــب وضغــط الــدم ودورات النــوم، 
مــن إنترنــت الأشــياء. وتأتــي منتجــات إنترنــت الأجســام في أشــكال مختلفــة؛ تتــراوح في التعقيــد 
مــن الســاعات الذكيــة وأجهــزة تتبــع اللياقــة البدنيــة إلــى أنظمــة توصيــل الأنســولين القابلــة للــزرع، 
وأجهــزة الاستشــعار القابلــة للابتــاع، وأدوات تحفيــز الدمــاغ، والمضامــن الأمنيــة لهــذه التقنيــة 
كثيــرة؛ منهــا مــا هــو فــردي، ومنهــا مــا هــو مؤسســي، فقــد اســتخدمت هــذه التقنيــات في الجيــوش 
ا اســتثمارها في هجمــات ســيبرانية فرديــة أو موجهــة  ــا يجعــل مــن الممكــن جــدًّ وفي الصحــة، ممَّ

نحــو مؤسســات معينــة، وتعطيــل الدخــول إليهــا أو الخــروج منهــا. 

   وقــد ارتبطــت تقنيــة طائــرات بــدون طيــار »الــدرون« بالاســتخدامات العســكرية والتجســس، كمــا 
أنــه بالإمــكان اســتخدام هــذه التقنيــة أيضًــا في الاســتخدامات المدنيــة والإنســانية الكثيــرة؛ حيــث 
ــب المخــدرات، ومخاطــر نشــر  ــرات في تهري ــب المخــدرات هــذه الطائ ــات تهري اســتخدمت عصاب
المخــدرات في المنطقــة، وخاصــة الخليــج العربــي. كمــا يمكــن اســتخدامها في الإرهــاب التقليــدي 
والســيبراني في التدميــر للبنــى التحتيــة الحساســة، أو زرع معــدات التجســس أو أي نــوع مــن 

التخريــب الســيبراني أو المــادي، بمــا في ذلــك الاغتيــالات.

ــد الســيبراني مناســبة، وهــي معلومــات  ــة ذكاء التهدي    وفي مجــال الدفــاع الســيبراني فــإنَّ تقني
ــات لإعــداد  ــا تســتخدم هــذه المعلوم ــي تســتهدفها، كم ــدات الت ــم التهدي ــة لفه تســتخدمها المنظم
ــى الاســتفادة مــن المــوارد القيمــة، ويمكــن  ــع إل ــي تتطل ــدات الســيبرانية الت ــد التهدي ــع وتحدي ومن
توظيــف ذكاء التهديــد الســيبراني في الدفــاع الســيبراني والوقايــة مــن الهجمــات الســيبرانية 

بوضــع الخطــط الاســتباقية.
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   والخلاصــة هنــا أنــه كمــا أنَّ للتقنيــات الناشــئة اســتخدامات كبيــرة في مجــال الحيــاة البشــرية، 
ــي  ــي والدول ــد الأمــن البشــري والإنســاني الفــردي والمجتمع ــا يمكــن أن تســتخدم في تهدي إلا أنه
علــى شــكل هجمــات ســيبرانية وإرهــاب ســيبراني وحــروب ســيبرانية. وإنَّ أهــم التحديــات الأمنيــة 
ــات الناشــئة في الإرهــاب  ــوم هــي اســتخدام التقني ــي تواجــه المجتمــع الرقمــي الي الســيبرانية الت
والحــرب الســيبرانية )الهجــوم والدفــاع الســيبراني(، فعندمــا يكــون العــدو الســيبراني ذئــب منفــرد 
ســيبراني أو مجموعــة إرهــاب ســيبرانية، فمــن الصعوبــة بمــكان للحكومــات ملاحقــة هــذه القــوى، 
ومــن الســهولة شــل الحيــاة في مجتمــع مــا دون أن تتمكــن الدولــة مــن الــرد علــى منفــذ الهجــوم، 

الــذي قــد يكــون ذئبًــا منفــردًا ســيبرانيًّا جالسًــا في أحــد المقاهــي.
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الخلاصة والـمناقشة والتوصيات:

ــات الســيادة  ــات الناشــئة وتحدي ــت هــذه الدراســة موضــوع الإرهــاب الســيبراني والتقني    تناول
الوطنيــة الســيبرانية والدولــة المحايــدة في الفضــاء الســيبراني، كمــا تناولــت مكونــات الفضــاء 
الســيبراني وتطــوره وخصائصــه كحاضنــة للإرهــاب الســيبراني، وتركــزت المراجعــة علــى الإرهــاب 
الســيبراني؛ مــن حيــث مفهــوم الإرهــاب الســيبراني، وتطــوره، وأشــكاله، والطــرق الشــائعة في 
الهجمــات الإرهابيــة الســيبرانية، والحــرب الســيبرانية، والأســاطير الشــائعة حــول الإرهــاب 
التقليــدي والســيبراني. وناقشــت الدراســة بعــض المضامــن الأمنيــة للتقنيــات الناشــئة؛ كالــذكاء 
الاصطناعــي وإنترنــت الأشــياء، وإنترنــت الاجســام، وإنترنــت كل شــيء، وذكاء التهديــد الســيبراني، 
والأمــن الســيبراني، كمــا اســتعرضت تحديــات الإرهــاب الســيبراني لقضايــا الســيادة الوطنيــة 

ــي.  ــون الدول ــدة والقان ــة المحاي والدول

هل بات الفضاء السيبراني مهددًا للفضاء المادي؟ 

   يتمتــع الفضــاء الســيبراني بخصائــص مميــزة وفريــدة تجعلــه حاضنــة آمنة للإرهاب الســيبراني، 
فيمكــن مــن خلالــه شــن هجمــات ســيبرانية ضــد مســتهدف واحــد أو عــدد مــن المســتهدفين داخــل 
الدولــة أو خــارج الحــدود الوطنيــة، كمــا أنَّ هنــاك تنوعًــا هائــاً في الأهــداف التــي يمكــن الوصــول 
إليهــا بالإرهــاب الســيبراني وفي عددهــا، وفي الفضــاء الســيبراني لا توجــد حواجــز ماديــة؛ مثــل 
نقــاط التفتيــش للتنقــل، ولا حــدود لعبورهــا، ولا وكلاء للجمــارك، كمــا يمكــن فيــه اســتهداف 
أجهــزة الكمبيوتــر وشــبكات الكمبيوتــر الخاصــة بالحكومــات والأفــراد والمرافــق العامــة، وشــركات 

الطيــران الخاصــة، وفي نطــاق دولــي واســع. 

لماذا الإرهاب السيبراني؟ 

   الإرهــاب الســيبراني خيــار جــاذب للإرهابــن والمجرمــن بســبب ســهولة التنفيــذ، والخفــاء، 
والكلفــة المنخفضــة، وعــدم الحاجــة لمــواد ومعــدات كمــا هــو الحــال في الإرهــاب التقليــدي )مثــل 
البنــادق والمتفجــرات(، ويمكــن إنشــاء فيروســات الكمبيوتــر وإرســالها؛ مــن خــال خــط هاتــف 
أو كابــل أو اتصــال لا ســلكي، ويمكــن اســتغلال كل التقنيــات الناشــئة في التخطيــط والتنفيــذ 
والحمايــة، كمــا أنَّ إخفــاء الهويــة أمــر ســهل في الإرهــاب الســيبراني، حتــى اكتشــاف الحــادث 
الإرهابــي الســيبراني قــد يحتــاج إلــى بعــض الوقــت، ممــا يمكــن مــن انتشــاره في قطاعــات كبيــرة 

ومســتهدفين متعدديــن. 
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هل نشهد سباق تسلح سيبراني؟

   هنــاك ســباق تســلح ســيبراني بــن اللاعبــن والجماعــات الســيبرانية ذات الأيدولوجيــات 
ــا الناشــطين في مجــالات مختلفــة ممــن يعتقــدون بــأنَّ مناصــرة طــرف مــا في  السياســية، وأحيانً
صــراع بــن دولــي قضيــة واجــب، ومــن ذلــك نشــاط الهجمــات الســيبرانية المنفــردة والمســتقلة 
والمدعومــة مــن الحكومــات في الحــرب علــى أوكرانيــا، وفي صراعــات القــوة والاقتصــاد بــن 
الولايــات المتحــدة وكل مــن الصــن وروســيا وغيرهــم. وقــد ســارعت الــدول لبنــاء المؤسســات 
الســيبرانية الدفاعيــة والهجوميــة، وســنَّت القوانــن الســيبرانية التــي تنظــم الســلوك في الفضــاء 
الســيبراني الوطنــي، كمــا أنَّ الأمم المتحــدة شــرعت في وضــع المدونــات والأدلــة للســلوك الأخلاقــي 

للدولــة في الفضــاء الســيبراني. 

نحو أنموذج )Paradigm( جديد في الأمن السيبراني

   يمثــل الفضــاء الســيبراني بعــدًا جديــدًا هــو البعــد الخامــس، وهــذا الفضــاء - بمــا يملكــه مــن 
خصائــص فريــدة- قــد ربــط العالــم ببعضــه بعضًــا، وجعــل حركــة النــاس والأفــكار والأعمــال 
والثقافــات ميســرة وســهلة. إلا أن ذلــك قــد وفــر حاضنــات للإرهــاب الســيبراني والجرائــم 
والتهديــدات الســيبرانية، وأصبحــت مهــددات الأمــن غيــر تقليديــة، ليســت جيوشًــا ولا جماعــات 
إرهابيــة تقليديــة، بــل أصبــح الرصــاص بايتــات حاســوب ونبضــات كهرومغناطيســية، كمــا أن 
الجنــدي الســيبراني لــم يعــد بالضــرورة أن يكــون في جيــش تقليــدي، فالذئــب المنفــرد الســيبراني 
يمثلــه عامــل منفــرد. كمــا يمكــن للفــرد والجماعــات القيــام بهجمــات ســيبرانية بدوافــع شــخصية 
أو سياســية أو أيديولوجيــة مــن أي مــكان وضــد مســتهدفين متعدديــن، فهــم كالأشــباح، مــن الصعب 

كشــفهم، وليــس مــن الســهولة حصرهــم.

    هــل أنتــج العصــر الرقمــي والفضــاء الســيبراني معانــي جديــدة للأمــن بأشــكاله كافــة؟ وهــل 
نحــن أمــام أشــكال جديــدة للحــروب والصراعــات، حــروب ليــس بالضــرورة أن يخوضهــا جيــوش 
ــات  ــه الرصــاص ببايت ــون ولصــوص حاســب؟ هــل نحــن في عصــر اســتبدل في ــل هــواة ومراهق ب
الحاســوب والموجــات؟ وهــل نحــن أمــام اســتخدام محتمــل لمــا يعــرف بالنبــض الكهرومغناطيســي 
)Electromagnetic Pulse EMP(؟ وهــي ظاهــرة يمكنهــا إيقــاف تشــغيل جميــع الأجهــزة، وتدميــر 
أي جهــاز إلكترونــي. هــل تبــدل مفهــوم الســيادة الوطنيــة والحيــاد؟ والســؤال المركــزي هنــا: هــل 
نســتطيع مواجهــة التحديــات الأمنيــة الســيبرانية بــالأدوات التقليديــة؟ إذا كانــت الإجابــة لا، وهــي 
لا، فإننــا أمــام ولادة أنمــوذج )Paradigm( جديــد في الأمــن الســيبراني. والحاجــة إلــى أنمــوذج 
كهــذا ضروريــة لاســتيعاب المســتجدات الرقميــة والســلوك الرقمــي لــدى النــاس، ومــا يرتبــط بــه من 
قضايــا الســيادة الوطنيــة، والدولــة المحايــدة، والقانــون الدولــي، والهجمــات الســيبرانية، وغيرهــا. 
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ص الـمُلخَّ

   نتنــاول في هــذه الدراســة النظــام القانونــي للأعضــاء غيــر المنتخبــن في ثلاثــة مجالــس تشــريعية 
ــة، هــي مجلــس الأمــة الكويتــي ومجلــس الشــورى القطــري والمجلــس الوطنــي البحرينــي.  خليجي
ونبحــث في الأحــكام الدســتورية والقانونيــة المنظمــة لعضويتهــم فيهــا، والشــروط الواجــب توفرهــا 
فيهــم، وكيفيــة انتهــاء عضويتهــم. تتمثــل إشــكالية هــذه الدراســة في البحــث في مــدى تأثيــر وجــود 
الأعضــاء غيــر المنتخبــن علــى فاعليــة المجلــس في أداء دوره التشــريعي والرقابــي. هــذه الإشــكالية 
تســتدعي أيضًــا الإجابــة عــن عــدة أســئلة أخــرى تتعلــق بعــدد أو نســبة الأعضــاء غيــر المنتخبــن 
في المجلــس في مقابــل المنتخبــن، وهــل تعــد إغراقًــا يخــل بمبــدأ التمثيــل النيابــي للشــعب؟ ومــدى 
إمكانيــة تولــي أحــد الأعضــاء غيــر المنتخبــن لرئاســة المجلــس التشــريعي، ومــدى جــواز عضويتهــم 
في لجــان المجلــس أو مكتبــه، وهــل يحظــر الدســتور عليهــم المشــاركة في بعــض الاختصاصــات 

المقــررة للمجلــس؟ 

   ننتهــج في هــذه الدراســة المنهــج التحليلــي، والمقــارن، وســيتم الاستشــهاد بالنصــوص الدســتورية 
والقانونيــة، وإبــراز مــا جــرى عليــه العمــل بشــأنها في الواقــع. وبغيــة الإحاطــة بجوانــب الدراســة 
والوصــول إلــى نتائجهــا وتقــديم توصيــاتٍ بشــأنها، ســوف تقســم إلــى ثلاثــة مباحــث، نطــرق في 
الأول منهــا أبــواب الأحــكام المنظمــة لعضويــة غيــر المنتخبــن في المجالــس التشــريعية، ونبحــث في 
الثانــي في نطــاق مشــاركة الأعضــاء غيــر المنتخبــن في أعمــال المجلــس واختصاصاتــه، ونخصــص 

الثالــث لتحديــد أثــر عضويــة الأعضــاء غيــر المنتخبــن في فاعليــة المجلــس التشــريعي. 

الكلمــات المفتاحيــة: المجلــس التشــريعي – مجلــس الأمــة – مجلــس الشــورى –الأعضــاء غيــر 
المنتخبــن – الأعضــاء المعينــون – الانتخــاب - التعيــن.
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ABSTRACT
The Legal System for Unelected Members of Gulf Legislative 
Councils, and its Impact on the Effectiveness of their Performance
Prof.  Hassan Abdulrahim Albuhashim Al-Sayed
Professor of Public Law, College of Law, Qatar University

   This study deals with the legal system for unelected members of three Gulf legislative 

councils, namely the Kuwaiti National Assembly, the Qatari Shura Council and the Bahraini 

National Assembly. It discusses the constitutional and legal provisions regulating their 

membership, the conditions that must be met by them, and how their membership ends. The 

Study will address the number of unelected members of the Legislative Council versus those 

elected ones, and whether this violates the principle of representation of the people. The 

main question that we are seeking an answer for in this study is whether the membership 

of unelected members has an impact on the effectiveness of the Council in performing 

its legislative and oversight role. Several other questions will be raised, such as whether 

unelected members can hold the position of Speaker of the Legislative Council, whether 

they can be members of the committees of the Council or in its Bureau, and whether the 

Constitution prevents them from exercising some of the competencies of the Council. 

   The study adopts the analytical and comparative methodology, analyses constitutional and 

legal texts, and highlights how they are applied in practice. It is divided into three sections, the 

first of which examines the provisions governing the membership of non-elected members in 

legislative councils, the second deals with the scope of participation of non-elected members 

in the competencies of the Council, and the third determines the impact of the membership of 

non-elected members on the effectiveness of the Legislative Council.

Key words: Legislative Council – National Assembly – Shura Council – Unelected Members 

Appointed Members – Election – Appointment.
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الـمقدمة

ــا، والعــودة إلــى  يعــد المجلــس التشــريعي المنتخــب مــن قبــل الشــعب لمــدة محــدّدة تتجــدّد دوريًّ
الشــعب ثانيــةً لانتخــاب مــن يصــل للمجلــس في فصــل تشــريعي لاحــق، وهكــذا دوريًّــا كلمــا انتهــت 
مــدة المجلــس، أحــد أركان الديمقراطيــة النيابيــة)1(. فركــن المجلــس التشــريعي المنتخــب دوريًّــا 
ــم  ــرة يحك ــة المباشــرة، ففــي هــذه الأخي ــة عــن الديمقراطي ــة النيابي ــز الديمقراطي ــذي يمي هــو ال
كل الشــعب بنفســه دون نــواب أو وســطاء. ولصعوبــة ممارســة الديمقراطيــة المباشــرة في الواقــع 
العملــي كانــت فكــرة التمثيــل هــي الحــل لتفــادي هــذه الصعوبــة)2(، وعلــى ذلــك لا يكــون المجلــس 
ــه،  ــن عن ــل الشــعب صاحــب الســيادة، ممثل ــن مــن قب ــا دون أن يكــون أعضــاءه منتخب ديمقراطيًّ
يصَِلــون إلــى المجلــس عــن طريــق انتخابــات حقيقيــة، حــرة ونزيهــة، تعكــس إرادة الشــعب ورغبتــه. 
عــاوة علــى تمتــع المجلــس بصلاحيــات برلمانيــة حقيقيــة يكــون فيهــا صاحــب القــرار النهائــي. 

لكــن بالرغــم مــن ذلــك، تجيــز بعــض الأنظمــة أن يكــون في هيئتهــا التشــريعية المنتخبــة أعضــاء 
غيــر منتخبــن، ولعــل المثــال التقليــدي الــذي يتبــادر إلــى الأذهــان هــو برلمــان المملكــة المتحــدة الــذي 
يتألــف مــن مجلــس العمــوم ومجلــس اللــوردات، فــالأول منتخــب مــن الشــعب، والآخــر يتألــف مــن 
ــاء  ــن كالنب ــر ديني ــوردات غي ــرا، ول ــن كرؤســاء الأســاقفة وأســاقفة كنيســة إنجلت ــوردات روحي ل
مــدى الحيــاة، يعينهــم الملــك عبــر رئيــس الــوزراء وفــق إجــراءات معينــة، ونبــاء بالوراثــة، ويتمتــع 
هــذا المجلــس ببعــض الصلاحيــات التشــريعية كالاطــاع علــى مشــروعات القوانــن التــي يوافــق 
عليهــا مجلــس العمــوم لإعطــاء وجهــة نظــر ثانيــة، ويمكــن لــه أن يجبــر هــذا الأخيــر علــى إعــادة 
النظــر في مشــروع قانــون ســبق إقــراره، غيــر أنــه لا يمكنــه منــع صــدوره)3(. عــاوة علــى هــذا 
النمــوذج التاريخــي، تجيــز بعــض الأنظمــة تعيــن عــدد محــدود مــن الأعضــاء في البرلمــان لأســباب 
متعــددة كمنــح بعــض المقاعــد للأقليــات الذيــن يشــكلون أحــد مكونــات الشــعب، ولكــن لقلتهــم 
يصعــب وصولهــم إلــى المجلــس إن خاضــوا غمــار الانتخابــات،  أو لتمكــن بعــض الكفــاءات التــي لا 

يفضــل أصحابهــا خــوض المعــارك الانتخابيــة)4(. 

)))  تتمثــل أركان الديمقراطيــة النيابيــة فــي وجــود برلمــان منتحــب، ودوريــة الانتخــاب، وفــي كــون عضــو البرلمــان يمثــل الأمــة بأســرها 
واستقلال البرلمان عن جمهور الناخبين. انظر السيد، حسن عبد الرحيم. المدخل لدراسة القانون الدستوري القطري )الدوحة، 

دار نشــر جامعــة قطــر، 2022(، 156 – 157.

))) دال، روبرت. الديمقراطية ونقادها )عمان، دار الفارس، 2005(، 57.

(3) (( Russell, Meg. House of Lords Reform: Navigating the Obstacles, Institute for 
Government, (Bennett Institute for Public Policy, Cambridge, 2022), Pp. 3-6.

))) علــي، شــمس مرغنــي. القانــون الدســتوري )القاهــرة، عالــم الكتــب، 1978(، 574، ربيــع، عمــرو هاشــم، »المعينــون بمجلــس 
الشــعب فــي الحيــاة السياســية«، مجلــة الديمقراطيــة، مــج: 1، ع:1 )2001(: 83.
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ــادئ الدســتورية المهمــة  ــات التشــريعية أمــر منتقــد لتعارضــه مــع بعــض المب والتعيــن في الهيئ
كمبــدأ الفصــل بــن الســلطات، وكــون الشــعب مصدرهــا وهــو مصــدر الســيادة. فالتعيــن قــد يخــل 
بالتمثيــل النيابــي للشــعب، كمــا يخُشــى بوجــود المعينــن أن يفقــد المجلــس التشــريعي فاعليتــه 
ويصبــح جهــازًا استشــاريًا خاضعًــا للســلطة التنفيذيــة عوضًــا عــن كونــه يمثــل ســلطة عامــة 

مســتقلة تأتــي في مصــاف الســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة.

ووجــود الأعضــاء غيــر المنتخبــن في الهيئــات التشــريعية لــه صــور مختلفــة، تتعــدد وفقًــا لشــكل 
هــذه الهيئــات إن كانــت ذات مجلــس واحــد، أو مجلســن)5(. ففــي الهيئــات التشــريعية ذات المجلــس 
الواحــد نجــد بجانــب الأعضــاء المنتخبــن الذيــن يمثلــون الأغلبيــة، أعضــاء آخريــن غيــر منتخبــن، 
وهــؤلاء قــد يكونــون أعضــاء في المجلــس بحكــم وظائفهــم أو مناصبهــم، كالــوزراء في مجلــس الأمــة 
الكويتــي علــى ســبيل المثــال، أو قــد يكونــون أعضــاء معينــن مــن قبــل رئيــس الدولــة، فالدســتور 
المصــري لعــام 2014 نــص في المــادة )102( منــه علــى أنــه »يجــوز لرئيــس الجمهوريــة تعيــن عــدد 
مــن الأعضــاء في مجلــس النــواب لا يزيــد علــى %5 ويحــدد القانــون كيفيــة ترشــيحهم«.  كمــا توجــد 
عــاوة علــى الأعضــاء بحكــم وظائفهــم والأعضــاء بالتعيــن نــوع آخــر يجيــز فيــه القانــون لمــن خســر 
ــا لشــروط معينــة،  في الانتخــاب مــن حــزب معــارض أن يكــون عضــوًا في المجلــس التشــريعي وفقً

كمــا هــو شــأن عضــو البرلمــان مــن خــارج الدائــرة الانتخابيــة في البرلمــان الســنغافوري)6(. 

ــر المنتخبــن  ــات التشــريعية ذات المجلســن، فلهــا أيضًــا صــور لتواجــد الأعضــاء غي أمــا الهيئ
بهــا، إحداهــا يكــون فيهــا بجانــب المجلــس المنتخــب مجلــس يتــم اختيــار جميــع أعضائــه بالتعيــن، 
ومثــال ذلــك مجلــس الأمــة الأردنــي الــذي يتألــف مــن مجلــس النــواب المنتخــب ومجلــس الأعيــان 
ــا مــن قبــل الملــك)7(. والثانيــة يكــون فيهــا بجانــب المجلــس المنتخــب مجلــس بــه أعضــاء  المعــن كليًّ
معينــن وأعضــاء منتخبــن، ومثالــه البرلمــان الجزائــري الــذي يتألــف مــن مجلســن أحدهمــا 
المجلــس الشــعبي الوطنــي وهــو مجلــس منتخــب، والآخــر مجلــس الأمــة وهــو مجلــس يقــوم رئيــس 
الجمهوريــة بتعيــن ثلــث أعضائــه، أمــا الثلثــن فهــم أعضــاء منتخبــون بالاقتــراع غيــر المباشــر)8(. 

))) قيل في مزايا نظام المجلس الواحد أنه أكثر بساطة وأقل تعقيدًا من نظام المجلسين، وأن نظام المجلسين يؤدي إلى البطء في 
سن التشريع، وقيل في مزايا نظام المجلسين أنه يمكن من تمثيل الطبقات والمصالح المختلفة، وأنه يمنع التسرع في سن التشريع. 

انظر: عثمان، خليل عثمان. القانون الدستوري، الكتاب الأول )القاهرة، مطبعة مصر، 1956(، 213 – 221.

(6)(( Tey, Tsun Hang, “Singapore’s Electoral System: Government by the People?”, Legal 
Studies, Vol. 28 No. 4, (2008), pp. 610-628.

))) انظر المادة )36( والمادة )40( ج والمادة )67( من دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1952.

))) لمادة )114( والمادة )121( من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعام 2020.
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تقتصــر هــذه الدراســة علــى المجالــس التشــريعية في دول مجلــس التعــاون لدول الخليــج العربية، 
ولغايــات تحديــد نطــاق هــذه الدراســة اخترنــا ثلاثــة نمــاذج مــن المجالــس التشــريعية فيهــا، وبنينــا 
أســاس اختيارنــا لأمثلــة الدراســة علــى أمريــن، أولهمــا أن يتألــف المجلــس التشــريعي مــن أعضــاء 
منتخبــن بجانــب الأعضــاء غيــر المنتخبــن، وعلــى ذلــك اســتبعدنا مجلــس الشــورى الســعودي لكــون 
ــه مــن المعينــن ولا يوجــد أعضــاء منتخبــن مــن قبــل الشــعب في هــذا المجلــس)9(.  جميــع أعضائ
أمــا الأمــر الثانــي للاختيــار فهــو أن يتمتــع المجلــس بممارســة قــدر مــن الاختصاصــات البرلمانيــة 
لا ســيما في ســن القوانــن وطلــب تعديــل الدســتور وإقــرار الموازنــة ومراقبــة الحكومــة، وعلــى ذلــك 
تم اســتبعاد كل مــن مجلــس عمــان)10(، والمجلــس الوطنــي الإماراتــي)11(، لكــون دورهمــا في الغالــب 
يقتصــر علــى تقــديم توصيــات إلــى الســلطة التنفيذيــة)12(. وعلــى مــا ســبق ســوف نتنــاول في هــذه 
الدراســة ثلاثــة مجالــس تشــريعية هــي مجلــس الأمــة الكويتــي ومجلــس الشــورى القطــري وأخيــرًا 

المجلــس الوطنــي البحرينــي. 

فأمــا المجلــس الأول وهــو مجلــس الأمــة الكويتــي، فقــد أنشــئ وفقًــا لدســتور دولــة الكويــت لعــام 
ــون  ــه أعضــاء منتخب ــس واحــد، ب ــن مجل ــف م ــي تتأل ــة التشــريعية الت 1962، ويتخــذ شــكل الهيئ
وأعضــاء بحكــم وظائفهــم أو مناصبهــم)13(، فالمــادة )80( مــن الدســتور تنــص علــى أن »يتألــف 
مجلــس الأمــة مــن خمســن عضــوًا ينتخبــون بطريــق الانتخــاب العــام الســري المباشــر، وفقًــا 
للأحــكام التــي يبينهــا قانــون الانتخــاب، ويعتبــر الــوزراء غيــر المنتخبــن بمجلــس الأمــة أعضــاء في 

هــذا المجلــس بحكــم وظائفهــم«. 

))) يتكــون مجلــس الشــورى الســعودي مــن رئيــس ومائــة وخمســين عضــوًا يختارهــم الملــك مــن أهــل العلــم والخبــرة والاختصــاص، 
ونص نظام مجلس الشورى على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن )20%( من عدد الأعضاء. انظر المادة )3( من نظام مجلس الشورى 

الســعودي، الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم 91/1 بتاريــخ 27 /1412/8 الموافــق لتاريــخ 3/1/ 1992.

)1)) يتألــف مجلــس عمــان مــن مجلــس منتخــب هــو مجلــس الشــورى ومجلــس معيــن هــو مجلــس الدولــة، وقــد قــرر القانــون لمجلــس 
عمان بعض الصلاحيات المتعلقة باقتراح القانون وإقرار مشروعه، كما حدد لمجلس الشورى المنتخب مجموعة من أدوات المتابعة ومنها 
الاستجواب وهو مقتصر على وزراء الخدمات ويمكن أن ينتهي الاستجواب بتقرير عما توصل إليه المجلس يُرفع إلى السلطان ليرى في شأنه 

ما يراه. انظر المواد )48( و)56( و)75( من المرسوم السلطاني رقم 7 لسنة 2021 بإصدار قانون مجلس عمان.

)1)) يقرر دستور دولة الإمارات العربية المتحدة للمجلس الوطني الاتحادي اختصاص مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، 
وللمجلــس أن يوافــق عليهــا أو يعدلهــا أو يرفضهــا، إلا أن لرئيــس الاتحــاد أن يصــدر هــذه القوانيــن إن لــم تكــن التعديــات مقبولــة لــه. 

انظر المادة )89( والمادة )110( من دســتور دولة الإمارات العربية المتحدة.

)1)) انظــر: البحارنــة، حســين محمــد. التطــورات السياســية والدســتورية فــي دول الخليــج العربيــة )1820 – 2004( )بيــروت، دار 
الكنوز الأدبية، 2005(، 9. الهاشمي، سعيد سلطان. عمان، الإنسان والسلطة )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2013(، 176.

)1)) أطلــق الأســتاذان وحيــد رأفــت ووايــت إبراهيــم علــى الأعضــاء بحكــم منصبهــم )الأعضــاء القانونيــون( أي يتمتعــون بالعضويــة 
بحكم القانون أو الدستور نظرًا لمراكزهم في الدولة. انظر: رأفت، وحيد وإبراهيم، وايت. القانون الدستوري )الفجالة، المطبعة 

العصريــة، 1937(، 614.
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وأمــا المجلــس الثانــي وهــو مجلــس الشــورى القطــري، فقــد أنشــئ وفقًــا للدســتور الدائــم لدولــة 
قطــر لعــام 2004، ويتخــذ شــكل الهيئــة التشــريعية التــي تتألــف مــن مجلــس واحــد، بــه أعضــاء 
منتخبــون وأعضــاء بالتعيــن؛ إذ تنــص المــادة )77( مــن الدســتور علــى »أن يتألــف مجلــس الشــورى 
مــن خمســة وأربعــن عضــوًا. يتــم انتخــاب ثلاثــن منهــم عــن طريــق الاقتــراع العام الســري المباشــر، 
ويعــن الأميــر الأعضــاء الخمســة عشــر الآخريــن مــن الــوزراء أو غيرهــم. وتنتهــي عضويــة المعينــن 
في مجلــس الشــورى باســتقالتهم أو إعفائهــم«)14(. في هــذه الصــورة نجــد بجانــب الأعضاء المنتخبين 
أعضــاء يتــم تعيينهــم، وبخــاف الصــورة الســابقة الــوزراء ليســوا أعضــاءً في المجلــس التشــريعي 

بالضــرورة بــل يمكــن أن يتــم تعيينهــم فيــه أو تعيــن غيرهــم.

أمــا المجلــس الثالــث وهــو المجلــس الوطنــي البحرينــي، فقــد أنشــئ وفقًــا لدســتور مملكــة 
ــس ذي  ــن مجلســن، مجل ــف م ــي تتأل ــة التشــريعية الت ــام 2002 ويتخــذ شــكل الهيئ ــن لع البحري
أعضــاء منتخبــن هــو مجلــس النــواب، ومجلــس ذي أعضــاء معينــن هــو مجلــس الشــورى، وقــد 
نصــت المــادة )51( مــن الدســتور علــى أن »يتألــف المجلــس الوطنــي)15( مــن مجلســن: مجلــس 
الشــورى ومجلــس النــواب«. وأن مجلــس النــواب يتألــف مــن أربعــن عضــوًا يتــم انتخابهــم بطريــق 
الانتخــاب العــام الســري المباشــر)16(، وأن مجلــس الشــورى يتألــف مــن أربعــن عضــوًا يعينــون 

بالكامــل بأمــر ملكــي)17(.

ــا أن  ــة إم ــس التشــريعية الثلاث ــن في هــذه المجال ــر المنتخب ــإن الأعضــاء غي ــا ســبق ف ــى م وعل
يكونــوا أعضــاء بحكــم وظائفهــم، أو أعضــاء بالتعيــن، أو أعضــاء في مجلــس معــن بالكامــل بجانــب 

مجلــس منتخــب. 

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا تتنــاول موضوعًــا قَــل تنــاول الباحثــن لــه بتعمــق، وفي 
كونهــا تســلط الضــوء علــى بعــض العوائــق التــي تؤثــر علــى أداء المجالــس التشــريعية في دول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة منــاط الدراســة؛ مــا تســهم، مــن خــال مــا تثيــره مــن أســئلة ومــا 

تتوصــل إليــه مــن نتائــج وتوصيــات، في تطويــر الحيــاة الديمقراطيــة فيهــا.

)1)) المادة )77( من الدستور الدائم لدولة قطر.

)1))  تجــدر الملاحظــة هنــا أن المشــرع البحرينــي اتخــذ ذات الاســم الــذي كان يطلــق علــى الهيئــة التشــريعية فــي دســتور 1973وهــو 
المجلــس الوطنــي، إلا أن تلــك الهيئــة كانــت تتألــف مــن مجلــس واحــد.

)1))  المادة )55( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.

)1)) المادة )52( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.
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ــر المنتخبــن  ــل إشــكالية هــذه الدراســة في البحــث عــن مــدى تأثيــر وجــود الأعضــاء غي وتتمث
علــى فاعليــة المجلــس التشــريعي في أداء مهامــه واختصاصاتــه، لا ســيما الــدور التشــريعي والــدور 
ــاول الأحــكام المنظمــة لعضويــة الأعضــاء غيــر  ــة لهــذا الســؤال نتن الرقابــي. وللوصــول إلــى إجاب
المنتخبــن، والشــروط والضوابــط التــي يشــترطها الدســتور والقانــون في شــأن اختيارهــم، وكيفيــة 
ــل  ــس التشــريعية في مقاب ــى عددهــم أو نســبتهم في المجال ــم، ونســلط الضــوء عل ــاء عضويته انته
عــدد أو نســبة الأعضــاء المنتخبــن، وننظــر في مــدى مشــاركتهم في أعمــال المجلــس، وهــل حظــر 
الدســتور عليهــم المشــاركة في بعــض الاختصاصــات المقــررة للأعضــاء المنتخبــن؟ كمــا نســتعرض 
خــال الدراســة العديــد مــن القــرارات التــي يشــترط فيهــا الدســتور أو القانــون أغلبيــة خاصــة أو 

مشــددة.

وللإحاطــة بجوانــب موضــوع الدراســة واســتخلاص نتائجهــا وتقــديم التوصيــات والمقترحــات 
لإشــكاليتها، نتبــع المنهــج التحليلــي والمقــارن، مــن خــال دراســة النصــوص القانونيــة وســبر 
أعماقهــا وفحــص قوتهــا أو ضعفهــا وبيــان مناســبتها لأداء المجالــس التشــريعية منــاط الدراســة 
لاختصاصاتهــا ودورهــا التشــريعي والرقابــي. كمــا نقــارن بــن القواعــد والأحــكام الدســتورية 
والقانونيــة في دولــة الكويــت ودولــة قطــر ومملكــة البحريــن، المنظمــة لعضويــة الأعضــاء غيــر 
المنتخبــن في المجالــس التشــريعية ونبــرز مــدى قربهــا مــن، أو بعدهــا عــن تمكــن هــذه المجالــس 

مــن أداء وظائفهــا.

وبنــاءً علــى مــا تقــدم نقســم الدراســة إلــى ثلاثــة مباحــث، نتنــاول في الأول منهــا الأحــكام 
المنظمــة لعضويــة غيــر المنتخبــن في المجالــس التشــريعية، ونبــن الشــروط الواجــب توفرهــا فيهــم 
ــة انتهــاء عضويتهــم.  ــم اختيارهــم منهــا، وعــدد الأعضــاء غيــر المنتخبــن وكيفي ــات التــي يت والفئ
أمــا المبحــث الثانــي فنتطــرق فيــه إلــى نطــاق مشــاركة الأعضــاء غيــر المنتخبــن في أعمــال المجلــس 
التشــريعي ومــدى توليهــم للمناصــب البرلمانيــة أو عضويتهــم في لجانــه أو في مكتبــه، كمــا نبحــث 
في مــدى مشــاركة الأعضــاء غيــر المنتخبــن في الاختصاصــات المقــررة للمجلــس. وأخيــرًا نخصــص 
المبحــث الثالــث لأثــر عضويــة الأعضــاء غيــر المنتخبــن علــى فاعليــة المجلــس التشــريعي لا ســيما 

في دوره التشــريعي والرقابــي. 
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الـمبحث الأول
الأحكام المنظمة لعضوية غير المنتخبين في المجالس التشريعية

ــن  ــر المنتخب ــر في الأعضــاء غي ــي يجــب أن تتوف ــاول الشــروط الت في هــذا المبحــث ســوف نتن
في المجلــس التشــريعي، كمــا ســوف نبحــث في الأحــكام المتصلــة بعــدد الأعضــاء وكيفيــة انتهــاء 

عضويتهــم، وذلــك في مطلبــن.

الـمطلب الأول
الأحكام المتصلة بالشروط الواجب توفرها في الأعضاء غير المنتخبين

يحــدد الدســتور الشــروط الواجــب توفرهــا في الأعضــاء غيــر المنتخبــن في المجلــس التشــريعي، 
ــك ســوف  ــى ذل ــار هــؤلاء الأعضــاء، وعل ــد اختي ــا عن ــي يجــب مراعاته ــات الت ــن الفئ كمــا قــد يب

نتنــاول شــروط العضويــة أولًًا، ثــم الفئــات التــي تتــم مراعاتهــا عنــد الاختيــار. 

أولًًا: شروط عضوية غير المنتخبين:

تحــدد الدســاتير في الغالــب شــروط العضويــة في الهيئــة التشــريعية لضمــان مشــاركة المواطنــن 
في الشــؤون العامــة وعــدم حرمــان فئــات محــددة مــن ممارســة حقوقهــم السياســية)18(، ولكــي يكــون 
الأعضــاء أهــاً لأداء مهــام واختصاصــات المجلــس وتحقيــق أهدافــه بفاعليــة. فبشــأن الشــروط 
ــا  التــي توجبهــا الدســاتير منــاط الدراســة في الأعضــاء غيــر المنتخبــن فإنهــا إمــا أن تتفــق تمامً
مــع مــا تشــترطه في الأعضــاء المنتخبــن، فتكــون هــي ذاتهــا لجميــع الأعضــاء منتخبــن كانــوا أم 
ــي،  ــس الأمــة الكويت ــن. فمجل ــر المنتخب ــرة لغي ــن، أو أن تضــع بعــض الشــروط المغاي ــر منتخب غي
وهــو هيئــة تشــريعية تتألــف مــن مجلــس واحــد وتضــم، كمــا ســبق أن بينــا، أعضــاء منتخبــن 
ــس  ــواب رئي ــوزراء ون ــس ال ــس مجل ــؤلاء رئي ــوزراء، ويقصــد به ــم ال ــم، ه ــم وظائفه وأعضــاء بحك
ــوزراء)19(. فــإن الدســتور أوجــب أن تتوفــر فيهــم ذات الشــروط التــي أوجبهــا  ــوزراء وال مجلــس ال
في الأعضــاء المنتخبــن. فالمــادة )125( منــه تنــص علــى أن »تشــترط فيمــن يولــى الــوزارة الشــروط 
المنصــوص عليهــا في المــادة )82( مــن هــذا الدســتور«. والمــادة )82( المذكــورة هــي ذاتهــا التــي 
حــددت الشــروط التــي يجــب أن تتوفــر في عضــو مجلــس الأمــة وتتمثــل في أن يكــون كويتــي 

)1)) تنص المادة )25( من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان على أن »لكل شــخص حق المشــاركة في إدارة الشــؤون العامة لبلده، 
إمــا مباشــرة وإمــا بواســطة ممثليــن يختــارون بحريــة..«. وتنــص المــادة )25( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
على أن تتاح لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز فرصة التمتع، دون قيود غير معقولة، بالمشــاركة في الشــؤون العامة إما 

 أو بواســطة ممثليــن يختــارون بحريــة..«. 
ً
مباشــرة

)1)) رئيــس مجلــس الــوزراء عضــو فــي مجلــس الأمــة بالرغــم مــن حظــر الدســتور توليــه حقيبــة وزاريــة عــاوة علــى منصبــه، فالمــادة 
)102( مــن الدســتور الكويتــي تنــص علــى أن »لا يتولــى رئيــس مجلــس الــوزراء أي وزارة..«.
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الجنســية بصفــة أصليــة، وأن تتوفــر فيــه شــروط الناخــب)20(، وألا تقــل ســنه يــوم الانتخــاب عــن 
ثلاثــن ســنة ميلاديــة، وأن يجيــد قــراءة اللغــة العربيــة وكتابتهــا. ويعــود الســبب في اشــتراط ذات 
الشــروط في أعضــاء مجلــس الأمــة وفي الــوزراء، إلــى كــون هــؤلاء الآخريــن أعضــاء في المجلــس، 
ولكــون الدســتور مــن جانــب آخــر، يوجــب أن يتــم تعيــن واحــد  علــى الأقــل مــن أعضــاء المجلــس 

ــرًا )21(.  المنتخبــن وزي

ــم  ــس الشــورى القطــري، إذ ل ــة قطــر بشــأن مجل ــم لدول وفي ذات المســار ســار الدســتور الدائ
يــأت بشــروط مغايــرة للأعضــاء المعينــن، فالمــادة )80( مــن الدســتور جــاءت عامــة لتشــمل جميــع 
الأعضــاء، إذ تنــص علــى أن »يجــب أن تتوفــر في عضــو مجلــس الشــورى الشــروط التاليــة: 1- أن 
ــن ســنة  ــاب الترشــيح عــن ثلاث ــل ب ــد قف ــل ســنه عن ــة. 2- ألا تق ــة قطري تكــون جنســيته الأصلي
ميلاديــة. 3- أن يجيــد اللغــة العربيــة قــراءة وكتابــة. 4- ألا يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه نهائيًــا 
في جريمــة مخلــة بالشــرف والأمانــة، مــا لــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره وفقًــا للقانــون. 5- أن تتوفــر 
فيــه شــروط الناخــب وفقًــا لقانــون الانتخــاب)22(«. وعلــى ذلــك فــإن الأعضــاء بالتعيــن في مجلــس 
الشــورى القطــري يجــب أن تتوفــر فيهــم ذات الشــروط التــي تشــترط في الأعضــاء المنتخبــن في 
المجلــس. ولــم يذهــب القانــون القطــري إلــى مــا اشــترطه القانــون المصــري مــن عــدم تعيــن مــن 
خــاض الانتخابــات في الفصــل التشــريعي ذاتــه ولــم يفــز فيهــا)23(، وربمــا كانــت الحكمــة؛ مــا ذهــب 
إليــه القانــون المصــري هــي عــدم مخالفــة إرادة الشــعب بتعيــن مــن لــم يحصــل علــى ثقتــه في 

الانتخابــات. 

وعلــى خــاف اتجــاه الدســتورين الكويتــي والقطــري، نجــد دســتور مملكــة البحريــن قــد اشــترط 
بعــض الشــروط المختلفــة في عضــو مجلــس الشــورى عمــا اشــترطه في عضــو مجلــس النــواب. 
فعــاوة علــى الشــروط التــي أوجبهــا للعضويــة في المجلســن كشــرط الجنســية وشــرط التمتــع 

)2)) يحــرم القانــون الكويتــي مــن الانتخــاب المحكــوم عليــه بعقوبــة جنائيــة أو فــي جريمــة مخلــة بالشــرف والأمانــة إلــى أن يــرد إليــه 
اعتبــاره. كمــا يحــرم مــن الانتخــاب مــن أديــن بحكــم نهائــي فــي جريمــة المســاس بالــذات الإلهيــة والأنبيــاء والــذات الأميريــة، ويوقــف 
القانون اســتعمال حق الانتخاب بالنســبة لرجال القوات المســلحة والشــرطة. انظر المادة )17( والمادة )18( من قانون رقم )120( 

فــي شــأن انتخابــات أعضــاء مجلــس الأمــة.

)2)) يوجــب الدســتور الكويتــي عنــد تشــكيل الــوزارة أن يتــم اختيــار أحــد الــوزراء أو بعضهــم مــن مجلــس الأمــة، فالفقــرة الثانيــة مــن 
المــادة )56( منــه تنــص علــى أن »ويكــون تعييــن الــوزراء مــن أعضــاء مجلــس الأمــة ومــن غيرهــم«. 

)2)) يشــترط القانــون القطــري فــي الناخــب أن تكــون جنســيته الأصليــة قطريــة أو ممــن اكتســب الجنســية القطريــة بشــرط أن يكــون 
جده قطريًا ومن مواليد دولة قطر، وأن يكون كامل الأهلية وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة 
مــا لــم يــرد إليــه اعتبــاره، وبخــاف القانــون الكويتــي لــم يوقــف القانــون القطــري اســتعمال حــق الانتخــاب بالنســبة لأفــراد القــوات 

المســلحة والشــرطة. انظــر المــادة )2( والمــادة )3( مــن القانــون رقــم )6( لســنة 2021 بإصــدار قانــون نظــام انتخــاب مجلــس الشــورى.

)2)) انظر المادة )27( من قانون مجلس النواب المصري رقم )46( لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020.
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بكافــة الحقــوق المدنيــة والسياســية وأن يكــون اســمه مدرجًــا في أحــد جــداول الناخبــن، اشــترط 
في عضــو مجلــس الشــورى ألا تقــل ســنه عــن 35 ســنة ميلاديــة يــوم التعيــن، في حــن قــرر لســن 
عضــو مجلــس النــواب ألا تقــل ســنه يــوم الانتخــاب عــن ثلاثــن ســنة ميلاديــة. والمغايــرة بــن ســن 
ــى  ــي البارغــواي عل ــه، فف ــارف علي ــر متع ــن مجلســن أم ــف م ــي تتأل ــات الت الأعضــاء في البرلمان
ســبيل المثــال يشــترط في عضــو مجلــس النــواب أن تكــون ســنه 25 عامًــا بينمــا يشــترط في عضــو 
مجلــس الشــيوخ أن تكــون ســنه 35 عامًــا)24(. واشــتراط ســن أعلــى في عضــو المجلــس المعــن مرتبــط 
في قصــد المشــرع في أن يتألــف هــذا المجلــس مــن أعضــاء مــن ذوي الخبــرة في شــؤون الحيــاة 
المختلفــة، وعلــى ذلــك نصــت المــادة )53( مــن دســتور مملكــة البحريــن علــى أن يشــترط في عضــو 
ــة للوطــن.  ــن أدوا خدمــات جليل ــرة أو مــن الذي ــه الخب ــس الشــورى أن يكــون ممــن تتوفــر في مجل
ــا في شــأنه بالحــد الأدنــى  وهــذا الشــرط لــم يشــترطه الدســتور في عضــو مجلــس النــواب مكتفيً

مــن التعليــم المتمثــل في شــرط »أن يجيــد قــراءة اللغــة العربيــة وكتابتهــا«. 

ثانيًا: الفئات التي يتم اختيار الأعضاء غير المنتخبين منها: 

اختيــار الأعضــاء غيــر المنتخبــن في المجالــس التشــريعية، وفقًــا للنمــاذج محــل الدراســة، إمــا أن 
يكــون محــددًا في فئــة واحــدة، أو أن الدســتور يتــرك تعيينهــم للحاكــم دون تحديــد أي فئــة، أو أن 
يجعــل اختيارهــم مــن فئــات يحددهــا تشــريع أدنــى. فأمــا بشــأن الفئــة المحــددة حصرًا في الدســتور 
فهــي فئــة الأعضــاء بحكــم وظائفهــم في مجلــس الأمــة الكويتــي، فالدســتور الكويتــي يحظــر الجمــع 
بــن عضويــة مجلــس الأمــة والوظائــف العامــة عــدا الحــالات التــي نــص عليهــا الدســتور)25(. وعنــد 
العــودة إلــى أحــكام الدســتور لا نجــد مــن الحــالات التــي تجيــز الجمــع بــن عضويــة مجلــس الأمــة 
والوظيفــة العامــة إلا حالــة واحــدة هــي الجمــع بــن العضويــة والــوزارة، وقــد نــص الدســتور علــى 
عضويتهــم صراحــة في المــادة )80( منــه معتبــرًا الــوزراء غيــر المنتخبــن بمجلــس الأمــة أعضــاء في 
المجلــس بحكــم وظائفهــم. وعليــه لــم يتــرك الدســتور للحاكــم خيــارًا لتعيــن مــن يشــاء مــن فئــات 
أخــرى. غيــر أن أهميــة هــذه الفئــة أو خطورتهــا تكمــن في كونهــا جــزءًا مــن الســلطة التنفيذيــة؛ مــا 
يجعلهــا كتلــة متناســقة ومتوافقــة عنــد التصويــت علــى قــرارات المجلــس وتحقــق لهــا ثقــل موثــر. 
ويعــود الســبب في جعــل الــوزراء أعضــاء بحكــم وظائفهــم في مجلــس الأمــة الكويتــي إلــى أن النظــام 
السياســي في الكويــت ليــس برلمانيًــا صِرفًــا ولا رئاســيًّا، بــل في منطقــة تقــع في الوســط بــن هذيــن 

)2)) انظر المادة )221( والمادة )223( من دستور بارغواي لعام 1992.

)2)) وفي ذلك تنص المادة )120( من الدستور الكويتي على أن »لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة، 
وذلــك فيمــا عــدا الحــالات التــي يجــوز فيهــا الجمــع وفقًــا للدســتور، وفــي هــذه الحــالات لا يجــوز الجمــع بيــن مكافــأة العضويــة ومرتبــات 

الوظيفــة، ويعيــن القانــون حــالات عــدم الجمــع الأخرى«.
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النظامــن)26(، وعليــه فــإن رئيــس مجلــس الــوزراء وأغلــب الــوزراء لا يأتــون مــن البرلمــان، بــل يقــوم 
الأميــر بتعيينهــم مــن غيــر الأعضــاء المنتخبــن. 

أمــا بشــأن تــرك الخيــار للحاكــم لتعيــن مــن يشــاء في ضــوء الشــروط التــي حددهــا الدســتور 
دون تحديــدٍ لفئــة معينــة، فهــو مــا ذهــب إليــه الدســتور القطــري؛ إذ نصــت المــادة )77( منــه علــى أن 
»ويعــن الأميــر الأعضــاء الخمســة عشــر الآخريــن مــن الــوزراء أو غيرهــم..«، ففــي هــذه الصــورة 
وبخــاف الصــورة الســابقة الــوزراء ليســوا أعضــاء في المجلــس التشــريعي بحكــم وظائفهــم أو 
مناصبهــم، بــل للحاكــم مجــالًًا واســعًا لاختيــار مــن يشــاء في عضويــة المجلــس ضمــن حــدود العــدد 
المنصــوص عليــه والشــروط المحــددة في الدســتور. وعبــارة »يعــن الأميــر الأعضــاء الخمســة عشــر 
مــن الــوزراء أو غيرهــم« تجيــز للأميــر إمــا تعيــن جميــع الأعضــاء الخمســة عشــر مــن الــوزراء، أو 
بعضهــم أو لا يعــن أحــدًا مــن الــوزراء في المجلــس. وهــذا مــا كان في أول فصــل تشــريعي لمجلــس 
الشــورى وفقًــا للدســتور الدائــم في عــام 2021. في هــذه الصــورة يجــب صــدور قــرار أميــري بتعيــن 
الأعضــاء الخمســة عشــر في المجلــس بخــاف الصــورة الســابقة لمجلــس الأمــة الكويتــي التــي يكــون 
ــك.  ــرار بذل ــص الدســتور دون ضــرورة لصــدور ق ــى ن ــاء عل ــس بن ــوزراء أعضــاءً في المجل ــا ال فيه
والقاعــدة أن صــدور قــرار التعيــن يكــون لاحقًــا علــى إعــان نتيجــة الانتخابــات والفــوز بالعضويــة؛ 
وذلــك ليسُــتدرك بالتعيــن بعــض الجوانــب التــي لــم تتحقــق مــن خــال الانتخابــات)27(، وهــذا مــا 

كان في قطــر إذ بعــد إعــان نتائــج الانتخابــات صــدر قــرار تعيــن الأعضــاء الخمســة عشــر)28(.

ــوا مــن  ــأن يكون ــد ب ــر مقي ــس الشــورى القطــري غي ــن الأعضــاء الخمســة عشــر في مجل وتعي
فئــات معينــة أو مــن النســاء أو مــن تخصصــات علميــة أو إداريــة أو غيرهــا. هــذا وقــد كان 
ــى أن »يراعــى في  ــه عل النظــام الأساســي المؤقــت المعــدل لقطــر )1972( ينــص في المــادة )43( من
اختيــار أعضــاء مجلــس الشــورى أن يكونــوا مــن ذوي المكانــة مــن أهــل الــرأي والكفايــة في مجــالات 
مختلفــة«. وهــذا النــص هــو نــص عــام غيــر مقيــد، غيــر أنــه يحــث علــى مراعــاة التنــوع عنــد 
الاختيــار لمــا في ذلــك مــن انعــكاس إيجابــي علــى المناقشــات وتبــادل الأفــكار أو الآراء في المجلــس 
وأثــره علــى القــرارات التــي يتخذهــا. وعبــارة »مجــالات مختلفــة« تتســع لتشــمل جميــع المجــالات 

(26) Albloshi, Hamad H, “Kuwait’s National Assembly; Roles and Dynamics”, College of Arts 
and  Sciences, Qatar University, and School of Government and International Affairs, Durham 
University, Monograph Series: The Shura Councils in the Gulf, Number 1 (2019), p. 4..  انظر أيضًا 
 الصفحات 37 و41 و124 و125 و128 من محاضر اجتماعات لجنة الدستور والمجلس التأسي�سي، ملحق مجلة الحقوق،
.العدد الثالث، السنة 23، سبتمبر 1999

)2)) صبري، السيد. مبادئ القانون الدستوري )القاهرة، المطبعة العالمية، 1949(، 380. 

)2)) صدر القرار الأميري رقم )56( لسنة 2021 بتاريخ 14 أكتوبر 2021، بينما ظهرت نتيجة الانتخابات في 2 أكتوبر 2021.
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المرتبطــة بشــؤون الدولــة والحيــاة الاجتماعيــة والاقتصادية والسياســية كالصحــة والتربية والتعليم 
والقانــون والتشــريع والسياســة والمــال والاقتصــاد والشــؤون الخارجيــة والخدمــات والمرافــق العامــة 
والمهــن والعمــل وغيرهــا. كمــا أن عبــارة » أن يكونــوا مــن ذوي المكانــة مــن أهــل الــرأي والكفايــة« 
تــدل علــى بــروز الشــخص المختــار وشــهرته بحيــث يشــار إليــه عنــد ذكــر هــذا التخصــص أو المجــال. 
كمــا تــدل هــذه العبــارة علــى ســن الشــخص المختــار فهــو لــم يصــل إلــى المكانــة العاليــة في أحــد 

المجــالات إلا بعــد ســنوات مــن الخبــرة والتجربــة والمعرفــة والاطــاع. 

وعلــى الرغــم مــن عــدم تحديــد الدســتور الدائــم لدولــة قطــر للفئــات التــي يتــم تعيــن أعضــاء 
مجلــس الشــورى القطــري منهــا، إلا أنــه يمكننــا أن نــرى مــن قــراءة قــرار تعيــن الأعضــاء الخمســة 
عشــر في الفصــل التشــريعي الأول لمجلــس الشــورى)29(، أنــه أخــذ بعين الاعتبــار التنوع في الخبرات؛ 
إذ تعــددت الخلفيــات العلميــة والعمليــة التــي جــاء منهــا الأعضــاء المعينــون مــن تربويــة وهندســية 
وقانونيــة وعســكرية ومــن القضــاء والتخطيــط والاقتصــاد. كمــا تم تعيــن بعــض الأعضــاء ممــن 
كانــوا في ســنوات ســابقة أعضــاء في مجلــس الشــورى والمجلــس البلــدي المركــزي، عــاوة علــى أخــذ 
العنصــر النســائي بعــن الاعتبــار واســتدراك مــا أفرزتــه العمليــة الانتخابيــة المبنيــة علــى الانتخــاب 

الفــردي والموطــن الانتخابــي)30(.  

ــم  ــن الحاك ــي يع ــات الت ــد الفئ ــى لتحدي ــرك الدســتور لأداة تشــريعية أدن ــرًا بشــأن ت ــا أخي أم
الأعضــاء غيــر المنتخبــن منهــا، فــإن الدســتور البحرينــي لــم يحــدد الفئــات مكتفيًــا بذكــر الشــروط 
وأن »يكــون ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة أو الذيــن أدوا خدمــات جليلــة للوطــن«)31( وأن يكــون وفقًــا 
للإجــراءات والضوابــط والطريقــة التــي تحــدد بأمــر ملكــي)32(، وقــد جــاء المرســوم بقانــون رقــم 
)15( لســنة 2002 بشــأن مجلســي الشــورى والنــواب ليحــدد هــذه الفئــات؛ إذ نصــت المــادة )3(،)د( 
منــه علــى أن يشــترط فيمــن يعــن عضــوًا في مجلــس الشــورى »أن يكــون ممــن توافــر فيهــم الخبــرة 
أو الذيــن أدوا خدمــات جليلــة للوطــن مــن بــن الفئــات التاليــة: 1- أفــراد العائلــة المالكــة. 2- 
الــوزراء الســابقون)33(. 3- مــن شــغل مناصــب الســفراء والــوزراء المفوضــن. 4- أعضــاء الهيئــات 
القضائيــة الســابقين. 5- كبــار الضبــاط المتقاعديــن. 6- كبــار موظفــي الدولــة الســابقين. 7- كبــار 
العلمــاء ورجــال الأعمــال والمهــن المختلفــة. 8- أعضــاء مجلــس النــواب الســابقين. 9- الحائزيــن 

)2)) القرار الأميري رقم )56( لسنة 2021، نشر القرار الأميري في العدد 15 من الجريدة الرسمية، بتاريخ 4 نوفمبر 2021.

)3)) انظر المادة )4( من القانون رقم )6( لسنة 2021 بإصدار قانون انتخاب مجلس الشورى.

)3)) المادة )53( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.

)3)) المادة )52( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.

)3)) يلاحظ أن المادة قد قصرت التعيين من فئة الوزراء على الوزراء السابقين، بينما تجيز تشريعات دول أخرى كالأردن أن يتم 
تعيين رؤســاء الوزراء والوزراء الحاليين والســابقين في عضوية مجلس الأعيان.
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علــى ثقــة الشــعب«)34(.

 ويلاحــظ بشــأن الفئــة الأولــى المتمثلــة في أفــراد العائلــة المالكــة، أن العــرف قــد جــرى في بعــض 
دول الخليــج علــى عــدم جــواز ترشــحهم لعضويــة المجلــس المنتخــب حرصًــا علــى حريــة الانتخابــات 
ــا بالأســرة المالكــة عــن التجريــح السياســي الــذي قــد يفــرز مــن التنافــس بــن المرشــحين في  ونأيً
الانتخابــات)35(؛ لــذا لمــا كانــت العضويــة في هــذا المجلــس بالتعيــن فــإن المخــاوف التــي دفعــت إلــى 
ذلــك العــرف غيــر متحققــة هنــا. هــذا وإن كانــت جميــع الفئــات المذكــورة في المــادة )3(/ )د( مــن 
المرســوم بقانــون واضحــة في المــراد منهــا، فــإن الفئــة الأخيــرة المتمثلــة  في »الحائزيــن علــى ثقــة 
الشــعب« غيــر واضحــة ولــم تقتــرن بمعيــار لمعرفــة كيفيــة التدليــل عليهــا، ولا نــرى انصــراف عبــارة 
»ثقــة الشــعب« إلــى كونهــم ممــن ســبق أن نــال ثقــة الشــعب في انتخابــات مجلــس النــواب ، لكــون 
هــذه الفئــة منصــوص عليهــا في المــادة وهــم أعضــاء مجلــس النــواب الســابقين، وقــد يكــون المــراد 
بثقــة الشــعب توافــق الشــعب علــى احترامهــم أو تقديرهــم لشــهرتهم وبروزهــم في تخصــص معــن 
أو مجــال مــا بســبب موضوعيتهــم وعــدم انحــراف آرائهــم. ونظــرًا لعــدم وضــوح المقصــود بهــذه 
الفئــة في البحريــن فــإن تقديرهــا بــا شــك يرجــع للملــك الــذي منحــه الدســتور حــق تعيــن أعضــاء 
مجلــس الشــورى. كمــا نجــد مــن جانــب آخــر أن المشــرع البحرينــي في شــأن فئــة أعضــاء مجلــس 
النــواب الســابقين قــد جــاء مطلقًــا في حــن تشــترط تشــريعات أخــرى في هــذه الفئــة أن يكــون قــد 

انتخــب نائبًــا لمرتــن علــى الأقــل)36(. 

ولــم يأخــذ المشــرع البحرينــي بمــا تذهــب إليــه بعــض التشــريعات مــن تحديــد نســبة معينــة مــن 
المعينــن يتــم اختيارهــم مــن العنصــر النســائي، أو أن يكــون اختيــار الأشــخاص المنتمــن للفئــات 
بنــاء علــى ترشــيح مــن جهــات معينــة، فالتشــريع المصــري علــى ســبيل المثــال، بــن أن التعيــن في 
مجلــس النــواب يتــم في ضــوء ترشــيحات المجالــس القوميــة والمجلــس الأعلــى للجامعــات ومراكــز 
البحــوث العلميــة والنقابــات المهنيــة والعماليــة وغيرهــا، كمــا اشــترط القانــون المصــري أن يكــون 

)3)) ربمــا يســتمد هــذا النــص مــن الدســتور البحرينــي جــذوره التاريخيــة مــن الدســتور المصــري لعــام 1923 الــذي كان يشــترط فــي 
: الوزراء، الممثلين السياســيين، رؤســاء مجلس النواب، 

ً
عضو مجلس الشــيوخ القديم أن يكون من إحدى الطبقات التالية: »أولًا

وكلاء الــوزارات، رؤســاء ومستشــاري محكمــة الاســتئناف أو أيــة محكمــة أخــرى مــن درجتهــا أو أعلــى منهــا، النــواب العمومييــن، نقبــاء 
المحاميــن، موظفــي الحكومــة مــن درجــة مديــر عــام فصاعــدًا، ســواء فــي ذلــك الحاليــون أم الســابقون. ثانيًــا: كبــار العلمــاء والرؤســاء 
الروحيين، كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدًا، النواب الذين قضوا مدتين في النيابة، الملاك الذين يؤدون ضريبة 
لا تقــل عــن مائــة وخمســين جنيهًــا مصريًــا فــي العــام، مــن لا يقــل دخلهــم الســنوي عــن ألــف وخمســمائة جنيــه مــن المشــتغلين بالأعمــال 
المالية أو التجارية أو الصناعية، أو المهن الحرة..« انظر المادة )78( من دستور مصر لعام 1923، أشار لها الدكتور السيد صبري، 

المرجــع الســابق، ص: 370.

)3)) الطبطبائي، عادل. النظام الدستوري في الكويت )الكويت، الطبعة الرابعة، 2001(، 526.

)3)) كالدستور الأردني، انظر المادة )64( منه.



النظـام القانونـي للأعضاء غير الـمنتخبين فـي الـمجالس التشريعية الخليجيـة، وأثره على فاعلية أدائها

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة90
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 4 - العدد 1 - يناير 2024
Vol. 4 - No.1 - January 2024

نصــف عــدد المعينــن علــى الأقــل مــن النســاء)37(. وجديــر بالملاحظــة أخيــرًا أن تحديــد القانــون 
البحرينــي للفئــات التــي تراعــى عنــد التعيــن، لا تقيــد الملــك بوجــوب الاختيــار مــن جميــع الفئــات، 

فمتــى مــا تحقــق التنــوع في التعيــن تحقــق مبتغــى النــص. 

الـمطلب الثاني

الأحكام المتصلة بعدد الأعضاء غير المنتخبين في المجلس التشريعي وانتهاء عضويتهم

ســوف نتنــاول في هــذا المطلــب جانبــن يحــدان عضويــة الأعضــاء غيــر المنتخبــن في المجلــس، 
الأول هــو العــدد أو النســبة التــي يتألــف منهــم المجلــس التشــريعي، والآخــر هــو كيفيــة انتهــاء 

ــه.  عضويتهــم في

أولًًا: عدد الأعضاء غير المنتخبين في المجلس التشريعي: 

الأصــل فـــي المجلــس التشــريعي كمــا ســبق أن بينــا هــو أن يكــون منتخبًــا يأتــي جميــع أعضائــه 
عــن طريــق اختيــار الشــعب لــه بالاقتــراع العــام الســري، غيــر أنــه لأســباب مختلفــة تجيــز بعــض 
ــاف  ــم إضع ــى لا يت ــة. وحت ــة المنتخب ــب الأغلبي ــس بجان ــن بعــض الأعضــاء في المجل ــة تعي الأنظم
ــر المنتخبــن أو  ــد عــدد الأعضــاء غي ــم تحدي ــي للشــعب)38(، ويت ــل النياب ــدأ التمثي أو الإخــال بمب
تحديــد نســبتهم لتكــون ضئيلــة غيــر مؤثــرة في قــرارات المجلــس، فالدســتور المصــري لعــام 1971، 
ــس الشــعب عــددًا مــن الأعضــاء  ــة أن يعــن في مجل ــال، أجــاز لرئيــس الجمهوري ــى ســبيل المث عل
لا يزيــد علــى عشــرة أعضــاء وهــو عــدد ضئيــل مقارنــة بعــدد أعضــاء المجلــس المحــدد بــألا يقــل 
عــن 350 عضــوًا)39(، و دســتور مصــر لعــام 2014 حــدد نســبة المعينــن الذيــن يجــوز للرئيــس 
تعيينهــم وهــي ألا تزيــد علــى %5 مــن عــدد أعضــاء المجلــس)40(. وعلــى ذلــك تأتــي أهميــة تحديــد 
نســبة الأعضــاء غيــر المنتخبــن في المجلــس لضمــان فاعليتــه كســلطة عامــة مســتقلة تقــف بجانــب 

الســلطة التنفيذيــة بتــوازن، ولتعزيــز مبــدأ الفصــل بــن الســلطات وأن الشــعب هــو مصدرهــا.

فـــي نطــاق دراســتنا، نجــد أن الدســاتير الخليجيــة الثلاثــة ذهبــت إلــى تحديــد عــدد الأعضــاء 
غيــر المنتخبــن في المجلــس أيضًــا. ففــي دولــة الكويــت، نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )56( مــن 

)3)) المادة )27( من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020.

)3)) عفيفي، مصطفى محمود. الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة )القاهرة، الكتاب الأول(، 330.

)3)) انظر المادة )87( من دستور جمهورية مصر العربية لعام 1971.

)4)) المادة )102( من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014. انظر أيضًا: المرشدي، محمد، »قانون مجلس النواب الجديد 
رؤية مقارنة«، مجلة الديمقراطية، مؤسسة الأهرام، مج: 14، ع:55، )2014(: 126.
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الدســتور علــى أن »لا يزيــد عــدد الــوزراء جميعًــا عــن ثلــث عــدد أعضــاء مجلــس الأمــة«، والــوزراء 
هــم أعضــاء في مجلــس الأمــة بحكــم وظائفهــم كمــا ســبق أن بينــا، وعلــى ذلــك لمــا كان عــدد 
الأعضــاء المنتخبــن في مجلــس الأمــة هــو 50 عضــوًا، كمــا نصــت المــادة )80( مــن الدســتور، فــإن 
عــدد الأعضــاء بحكــم وظائفهــم ينبغــي ألا يزيــد علــى 16 عضــوًا. ويكــون إجمالــي عــدد أعضــاء 
مجلــس الأمــة بالتالــي 66 عضــوًا في الغالــب. وبهــذا التحديــد لا يخشــى مــن إغــراق المجلــس 
بأعضــاء غيــر محــددي العــدد مــن الــوزراء المعينــن مــن خــارج المجلــس؛ مــا يمــس بالصفــة النيابيــة 
والتمثيــل الشــعبي في المجلــس ويؤثــر علــى قراراتــه)41(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن هــذه النســبة 
نجدهــا عاليــة، ولهــا ثقــل مؤثــر عنــد اتخــاذ قــرارات المجلــس، إن نظُــر إليهــا علــى أنهــا كتلــة صوتيــة 

متناســقة ومتوافقــة تمثــل الســلطة التنفيذيــة. 

ــوزراء ثلــث  ولا شــك في أن النســبة التــي فرضهــا الدســتور الكويتــي وهــي ألا يتجــاوز عــدد ال
ــا بوجــود المجلــس، أمــا إن حُــل حــاً غيــر دســتوري  عــدد أعضــاء مجلــس الأمــة المنتخبــن مقترنً
كمــا جــرى في عــام 1986، فــإن الحكمــة مــن تحديــد النســبة وهــي عــدم إغــراق المجلــس بالأعضــاء 
غيــر المنتخبــن لــم تعــد لهــا أهميــة، وعلــى ذلــك لــم تلتــزم الحكومــة بعــدد 16 وزيــرًا في عــام 1986؛ 

إذ شُــكلت مــن رئيــس مجلــس الــوزراء 22 وزيــرًا)42(.

هــذا وكانــت دولــة قطــر قــد تبنــت صــورة الهيئــة التشــريعية المكونــة مــن أعضــاء منتخبــن 
وأعضــاء بحكــم وظائفهــم في أول دســتور مكتــوب عرفتــه، وهــو )النظــام الأساســي المؤقــت للحكــم 
في قطــر 1970(؛ إذ نصــت المــادة )44( منــه علــى أن يتألــف مجلــس الشــورى مــن عشــرين عضــوًا 
ينتخبــون علــى الوجــه المبــن في النظــام الأساســي، ومــن الــوزراء. وبخــاف الدســتور الكويتــي الــذي 
ــد النظــام  ــم يقي ــس، ل ــث أعضــاء المجل ــى ثل ــد عل ــألا تزي ــس الأمــة ب ــوزراء في مجل حــدد نســبة ال
الأساســي المؤقــت القطــري عــدد الــوزراء، بــل جــاء عوضًــا عــن ذلــك بتســمية الــوزارات)43(. وكان 
عددهــا عنــد وضــع النظــام الأساســي عشــر وزارات ثــم أضيــف لهــا وزارة أخــرى)44(. وبذلــك نجــد 
أن عــدد الأعضــاء المنتخبــن في مجلــس الشــورى وفقًــا لذلــك النظــام الأساســي هــم 20 عضــوًا، 

)4)) الصالح، عثمان عبد الملك. النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت )الكويت، 1989(، 484 – 485.

)4)) انظر مرسوم بتشكيل الوزارة الصادر في 12 يوليو 1986، وثائق، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، ع 47، )1986(، 246.

)4)) نصت المادة )33( من النظام الأسا�سي المؤقت للحكم في قطر )1970( على أن الوزارات التي يشملها أول تشكيل للوزارة، هي: 
1- وزارة الماليــة والبتــرول. 2- وزارة التربيــة والتعليــم. 3- وزرة الداخليــة. 4- وزارة العــدل. 5- وزارة الصحــة العامــة. 6- وزارة الأشــغال 

العامــة. 7- وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة. 8- وزارة الصناعــة والزراعــة. 9- وزارة المواصــات والنقــل. 10- وزارة الكهربــاء والمــاء.

)4)) أضيــف للــوزارات التــي ذكــرت فــي الهامــش الســابق، وزارة الاقتصــاد والتجــارة وذلــك بموجــب قــرار حاكــم قطــر رقــم )1( لســنة 
1970، وبالتالــي أصيــح عــدد الــوزارات 11 وزارة.
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وعــدد الــوزراء في حــال تعيــن وزيــرًا لــكل وزارة مــن الــوزارات المذكــورة في النظــام هــو أحــد عشــر، 
وهــو عــدد مــن الممكــن أن يرتفــع بتعديــل النظــام وإضافــة وزارات جديــدة كمــا حصــل مباشــرة بعــد 
وضــع النظــام. مجلــس الشــورى وفقًــا للنظــام الأساســي المؤقــت للحكــم في قطــر )1970( لــم يــر 
النــور ولــم تفعــل المــواد المتعلقــة بــه إلــى صــدور النظــام الأساســي المؤقــت المعــدل )1972(، والــذي 

تبنــى ابتــداءً مجلسًــا معينًــا.

ونــرى أن قيــام الدســتور بتســمية الــوزارات في صلبــه كمــا جــاء في النظــام الأساســي المؤقــت أمــر 
يخالــف ضــرورات تنظيــم العمــل الحكومــي والإداري والــذي قــد يقتضــي إعــادة ترتيــب الــوزارات 
والإدارات التابعــة لهــا أو دمجهــا أو إلغــاء بعضهــا. ولا شــك في أن هــذا الأمــر قــد كان يســيرًا بشــأن 
ــر  ــا اقتضــى الأم ــه كلم ــن تعديل ــة ويمك ــن الدســاتير المرن ــه كان م ــت لكون النظــام الأساســي المؤق
ذلــك، لكــن الأمــر علــى خلافــه، إن جــاءت تســمية الــوزارات في دســتور جامــد كالدســتور الكويتــي. 

هــذا وإن كان الدســتور الكويتــي قــد حــدد نســبة الأعضــاء بحكــم وظائفهــم، وهــي ثلــث أعضــاء 
ــا وليــس مــن  ــالًًا آخــر لتحديــد الأعضــاء بحكــم وظائفهــم تحديــدًا عدديً المجلــس، فإننــا نجــد مث
خــال النســبة، هــذا المثــال هــو مــا تبنــاه الدســتور البحرينــي الســابق لعــام 1973، فقــد نــص علــى 
أن »يصبــح الــوزراء المعينــون مــن خــارج المجلــس أعضــاء فيــه بحكــم منصبهــم«. وألا يزيــد عــدد 
الــوزراء جميعًــا علــى أربعــة عشــر وزيــرًا)45(. هــذا المجلــس لــم يســتمر طويــاً، إذ تم حلــه في عــام 
1975)46(. هــذا المجلــس كان يماثــل إلــى درجــة كبيــرة مجلــس الأمــة الكويتــي)47(، ولــم يفعــل ثانيــةً 

إلــى أن تبنــى الدســتور البحرينــي الجديــد نظــام المجلســن في عــام 2002.

ــا للدســتور  أمــا بشــأن النمــوذج الثانــي منــاط الدراســة وهــو مجلــس الشــورى القطــري، فوفقً
الدائــم، يتمثــل عــدد الأعضــاء المعينــن بخمســة عشــر عضــوًا، فالمــادة )77( منــه نصــت علــى 
»أن يتألــف مجلــس الشــورى مــن خمســة وأربعــن عضــوًا. يتــم انتخــاب ثلاثــن منهــم عــن طريــق 

)4)) الفقرة الثالثة من المادة )33( من الدستور البحريني 1973.

)4)) لخص الأستاذ الدكتور عادل الطبطبائي أسباب حل المجلس وفقًا لوجهة النظر الرسمية في انعدام التعاون بين السلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة، وضيــاع جــل وقــت المجلــس فــي مناقشــات التــرف الفكــري، ووجــود فئــات داخــل المجلــس تريــد فــرض أفــكارًا 
غريبة لا تتفق وتفكير الشعب البحريني. وقد سبق حل المجلس تقديم الحكومة لاستقالتها مبينة عدم إمكانية تعاونها مع المجلس 
الوطني. وربما كان موقف الحكومة يعود إلى بعض الاستجوابات التي قدمت لها من المجلس علاوة على معارضة المجلس الوطني 
لمشروع قانون أمن الدولة. انظر في ذلك الطبطبائي، عادل، »السلطة التشريعية في دول الخليج العربي«، الندوة العالمية الرابعة 
لمركــز دراســات الخليــج بجامعــة البصــرة، مــج 1، البصــرة: جامعــة البصــرة، ومجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، جامعــة 
الكويــت، )1981(: 605 -609، وانظــر ايضًــا خلــف، همســة قحطــان، »الانتخابــات البرلمانيــة البحرينيــة وأثرهــا فــي قيــام الانتفاضــة 

الشــعبية«، مجلــة العلــوم السياســية كليــة العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، ع 46، )2013(: 161.

)4)) ينظــر إلــى دســتور البحريــن لعــام 1973 بأنــه نســخة مقتبســة إلــى حــد مــا مــن الدســتور الكويتــي لعــام 1962. انظــر الطبطبائــي، 
عــادل، »الســلطة التشــريعية فــي دول الخليــج العربــي«: 578 – 632.
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الاقتــراع العــام الســري المباشــر، ويعــن الأميــر الأعضــاء الخمســة عشــر الآخريــن مــن الــوزراء أو 
غيرهــم. وتنتهــي عضويــة المعينــن في مجلــس الشــورى باســتقالتهم أو إعفائهــم«. ويلاحــظ أن 
عــدد الأعضــاء المعينــن يمثــل ثلــث عــدد أعضــاء المجلــس جميعهــم، أي 15 مــن 45، وذلــك بخــاف 
النمــوذج الكويتــي المتمثــل في الأعضــاء بحكــم وظائفهــم؛ إذ إن نســبتهم وإن كانــت الثلــث في مقابــل 
عــدد الأعضــاء المنتخبــن، فــإن عــدد الــوزراء إن حُســب كنســبة ضمــن إجمالــي عــدد أعضــاء 

المجلــس وهــو 66 عضــوًا فــإن نســبتهم ســتصبح قرابــة الربــع. 

أمــا أخيــرًا، بشــأن عــدد الأعضــاء غيــر المنتخبــن في المجلــس الوطنــي البحرينــي، وهــو يتألــف 
ــس الشــورى، فقــد جــاء الدســتور محــددًا عــدد الأعضــاء  ــواب، ومجل ــس الن مــن مجلســن، مجل
في كل منهمــا، فــالأول يتألــف مــن أربعــن عضــوًا يتــم انتخابهــم بطريــق الانتخــاب العــام الســري 
ــك ذهــب  ــون بالكامــل بأمــر ملكــي)49(. وبذل ــف مــن أربعــن عضــوًا يعين ــي يتأل المباشــر)48(، والثان
الدســتور البحرينــي إلــى المســاواة في عــدد الأعضــاء في كلٍ مــن المجلــس المنتخــب والمجلــس المعــن، 
بتعبيــر آخــر فــإن نســبة المعينــن هــي %50 مــن عــدد أعضاء المجلســن المشــكلين للمجلــس الوطني، 
ــس المنتخــب مــن الشــعب لا ســيما  ــى قــرارات المجل ــر عل ــة جــدًا تؤث ــد بحــق عالي وهــي نســبة تع
في الاختصاصــات المشــتركة التــي يقــرر الدســتور البحرينــي في شــأنها ألا تصــدر إلا بموافقــة 
المجلســن معًــا. ولا شــك في أن هــذا الأمــر كان محــل انتقــاد مــن العديــد مــن الباحثــن، لا ســيما 
إذا قــورن بالمجلــس الوطنــي الســابق المنشــأ وفقًــا لدســتور البحريــن لعــام 1973، والــذي كانــت 
نســبة المنتخبــن فيــه قرابــة %75 مــن عــدد الأعضــاء)50(. ويلاحــظ أخيــرًا، أن المشــرع البحرينــي 
ــرة في عــدد الأعضــاء بــن المجلســن  ــه بعــض الدســاتير مــن المغاي ــم يذهــب إلــى مــا ذهبــت إلي ل
المشــكلين للبرلمــان بجعــل عــدد أعضــاء المجلــس المنتخــب يفــوق المجلــس المعــن، فالدســتور الأردنــي 
علــى ســبيل المثــال، نــص علــى أن »يتألــف مجلــس الأعيــان بمــا فيــه الرئيــس مــن عــدد لا يتجــاوز 
نصــف عــدد مجلــس النــواب«)51(. بقــي أن نقــول إن الدســتور البحرينــي أضفــى حمايــة علــى نظــام 

المجلســن فمنــع تعديلــه مطلقًــا)52(.

)4)) المادة )55( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.

)4)) المادة )52( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.

)5)) عبــد الله، محمــد أحمــد، »واقــع الانتخابــات النيابيــة فــي البحريــن«، الفصــل الثامــن عشــر مــن كتــاب )النزاهــة فــي الانتخابــات 
البرلمانية، مقوماتها وآلياتها في الأقطار العربية(، مجموعة من الباحثين، )بيروت، المنظمة العربية لمكافحة الفساد ومركز دراسات 
الوحــدة العربيــة، 2008(، 475، والبحارنــة، حســين محمــد، »التطــورات السياســية والدســتورية فــي دول الخليــج العربيــة«، 79 – 
80. انظــر أيضًــا مقالــة: انتخابــات الكويــت وانتخابــات البحريــن، للصحفــي البحرينــي علــي صالــح، دلمــون بوســت فــي 6 أكتوبــر 2020. 
 Mohamoud, A. A., “The Role of Constitution-Building Processes in Democratization, وانظــر: 

.Case Study: Bahrain”, IDEA, (2005): 20

)5)) المادة )63( من دستور المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1952. وقد حدد قانون انتخاب مجلس النواب الجديد عدد المقاعد 
في مجلس النواب بمائة وثمان وثلاثين مقعدًا، وعليه يكون عدد أعضاء مجلس الأعيان نصف هذا العدد وهو 68 عضوًا.

)5)) انظر المادة )120( )ج( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.
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ونخلــص ممــا ســبق، أن المجالــس التشــريعية الخليجيــة الثلاثــة منــاط الدراســة قــد حُــدد عــدد 
الأعضــاء غيــر المنتخبــن فيهــا، فنســبتهم في مجلــس الأمــة الكويتــي تقــارب ربــع عــدد الأعضــاء 
ــرًا تمثــل نســبتهم في المجلــس  ــا، وفي مجلــس الشــورى القطــري تمثــل ثلــث الأعضــاء، وأخي جميعً
الوطنــي البحرينــي نصــف عــدد الأعضــاء)53(. هــذه النســبة للأعضــاء غيــر المنتخبــن في المجالــس 
التشــريعية في مقابــل الأعضــاء المنتخبــن فيهــا هــي نســبة عاليــة تؤثــر علــى أداء المجلــس لمهامــه؛ 

لــذا يستحســن أو يقتــرح تخفيضهــا.

ثانيًا: كيفية انتهاء عضوية غير المنتخبين: 

الأصــل أن يبقــى أعضــاء المجلــس التشــريعي أعضــاء فيــه مــدة الفصــل التشــريعي للمجلــس، 
فالمــادة )83( مــن دســتور دولــة الكويــت، علــى ســبيل المثــال، تنــص علــى أن مدة المجلس أربع ســنوات 
ميلاديــة مــن تاريــخ أول اجتمــاع لــه، وهكــذا يذهــب كل مــن الدســتور القطــري والدســتور البحرينــي 
بتقريــر أربــع ســنوات مــدةً للفصــل التشــريعي)54(. وعليــه يبقــى أعضــاء هــذه المجالــس محتفظــن 
بعضويتهــم خــال هــذه المــدة)55(. غيــر أنــه قــد تتحقــق أســباب تــؤدي إلــى فقــد العضويــة، فقــد 
ــا بأحــد الأعضــاء  ــا كانتهــاء مــدة المجلــس أو حلــه، وقــد يكــون خاصًّ يكــون هــذا الفقــدان جماعيًّ
كالوفــاة أو تقــديم الاســتقالة، أو فقــدان أحــد الشــروط الواجــب توفرهــا فيــه. وهــذه الأســباب في 
ــوا أم غيــر منتخبــن، غيــر أن منــاط دراســتنا  الغالــب يخضــع لهــا جميــع الأعضــاء منتخبــن كان

هــؤلاء الآخريــن. 

ــإن الدســتور يوجــب  ــوزراء، ف ــن وهــم ال ــر المنتخب ــي غي ــة الكويت ــس الأم فبشــأن أعضــاء مجل
إعــادة تشــكيل الــوزارة أي تشــكيل مجلــس الــوزراء، عنــد بــدء كل فصــل تشــريعي لمجلــس الأمــة)56(، 
وبذلــك يقتــرن بــدء تعيينهــم كــوزراء ببــدء عضويتهــم في مجلــس الأمــة بحكــم وظائفهــم، وقــد 
وضحــت المذكــرة التفســيرية للدســتور الكويتــي ســبب إعــادة تشــكيل الحكومــة بأنــه »أمــر توجبــه 
الأصــول البرلمانيــة التــي تذهــب في هــذا الشــأن إلــى أبعــد مــن ذلــك المــدى؛ إذ تقــرر أن الــوزارة 
الجديــدة لا يســتقر بهــا المقــام إلا بعــد الحصــول علــى ثقــة المجلــس النيابــي الجديــد«، وتبــن 
المذكــرة أن الدســتور الكويتــي لــم يأخــذ بذلــك، بــل اكتفــى  »بمجــرد إعــادة تشــكيل الــوزارة علــى 

)5))  السيد، حسن عبد الرحيم، »الدستور الديمقراطي ودساتير السلطة الواحدة«، الفصل التاسع عشر من كتاب الدساتير 
والانتقال الديمقراطي، )الدوحة، المركز العربي، 2023( 744.

)5)) انظر المادة )81( من الدستور الدائم لدولة قطر، والمادة )54( والمادة )58( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.

)5)) الفصــل التشــريعي هــو مــدة المجلــس وحــدده الدســتور الكويتــي بأربــع ســنوات مــا لــم يحــل المجلــس وفقًــا للمــادة )107( مــن 
الدســتور فتقــل مدتــه عــن أربــع ســنوات، أو يمــد للضــرورة فــي حالــة الحــرب فتزيــد مــدة المجلــس عــن أربــع ســنوات.

)5)) انظر المادة )57( من الدستور الكويتي، يساعد إعادة التشكيل على اختيار بعض الوزراء من الأعضاء المنتخبين في المجلس، 
لاشتراط الدستور ذلك، علاوة على غيرهم من الوزراء من غير المنتخبين.
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ــا وغيــر معلــق علــى إصــدار  النحــو الــذي يرتئيــه أميــر البــاد، علــى أن يكــون هــذا التعيــن نهائيً
قــرار مــن المجلــس بالثقــة بالــوزارة الجديــدة، وأميــر البــاد يراعــي عنــد إعــادة تشــكيل الــوزارة في 
هــذه الحالــة الأوضــاع الجديــدة في المجلــس ومــا قــد يقتضيــه الصالــح العــام مــن تعديــل في تشــكيل 
الــوزارة أو تغييــر في المناصــب الوزاريــة بــن أعضائهــا«. وعلــى ذلــك يبقــى الــوزراء أعضــاء في 
مجلــس الأمــة طالمــا لــم ينتــه الفصــل التشــريعي أو لــم يحــل المجلــس، وعلــى الرغــم مــن ذلــك قــد 
تنتهــي عضويــة أحــد الــوزراء في مجلــس الأمــة بإعفائــه أو بتقــديم اســتقالته. فأمــا الإعفــاء فقــد 
نصــت عليــه المــادة )56( مــن دســتور دولــة الكويــت مــن أن »يعــن الأميــر رئيــس مجلــس الــوزراء، 
بعــد المشــاورات التقليديــة ويعفيــه مــن منصبــه، كمــا يعــن الــوزراء، ويعفيهــم مــن مناصبهــم بنــاء 
ــه  ــده لعضويت ــى فق ــؤدي إل ــه ي ــر مــن منصب ــاء الوزي ــوزراء«. وإعف ــس ال ــس مجل ــى ترشــيح رئي عل
في مجلــس الأمــة، وقــد جــاء في المذكــرة التفســيرية للدســتور الكويتــي في شــأن إعــادة تشــكيل 
الحكومــة بأنهــا تكفــي »ســموه مؤونــة الالتجــاء إلــى الوســائل الدســتورية العنيفــة كاســتعمال حقــه 
في إقالــة الــوزارة أو إعفــاء بعــض الــوزراء مــن مناصبهــم«. وعلــى ذلــك يجــوز للأميــر أن يلجــأ أثنــاء 

الفصــل التشــريعي لمجلــس الأمــة إلــى إعفــاء أحــد الأعضــاء بحكــم وظائفهــم. 

عــاوة علــى الإعفــاء، فــإن الأعضــاء بحكــم وظائفهــم في مجلــس الأمــة الكويتــي يمكنهــم تقــديم 
اســتقالتهم؛ إذ لا يجبــر شــخص علــى الاســتمرار في عمــلٍ لا يرغــب فيــه. والاســتقالة عندمــا 
تقــدم تكــون عــن منصــب الوزيــر وليــس كعضــو في مجلــس الأمــة، ولا تســري عليهــم القواعــد 
الخاصــة بالاســتقالة المنصــوص عليهــا في اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة، كأن تقُــدم إلــى رئيــس 
ــص  ــا، وأن يخت ــن تقديمه ــام م ــد عشــرة أي ــة إلا بع ــس الأم ــى مجل ــرض عل ــة وألا تع ــس الأم مجل
المجلــس بقبولهــا، وعلــى ذلــك فــإن اســتقالة عضــو مجلــس الأمــة بحكــم وظيفتــه تكــون مــن خــال 
اســتقالته كوزيــر فتقــدم إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء، ويصــدر مرســوم أميــري بقبولهــا، وبقبولهــا 
يفقــد عضويتــه في المجلــس. ويقــدم الوزيــر اســتقالته أحيانًــا لتجنــب اســتجواب وجــه إليــه)57(، 
ويكلــف أحــد الــوزراء الآخريــن بتولــي وزارتــه بالوكالــة، كمــا قــد يقــدم رئيــس مجلــس الــوزراء 
اســتقالته بســبب طلــب مقــدم بعــدم إمــكان التعــاون معــه، وبقبولهــا تعــد الحكومــة مســتقيلة بجميــع 

وزرائهــا)58(، وتكلــف بتصريــف العاجــل مــن شــؤون منصبهــم إلــى حــن تشــكيل الــوزارة.

)5)) قدمــت وزيــرة الأشــغال العامــة اســتقالتها مؤخــرًا، وتــم قبولهــا فــي تاريــخ 31 أكتوبــر 2023 قبــل يــوم مــن تاريــخ الجلســة المحــددة 
لاســتجوابها، كمــا كانــت الاســتجوابات الموجهــة إلــى وزيــر الدفــاع ووزيــر الداخليــة فــي 2022 ســببًا فــي تقديــم اســتقالتهما وتــم قبولهــا.

)5)) انظــر علــى ســبيل المثــال قبــول اســتقالة رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ صبــاح الخالــد فــي مايــو 2022، وقبــول اســتقالة الشــيح 
أحمــد النــواف رئيــس مجلــس الــوزراء فــي ينايــر 2023.
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ومــن جانــبٍ آخــر، لا نــرى خضــوع الأعضــاء بحكــم وظائفهــم للقواعــد المنظمــة لإســقاط 
العضويــة التــي يخضــع لهــا الأعضــاء المنتخبــن في مجلــس الأمــة. فــإذا فقــد أحــد الأعضــاء بحكــم 
وظيفتــه لشــرط مــن شــروط العضويــة أو فقــد الثقــة والاعتبــار فينبغــي إعفائــه مــن منصبــه كوزيــر 
ــه  ــدان منصب ــر، وبفق ــا كوزي ــه أيضً ــة في ــس الأم ــررة في عضــو مجل لاشــتراط ذات الشــروط المق
كوزيــر يفقــد مكانــه في مجلــس الأمــة. أمــا إن اتخــذ المجلــس قــرارًا بإســقاط عضويتــه لإخلالــه 
ــه في  ــه عضويت ــزم يفقــد العضــو بحكــم وظيفت ــرى أن هــذا القــرار مل ــا ن ــه فإنن ــات عضويت بواجب

المجلــس بنــاء عليــه.

ــو منصــب العضــو بحكــم وظيفتــه  ــا في شــأن خل ــا خاصًّ ولــم يقــرر دســتور دولــة الكويــت حكمً
بخــاف مــا نــص عليــه بشــأن الأعضــاء المنتخبــن الذيــن إن خــا محــل أحدهــم قبــل نهايــة مدتــه، 
وكان قــد تبقــى علــى انتهــاء الفصــل التشــريعي أكثــر مــن ســتة أشــهر، انتخــب بدلــه خــال شــهرين 
مــن تاريــخ إعــان الخلــو، وتكــون مــدة العضــو الجديــد لنهايــة مــدة ســلفه)59(. وفي الغالــب قــد يكلــف 
أحــد الــوزراء الآخريــن بحمــل مهــام الوزيــر المســتقيل إلــى أن يتــم تعيــن خلــف لــه فيصبــح عضــوًا 

في مجلــس الأمــة، دون التقيــد بالشــرط الزمنــي المقــرر لانتخــاب البديــل عــن العضــو المنتخــب. 

أمــا بشــأن انتهــاء عضويــة الأعضــاء بالتعيــن في مجلــس الشــورى القطــري، فــإن الدســتور 
الدائــم قــد حــدد طــرق انتهــاء العضويــة عمومًــا إذ نصــت المــادة )101( منــه علــى أن »تنتهــي 
العضويــة في مجلــس الشــورى بأحــد الأســباب التاليــة: 1- الوفــاة أو العجــز الكلــي. 2- انتهــاء مــدة 
العضويــة. 3- الاســتقالة. 4- إســقاط العضويــة. 5- حــل المجلــس«. هــذه الطــرق حــددت لجميــع 
الأعضــاء ســواء المنتخبــن منهــم أم المعينــن، وعــاوة علــى هــذه الطــرق نــص الدســتور صراحــة 
ــة أو الاســتقالة)60(.  ــن العضوي ــاء م ــس الشــورى بالإعف ــن في مجل ــة المعين ــي عضوي ــى أن تنته عل
فللأميــر إعفــاء مــن يشــاء مــن الأعضــاء الــذي قــام بتعيينهــم في المجلــس. وهــذه الطريقــة ينفــرد 
ــاء أو  ــى الإعف ــس عل ــا؛ إذ لا تســتدعي موافقــة المجل ــس الشــورى دور فيه ــا دون أن يكــون لمجل به

طلــب إذنــه للقيــام بــه.

أمــا الاســتقالة فنــرى أن مــا يســري بشــأنها علــى الأعضــاء المعينــن يختلــف عمــا قــرره الدســتور 
في المــادة )102( منــه مــن أن »تكــون اســتقالة عضــو المجلــس كتابــة إلــى رئيــس المجلــس وعلــى 
الرئيــس أن يعــرض الاســتقالة علــى المجلــس ليقــرر قبولهــا أو رفضهــا. وتنظــم اللائحــة الداخليــة 
الأحــكام المتعلقــة بهــذا الشــأن«. ونــرى أن الأمــر بشــأن الأعضــاء بالتعيــن لا تكــون بنــاء علــى قبــول 
المجلــس للاســتقالة بــل برفــع الأمــر إلــى الأميــر ولا تعــد الاســتقالة نهائيــة إلا بقبــول الأميــر لهــا؛ 
وذلــك لأن الدســتور قــرن تعيــن هــؤلاء بآليــة انتهــاء عضويتهــم المتمثلــة بالإعفــاء والاســتقالة؛ إذ 

)5)) المادة )84( من دستور دولة الكويت.

)6)) الفقرة الثانية من المادة )77( من الدستور الدائم لدولة قطر.
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نصــت المــادة )77( منــه علــى أن ».. ويعــن الأميــر الأعضــاء الخمســة عشــر الآخريــن مــن الــوزراء 
أو غيرهــم. وتنتهــي عضويــة المعينــن في مجلــس الشــورى باســتقالتهم أو إعفائهــم«. أمــا إســقاط 
العضويــة فقــد نصــت المــادة )103( مــن الدســتور مبينــةً أن »لا يجــوز إســقاط عضويــة أحــد أعضــاء 
المجلــس إلا إذا فقــد الثقــة أو الاعتبــار أو فقــد أحــد شــروط العضويــة التــي انتخــب علــى أساســها 
أو أخــل بواجبــات عضويتــه ويجــب أن يصــدر قــرار إســقاط العضويــة مــن المجلــس بأغلبيــة ثلثــي 
أعضائــه«)61(. ونــرى أن هــذا الحكــم يشــمل جميــع الأعضــاء ســواء المنتخبــن منهــم أم المعينــن، علــى 

أن يرفــع قــرار إســقاط عضويــة العضــو المعــن بعــد اتخــاذه إلــى الأميــر لتعيــن مــن يحــل محلــه. 

بقــي أن نقــول إن الدســتور القطــري وبخــاف الدســتور الكويتــي قــد نــص صراحــة علــى 
الإجــراء المتبــع عنــد خلــو محــل أحــد الأعضــاء المعينــن مميــزًا بينــه وبــن خلــو محــل أحــد الأعضــاء 
المنتخبــن؛ إذ نصــت المــادة )83( منــه علــى أن »إذا خــا محــل أحــد أعضــاء مجلــس الشــورى 
المنتخبــن قبــل نهايــة مدتــه بســتة أشــهر علــى الأقــل لأي ســبب مــن الأســباب، انتخــب خلــف لــه 
ــو المــكان، وإذا خــا محــل أحــد الأعضــاء المعينــن  ــخ إبــاغ المجلــس بخل خــال شــهرين مــن تاري
عــن عضــو جديــد خلفًــا لــه، وفي كلتــا الحالتــن يكمــل العضــو الجديــد مــدة ســلفه«.  وعلــى ذلــك، 
فــإن تعيــن مــن يحــل محــل العضــو المعــن، وبخــاف المنتخــب، يتــم وإن بقــي علــى انتهــاء الفصــل 

التشــريعي أقــل مــن ســتة أشــهر.

أمــا أخيــرًا، بشــأن انتهــاء عضويــة أعضــاء مجلــس الشــورى البحرينــي، فقــد تكــون بالإعفــاء أو 
بطلــب الإعفــاء أو إســقاط العضويــة، ففــي الإعفــاء نصــت المــادة )33( / )و( مــن دســتور مملكــة 
البحريــن ضمــن اختصاصــات الملــك تعيــن أعضــاء مجلــس الشــورى وإعفائهــم. أمــا بشــأن طلــب 
الإعفــاء، والمقصــود بــه الاســتقالة، فــإن الدســتور يجيــزه، وذلــك بــأن يتقــدم العضــو بالتمــاس إلــى 
رئيــس مجلــس الشــورى يطلــب فيــه إعفــاءه، ويقــوم رئيــس المجلــس برفعــه إلــى الملــك ولا تنتهــي 
ــز الدســتور إســقاط  ــك للالتمــاس)62(. كمــا يجي ــول المل ــخ قب ــة هــذا الشــخص إلا مــن تاري عضوي
عضويــة عضــو مجلــس الشــورى إذا فقــد الثقــة والاعتبــار أو أخــل بواجبــات عضويتــه، وذلــك بقــرار 
ــا هــو الوضــع في  ــراره)63(. وكم ــك لإق ــرار للمل ــع الق ــس، ويرف ــي أعضــاء المجل ــة ثلث يصــدر بأغلبي
الدســتور القطــري، عالــج دســتور مملكــة البحريــن حالــة خلــو محــل أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس 

)6)) كانت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي تنص على نص مماثل لما ورد في الدستور القطري، غير أن المحكمة الدستورية 
الكويتية حكمت بعدم دستوريته، ولا شك في أن النص القطري جاء في الدستور ذاته وعليه لا يثير أي شبهة في شأن دستوريته. 

انظر حكم المحكمة الدستورية الكويتية، في الطعن رقم )6( لسنة 2018، الصادر في 19 ديسمبر 2018. 

)6)) انظر المادة )54(/ج من دستور مملكة البحرين.

)6)) المادة )99( من دستور مملكة البحرين.



النظـام القانونـي للأعضاء غير الـمنتخبين فـي الـمجالس التشريعية الخليجيـة، وأثره على فاعلية أدائها

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة98
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 4 - العدد 1 - يناير 2024
Vol. 4 - No.1 - January 2024

الشــورى المعــن؛ إذ يقــوم رئيــس المجلــس بإخطــار الملــك بذلــك ليعــن بديــاً عمــن فقــد عضويتــه 
ويكمــل العضــو الجديــد مــدة ســلفه)64(.

وممــا ســبق عرضــه نجــد أن الإعفــاء علــى خــاف الأســباب الأخــرى لانتهــاء عضويــة الأعضــاء 
في المجالــس التشــريعية، فهــو ســبب يخــص الأعضــاء غيــر المنتخبــن، وهــو ســبب يعــود تقديــره للحاكم 
دون أن يقيــد الدســتور اســتخدامه بشــروط أو بتحقــق حــالات معينــة، وهــو أداة كمــا التعيــن قــد يكــون 
لــه تأثيــر علــى حيــاد العضــو أو موضوعيتــه تجــاه الموضوعــات التــي تثــار في المجلــس والقــرارات التــي 

تتخــذ بشــأنها، ولتجنــب ذلــك نــرى ألا يكــون الإعفــاء أحــد طــرق انتهــاء العضويــة.

الـمبحث الثاني
نطاق مشاركة الأعضاء غير الـمنتخبين فـي أعمال الـمجالس التشريعية

ــذي يقــرره  ــدور ال ــب ذات ال ــس التشــريعي في الغال ــر المنتخبــن في المجل يمــارس الأعضــاء غي
الدســتور أو القانــون للأعضــاء المنتخبــن فيــه. غيــر أن هــذه القاعــدة قــد يــرد عليهــا بعــض 
الاســتثناءات يحُظــر بهــا علــى غيــر المنتخبــن المشــاركة في أمــر أو آخــر ينــص عليــه الدســتور 
ــن في المناصــب  ــر المنتخب ــرى مــدى مشــاركة الأعضــاء غي ــون. في هــذا المبحــث ســوف ن أو القان

البرلمانيــة، ومــدى مشــاركتهم في الاختصاصــات المقــررة للمجلــس، وذلــك في مطلبــن. 

الـمطلب الأول
مشاركة الأعضاء غير الـمنتخبين فـي الـمناصب البرلـمانية

نتنــاول في هــذا المطلــب مــدى جــواز ترشــح الأعضــاء غيــر المنتخبــن لمنصبــي رئيــس المجلــس 
ــم نبحــث  ــن، ث ــن المنصب ــار لهذي ــى الاختي ــت عل ــه، ومــدى مشــاركتهم في التصوي التشــريعي ونائب

ــه. ــا، في مــدى جــواز عضويتهــم في لجــان المجلــس وفي مكتب ثانيً

أولًًا: منصبا رئيس الـمجلس ونائبه: 

يعــد منصــب رئيــس المجلــس التشــريعي مــن المناصــب المهمــة جــدًا؛ إذ يــوكل الدســتور واللائحــة 
الداخليــة لمــن يشــغله العديــد مــن المهــام الجوهريــة، كالإشــراف علــى أعمــال المجلــس ومكتبــه 
ــد  ــه، كمــا أن نائــب الرئيــس يحــل محــل الرئيــس عن ــه وإدارة دفــة المناقشــات في اجتماعات ولجان
ــر  ــة ترشــح الأعضــاء غي ــرى في هــذا الجــزء مــدى إمكاني ــه ن ــام)65(. وعلي ــه في إداء ذات المه غياب

)6)) المادة )54(/ب من دستور مملكة البحرين.

)6)) لبيــان أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه رئيــس المجلــس فــي إدارة الجلســات، يظهــر النائــب أحمــد الخطيــب أنــه بعــد اســتقالة عبــد 
العزيــز الصقــر مــن مجلــس الأمــة، كان مــن الصعوبــة مناقشــة بعــض القوانيــن كقانــون المختاريــن وقانــون الوظائــف العامــة وقانــون 
المطبوعــات وقانــون التجمعــات وقانــون الجمعيــات ذات النفــع العــام، إذ كان الرئيــس الجديــد يســجل للمواليــن للحكومــة الحديــث 
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ــرى مــدى جــواز  ــه، كمــا ن المنتخبــن في المجلــس التشــريعي لمنصــب رئيــس المجلــس ولمنصــب نائب
مشــاركتهم في التصويــت علــى اختيــار مــن يترشــح لهذيــن المنصبــن، وذلــك في المجالــس التشــريعية 

الخليجيــة الثلاثــة منــاط الدراســة.

فأمــا بشــأن مــدى جــواز ترشــح الأعضــاء بحكــم وظائفهــم لرئاســة مجلــس الأمــة الكويتــي 
ومنصــب نائــب الرئيــس، فقــد نصــت المــادة )92( مــن الدســتور الكويتــي علــى أن »يختــار مجلــس 
الأمــة في أول جلســة لــه، ولمثــل مدتــه، رئيسًــا ونائــب رئيــس مــن بــن أعضائــه..«. والمتأمــل في هــذه 
المــادة يجدهــا لا تحظــر صراحــة علــى الأعضــاء بحكــم وظائفهــم في المجلــس وهــم الــوزراء أن 
يترشــحوا لرئاســة المجلــس أو لمنصــب نائــب الرئيــس)66(، أو أن يشــتركوا في التصويــت علــى اختيــار 
مــن يتولــى أحــد هذيــن المنصبــن. وبالرغــم مــن ذلــك فإننــا نــرى عــدم ملائمــة ترشــح الأعضــاء 
بحكــم وظائفهــم لأحدهمــا، وإن لــم ينــص الدســتور علــى ذلــك صراحــة، وذلــك لعــدة أســباب، هــي:

- أن مجلــس الأمــة هــو مجلــس نيابــي يمثــل الشــعب ويتولــى إحــدى الســلطات العامــة الثــاث 
ــوزراء، وهــو في  ــر المنتخبــن، أي مــن ال ــرأس أحــد الأعضــاء غي وهــي الســلطة التشــريعية، وت
الأصــل جــزء مــن الســلطة التنفيذيــة، لهــذا المجلــس، يضعــف بــا شــك مــن هــذا الــدور النيابــي 

ويخــل بمبــدأ الفصــل بــن الســلطات وتوازنهــا.

ــرأس أحــد  ــى أداء الحكومــة، وت ــة عل ــس الأمــة الرئيســة هــي الرقاب - أن إحــدى وظائــف مجل
ــوزراء للمجلــس ســوف يضعــف مــن هــذا الــدور الرقابــي.  ال

- أن عــدد الأعضــاء بحكــم وظائفهــم هــو في الغالــب 16 عضــوًا يمثلــون كتلــة منســجمة واحــدة 
تتمثــل في رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء، فلــو ترشــح أحدهــم لأجمــع بقيتهــم علــى التصويــت 

لــه؛ مــا يخــل بالمســاواة في المنافســة، عنــد ترشــح عضــو أو أكثــر مــن الأعضــاء المنتخبــن. 

- أن هــذا الأمــر لــو ســمح بــه لأدى إلــى نتائــج غيــر منطقيــة وغيــر مقبولــة، ففــي حــال ترشــح 
أحدهــم والفــوز بالرئاســة، فإمــا أن يكــون وزيــرًا يتــرأس مجلسًــا يكــون في عضويتــه رئيــس 
مجلــس الــوزراء، أو أن يكــون رئيــس مجلــس الــوزراء وحينهــا يجمــع بــن رئاســته لمجلــس الأمــة 

ورئاســته للحكومــة، وكلا الفرضــن لا يمكــن القبــول بــه.

، وعندمــا يأتــي دور المعارضــة لبيــان معايــب هــذه القوانيــن وانتهاكهــا للدســتور يغلــق بــاب النقــاش علــى طلــب الأغلبيــة. انظــر: 
ً

أولًا
الخطيــب، أحمــد. الكويــت مــن الإمــارة إلــى الدولــة، دار البيضــاء، المركــز الثقافــي العربــي، 2007(، 298. وانظــر أيضًــا: حميــد، محمــد 
عبــاس وآخــرون، »مجلــس الأمــة الكويتــي وعلاقتــه بالســلطة التنفيذيــة )1965 – 1977(، »، مجلــة القــراءة والمعرفــة، )2016(: 

.271 – 270

)6)) جاء في محضر جلسة المجلس التأسي�سي الكويتي رقم 21 / 62 على لسان رئيس المجلس عبد اللطيف محمد الثنيان الغانم 
مــا يأتــي: »الرئيــس ســيأتي بالانتخــاب كعضــو ونظــام الانتخــاب هــو يقــول لــك يعنــي مؤســس أصلــي ولا يصيــر رئيــس إلا وهــو عضــو«. 
فرئيــس المجلــس التأسي�ســي هنــا يشــير إلــى أن رئيــس مجلــس الأمــة يأتــي ابتــداءً إلــى المجلــس كعضــو منتخــب. انظــر محاضــر اجتماعــات 

لجنــة الدســتور والمجلــس التأسي�ســي، المرجــع الســابق، ص:661.
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جميــع مــا ســبق يجعــل مــن ترشــح الأعضــاء بحكــم وظائفهــم لرئاســة المجلــس أمــرًا محظــورًا، 
هــذا وإن لــم ينــص الدســتور صراحــة علــى هــذا الحظــر، فــإن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة 
نصــت عليــه بشــكل غيــر مباشــر عندمــا حظــرت علــى الــوزراء أن يكونــوا أعضــاء في مكتــب 
المجلــس، ولمــا كان المكتــب يتألــف مــن رئيــس المجلــس ونائبــه وأمــن ســر المجلــس والمراقــب ورؤســاء 
بعــض اللجــان، كمــا ســوف نوضحــه أدنــاه، فــإن ترشــح أحــد الــوزراء لمنصــب الرئيــس يتعــارض مــع 

عضويتــه في المكتــب. 

مــن جانــب آخــر، جــرى العمــل منــذ نشــأة مجلــس الأمــة إلــى اليــوم، علــى عــدم ترشــح أحــد 
الأعضــاء بحكــم وظيفتــه لرئاســة المجلــس، ولــم يثــر أي جــدل بشــأن ذلــك؛ مــا يؤكــد علــى توافــق 
ــى  ــك عل ــس يســري كذل ــى رئاســة المجل ــا يســري عل ــه، وم ــة علي الســلطتين التشــريعية والتنفيذي
ــا الدســتور واللائحــة  ــي قرره ــة الت ــام الجوهري ــى هــذا ذات المه ــس؛ إذ يتول ــب الرئي منصــب نائ

ــه.   ــه محل ــاب الرئيــس وحلول ــة للرئيــس في حــال غي الداخلي

وممــا ســبق نخلــص إلــى أن الأعضــاء بحكــم وظائفهــم في مجلــس الأمــة الكويتــي لا يحــق لهــم 
الترشــح لهذيــن المنصبــن. لكــن هــل يجــوز لهــؤلاء المشــاركة في التصويــت لانتخــاب رئيــس المجلــس 
ونائبــه؟ لا يوجــد في الدســتور الكويتــي أو اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة مــا يمنــع مشــاركتهم 
في التصويــت، وهــذا مــا ســار عليــه المجلــس في الواقــع؛ إذ يشــترك الأعضــاء بحكــم وظائفهــم 
في التصويــت. وربمــا كان قصــد المشــرع الدســتوري في مشــاركة الأعضــاء بحكــم وظائفهــم في 
الاختيــار هــو تحقيــق قــدر مــن الاســتقرار وتخفيــف التوتــر بــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة. 
ولا شــك في أن عــدد الأعضــاء بحكــم وظائفهــم وهــو 16 وزيــرًا، يشــكل ثقــاً يرجــح مــن كفــة 
أحــد المرشــحين للرئاســة دون الآخريــن. هــذا ويلاحــظ أن الحكومــة لــم تشــترك في آخــر فصلــن 
انتخابــات رئيــس مجلــس الأمــة وغيــره مــن  2022)67(، و2023، في  تشــريعيين للمجلــس، أي 
ــا محايــدًا في شــأنها دون تدخــل لمصلحــة أحــد علــى حســاب  المناصــب البرلمانيــة واتخــذت موقفً
الآخــر. وغــادر الأعضــاء بحكــم وظائفهــم المجلــس قبيــل النظــر في بنــود انتخاب الرئيــس ونائبه)68(. 

)6)) مــدة الفصــل التشــريعي كمــا ســبق أن بينــا هــي أربــع ســنوات، غيــر أن مجلــس 2022 حــل قبــل انتهــاء العــام الأول مــن فصلــه 
التشــريعي، وذلــك فــي 1 مايــو 2023.

)6))  تم الإعلان عن ذلك في عام 2022 التزامًا بالنطق السامي لممثل سمو الأمير ونائب الأمير وولي العهد -آنذاك- الشيخ مشعل 
الأحمــد، بينمــا تــم الاعــان عنــه فــي عــام 2023 مــن خــال نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدولــة لشــؤون مجلــس الأمــة. انظــر وكالــة 

الأنبــاء الكويتيــة )كونــا(، 18 أكتوبــر 2022، و20 يونيــو 2023.
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وأمــا بشــأن مــدى جــواز ترشــح الأعضــاء بالتعيــن لرئاســة مجلــس الشــورى القطــري أو منصــب 
نائــب الرئيــس، فقــد نصــت المــادة )93( مــن الدســتور الدائــم لدولــة قطــر علــى قيــام مجلــس 
الشــورى في أول اجتمــاع لــه، بانتخــاب رئيسًــا ونائبًــا للرئيــس مــن بــن أعضائــه، وذلــك لمــدة 
المجلــس. ومجلــس الشــورى كمــا ســبق أن بينــا يتشــكل مــن 45 عضــوًا، ثلاثــن عضــوًا منهــم يتــم 
انتخابهــم مــن قبــل الشــعب بالاقتــراع العــام الســري المباشــر، وخمســة عشــر عضــوًا يقــوم الأميــر 
بتعيينهــم)69(. فهــل يمكــن للعضــو المعــن ترشــيح نفســه لرئاســة مجلــس الشــورى؟ المتأمــل في هــذه 
ــه مــا يمنــع صراحــة الأعضــاء المعينــن في  المــادة، كمــا النــص الكويتــي ســابق الذكــر، لا يجــد في
المجلــس مــن الترشــح لرئاســة المجلــس أو لمنصــب نائــب الرئيــس، أو أن يشــتركوا في انتخــاب مــن 
ــت  ــه النظــام الأساســي المؤق ــا كان يذهــب إلي ــك بخــاف م ــن. وذل ــن المنصب يترشــح لأحــد هذي
للحكــم في قطــر عــام )1970(، مــن أن »ينتخــب مجلــس الشــورى مــن بــن أعضائــه المنتخبــن 
بالاقتــراع الســري وبالأغلبيــة النســبية رئيسًــا ونائبًــا للرئيــس ســنويًا في أول جلســة لــدور الانعقــاد 
العــادي الســنوي، ويــرأس هــذه الجلســة الأولــى أكبــر الأعضــاء ســنًا، ويجــوز إعــادة انتخــاب رئيــس 

مجلــس الشــورى ونائبــه«)70(. 

و نــرى مــن الأفضــل وجــود نــص يمنــع الأعضــاء المعينــن مــن الترشــح لمنصب الرئيــس أو منصب 
نائــب الرئيــس، لمخالفــة هــذا الترشــح لــروح الدســتور الــذي جعــل مجلــس الشــورى سُــلطة مســتقلة 
هــي الســلطة التشــريعية؛ إذ تنــص المــادة )61( منــه علــى أن »الســلطة التشــريعية يتولاهــا مجلــس 
الشــورى علــى الوجــه المبــن في هــذا الدســتور«. وهــذه الجهــة قــرر لهــا الدســتور بعــض الأدوات 
الرقابيــة اتجــاه الســلطة التنفيذيــة ومســاءلة الــوزراء، ولمــا لرئاســة المجلــس مــن أهميــة كبيــرة 
في تمثيــل المجلــس والإشــراف العــام علــى جميــع أعمالــه وأجهزتــه وإدارة الجلســات والمناقشــات 
والإذن في الــكلام، وترجيــح أحــد الجانبــن إن تســاوت الأصــوات)71(. ناهيــك عمــا لرئاســة المجلــس 
مــن تأثيــر معنــوي علــى المجلــس، فــإن جــواز ترشــيح أي عضــو معــن لرئاســة المجلــس ســوف 
ــإن  ــب هــذه الأســباب ف ــة. بجان ــح الســلطة التنفيذي ــة الســلطة التشــريعية لصال ــن كف ــف م يضع
نســبة الأعضــاء بالتعيــن كمــا ســبق أن بينــا تمثــل ثلــث الأعضــاء، وهــي نســبة تشــكل كتلــة صوتيــة 
ترجــح كفــة مــن تقــف معــه، وتخــل بالمنافســة الحــرة للأعضــاء الآخريــن. ويــزداد الأمــر وضوحًــا 

)6))  المادة )77( من الدستور الدائم لدولة قطر.

)7)) المادة )49( من النظام الأسا�سي المؤقت للحكم في قطر )1970(. 

)7))  تنص المادة )100( من الدستور الدائم لدولة قطر على أن »تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، 
Hassan Al- :وذلك في غير الحالات التي تشترط أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس«. انظر
 Sayed, The Legal System of Qatar Shura Council, College of Arts and Sciences, Qatar University,
 and School of Government and International Affairs, Durham University, Monograph Series:
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بخطــورة هــذا الموضــوع لــو كان أحــد الأعضــاء المعينــن مــن الــوزراء، فيرغــب في ترشــيح نفســه 
لمنصــب رئاســة مجلــس الشــورى. لــكل ذلــك نــرى عــدم جــواز ترشــح الأعضــاء المعينــن لرئاســة 
المجلــس، ونــرى أن مــا يســري في شــأن رئيــس المجلــس يســري أيضًــا في شــأن نائــب الرئيــس، لكونــه 

يحــل محلــه في ممارســة جميــع اختصاصاتــه عنــد غيابــه.

وعلــى الرغــم مــن رأينــا، إلا أنــه لعــدم وجــود نــص صريــح يمنــع ترشــح الأعضــاء المعينــن، تقــدم 
في الفصــل التشــريعي الأول لمجلــس الشــورى المنتخــب عضــوان مــن الأعضــاء المعينــن لمنصــب 
نائــب رئيــس المجلــس، دون أن يتــم الاعتــراض علــى ترشــحهما مــن قبــل المجلــس أو أعضائــه، 
ولتجنــب ذلــك نتمنــى تعديــل الدســتور للنــص صراحــة علــى قصــر منصبــي رئيــس المجلــس ونائــب 

الرئيــس علــى الأعضــاء المنتخبــن.

ــن في  ــا بشــأن حظــر مشــاركة الأعضــاء بالتعي ــح أيضً ــص صري ــرد ن ــم ي ــب آخــر، ل ومــن جان
التصويــت في انتخــاب الرئيــس ونائبــه، والممارســة الفعليــة في أول فصــل تشــريعي لمجلــس الشــورى 
المنتخــب تظهــر مشــاركة جميــع الأعضــاء المنتخبــن والمعينــن في التصويــت؛ إذ ترشــح للمنصــب 
الأول اثنــن همــا الأســتاذ حســن بــن عبــد الله الغــانم والأســتاذ مبــارك بــن محمــد الكــواري، نــال 
الأول 37 صوتًــا والآخــر 8 أصــوات. ومجمــوع هــذه الأصــوات 45، بمعنــى أن جميــع الأعضــاء 
المنتخبــن والمعينــن شــاركوا في التصويــت. وهــو شــأن المنصــب الثانــي أيضًــا إذ ترشــح لــه ثلاثــة 
هــم: الدكتــورة حمــدة بنــت حســن الســليطي والأســتاذ علــي بــن ســعيد الخياريــن والأســتاذ ســعد 
بــن أحمــد المســند، نالــت الأولــى 27 صوتًــا، وحصــل الثانــي علــى 14 صــوت بينمــا نــال الثالــث 4 
أصــوات. ومجمــوع الأصــوات المشــتركة في الانتخــاب هــو 45، أي مجمــوع عــدد الأعضــاء الذيــن 

يتكــون منهــم المجلــس. 

وجديــر بالملاحظــة، أن الأعضــاء المعينــن في مجلــس الشــورى القطــري وبخــاف الوضــع 
في مجلــس الأمــة الكويتــي لا تجمعهــم منظومــة مشــتركة خــارج المجلــس للتنســيق أو التوافــق 
علــى التصويــت لأحــد الأعضــاء أو مســاندته أو الامتنــاع عــن التصويــت وتــرك الأمــر للأعضــاء 
المنتخبــن، فوجــود رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء كأعضــاء بحكــم وظائفهــم في الكويــت يجعلهــم 
متضامنــن معًــا ويســاعد علــى تبنــي توجــه مشــترك لهــم في شــأن انتخــاب الرئاســة. ولا شــك في 
أن هنــاك عوامــل أخــرى غيــر المنظومــة المشــتركة توجــه الأعضــاء المعينــن نحــو التصويــت لأحــد 

الأعضــاء دون الآخــر. 
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أمــا أخيــرًا، بشــأن منصبــي الرئيــس ونائبــه في مجلــس الشــورى البحرينــي، ولمــا كانــت  	
الهيئــة التشــريعية تتألــف مــن مجلســن وكل مجلــس لــه كيانــه الداخلــي المســتقل، فإنــه لا تأثيــر 
لوجــود المجلــس المعــن علــى المناصــب في المجلــس المنتخــب أو العكــس. وقــد جعــل دســتور مملكــة 
ــم يشــترط الدســتور  ــه لمــدة المجلــس. ول البحريــن للملــك تعيــن رئيــس مجلــس الشــورى)72(، يعين
في شــأن الرئيــس شــروط مغايــرة عمــا يشــترطه في أعضــاء المجلــس الآخريــن كمــا تذهــب بعــض 
ــى  ــاره إل ــرك اختي ــي ت ــس الشــورى فــإن الدســتور البحرين ــب رئيــس مجل التشــريعات)73(. أمــا نائ
أعضــاء المجلــس؛ إذ تنــص المــادة )54( / )د( منــه علــى أن ينتخــب نائبــي الرئيــس لــكل دور 
انعقــاد)74(، وعلــى ذلــك يبقــى الرئيــس لمــدة المجلــس غيــر أن نائبيــه مــن المحتمــل أن يتغيــرا في كل 

دور انعقــاد إن انتخــب المجلــس غيرهمــا.

وعلــى الرغــم مــن أن لــكل مجلــس مــن مجلســي الهيئــة التشــريعية في مملكــة البحريــن اســتقلاله 
الداخلــي إلا أن الدســتور يقــرر بعــض الاختصاصــات المشــتركة بــن مجلــس الشــورى ومجلــس 
ــك، فــإن اختلافهمــا أمــرٌ وارد؛  ــى ذل ــي. وعل ــواب كالاختصــاص التشــريعي والاختصــاص المال الن
لــذا قــرر الدســتور اجتمــاع المجلســن في هيئــة المجلــس الوطنــي لمعالجــة عــدم الاتفــاق، ومثالــه مــا 
نصــت عليــه المــادة )85( مــن الدســتور مــن أنــه إذا اختلــف مجلــس الشــورى ومجلــس النــواب حــول 
مشــروع أي قانــون مرتــن، يجتمــع المجلــس الوطنــي لبحــث المــواد المختلــف عليهــا. ويقــرر الدســتور 
عنــد اجتمــاع المجلســن أن تكــون الرئاســة لرئيــس مجلــس النــواب المنتخــب ثــم لرئيــس مجلــس 
الشــورى في حــال غيــاب الأول)75(.  وقــد كان الدســتور البحرينــي قبــل تعديلــه في عــام 2012 يجعــل 
رئاســة المجلــس الوطنــي أي عنــد اجتمــاع أعضــاء المجلســن معًــا لرئيــس مجلــس الشــورى)76(، وهــو 

)7)) قيــام الحاكــم بتعييــن رئيــس المجلــس المعيــن نجــده فــي نمــاذج أخــرى أيضًــا، ففــي الأردن علــى ســبيل المثــال، لا يتــم انتخــاب رئيــس 
مجلــس الأعيــان مــن قبــل أعضــاء المجلــس، بــل يقــوم الملــك باختيــاره، فالمــادة )36( مــن الدســتور الأردنــي تنــص علــى أن »الملــك يعيــن 
أعضــاء مجلــس الأعيــان ويعيــن مــن بينهــم رئيــس مجلــس الأعيــان ويقبــل اســتقالتهم«. انظــر المادتيــن )65( و )68( مــن دســتور المملكــة 

الأردنيــة الهاشــمية لعــام 1952.

ا مغايرة عن شــروط بقية 
ً
)7)) فالدســتور الجزائري على ســبيل المثال يوجب أن تتوفر في رئيس مجلس الأمة المعين جزئيًا شــروط

أعضاء مجلس الأمة، إذ يجب أن تتوافر فيه ذات الشــروط التي اشــترط توفرها في رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون بلغ الأربعين 
عامًا يوم ترشــحه، وأن يكون متمتعًا بالجنســية الأصلية ولا يكون تجنس بجنســية أخرى وأن تثبت الجنســية الأصلية لأبيه وأمه، 
وأن زوجتــه تتمتــع بالجنســية الجزائريــة الأصليــة فقــط، وغيرهــا ممــا نصــت عليــه المــادة 87 مــن الدســتور. انظــر: بوليفــة، محمــد 
عمــران، »التركيبــة القانونيــة لمجلــس الأمــة بيــن المتطلبــات الديمقراطيــة والضــرورات السياســية«، دفاتــر السياســة والقانــون، ع 8، 

.193- 192 :)2013(

)7)) المادة )54(/د من دستور مملكة البحرين لعام 2002.

)7))  المادة )102( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.

)7)) فــي الأردن تكــون رئاســة المجلــس عنــد اجتمــاع غرفتيــه لرئيــس مجلــس الأعيــان. انظــر المــادة )92( مــن دســتور المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية.
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أمــر كان محــل انتقــاد لأهميــة إعــاء المجلــس المنتخــب مــن الشــعب علــى المجلــس المعــن في تكويــن 
الهيئــة التشــريعية، ونحــن لا نــرى لهــذا الأمــر أهميــة تذكــر؛ إذ إنهــا لا تحــل الإشــكالية الحقيقيــة 
المتمثلــة في وجــود مجلــس معــن يتقاســم مــع المنتخــب اختصاصاتــه التشــريعية والماليــة ويتماثــل 

معــه في العــدد وهــو مــا يؤثــر لا محالــة علــى قــرارات المجلــس.

ثانيًا: لجان المجلس ومكتبه: 

تشــكل لجــان المجلــس التشــريعي عنــد بــدء دور انعقــاده، وتتولــى اللجــان مهــام الدراســة 
ــه  ــا علي ــدًا لعرضه ــس تمهي ــي تدخــل في اختصاصــات المجل ــف الموضوعــات الت والتمحيــص لمختل
بكامــل أعضائــه لاتخــاذ القــرار المناســب بشــأنها)77(، وتقــوم اللجــان بمهــام يصعــب علــى المجلــس 
التشــريعي القيــام بهــا كهيئــة جماعيــة كبيــرة العدد، كالدراســة والتدقيق والمراجعــة ومقابلة المعنيين 
مــن الســلطة التنفيذيــة أو مؤسســات المجتمــع المدنــي وغيرهــا)78(. في هــذا الجــزء ســوف نبحــث في 
مــدى مشــاركة الأعضــاء غيــر المنتخبــن في لجــان المجلــس ومكتبــه. فأمــا بشــأن عضويــة الأعضــاء 
بحكــم وظائفهــم في لجــان مجلــس الأمــة الكويتــي، فــا يوجــد في الدســتور مــا يمنــع صراحــة مــن 
ذلــك، غيــر أن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة نصــت صراحــة علــى عــدم جــواز أن يكــون الــوزراء 
أعضــاء في اللجــان)79(. أمــا رئاســة أي لجنــة مــن لجــان المجلــس، فيتــم مــن خــال أعضــاء اللجنــة 
ذاتهــا؛ إذ ينتخبــون مــن بينهــم رئيسًــا ومقــررًا لهــا. هــذا وإن كان القانــون الكويتــي يحظــر عضويــة 
ــار أعضــاء  ــى اختي ــت عل ــم مــن المشــاركة في التصوي ــه لا يمنعه ــس، إلا أن ــوزراء في لجــان المجل ال
ــل  ــون بتعدي ــا بقان ــوا مقترحً ــد قدم ــة ق ــس الأم ــر، أن بعــض أعضــاء مجل ــر بالذك اللجــان. وجدي
اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة لمنــع الــوزراء مــن التصويــت علــى عضويــة اللجــان، والنــص المقتــرح 
للمــادة )45( مــن اللائحــة جــاء كالتالــي: »ينتخــب المجلــس أعضــاء اللجــان بالأغلبيــة النســبية دون 
اشــتراك الــوزراء بالتصويــت، ولــو كانــوا مــن أعضــاء المجلــس المنتخبــن«. وقــد أبــدت وزارة العــدل 

عــدم الموافقــة علــى هــذا المقتــرح لعــدم انســجامه أو توافقــه مــع أحــكام الدســتور)80(. 

أمــا بشــأن مكتــب مجلــس الأمــة الكويتــي فهــو يتكــون مــن رئيــس المجلــس ونائبــه وأمــن ســر 
ــة  ــة الشــؤون المالي ــس لجن ــة ورئي ــة الشــؤون التشــريعية والقانوني ــس لجن ــب ورئي ــس والمراق المجل
والاقتصاديــة ورئيــس لجنــة الأولويــات، ويتولــى المكتــب اختصاصــات عديــدة بينتهــا اللائحــة 
الداخليــة لمجلــس الأمــة منهــا الفصــل فيمــا يحيلــه إليــه المجلــس مــن اعتراضــات علــى مضمــون 
مضابــط الجلســات)81(. وقــد حظــرت اللائحــة، كمــا ســبق أن بينــا، أن يكــون أحــد الــوزراء عضــوًا 

)7)) الطبطبائي، عادل. النظام الدستوري في الكويت، 856. 

)7)) أحمــد، ثــروت عبدالعــال وإبراهيــم، أحمــد محمــد، »اللجــان البرلمانيــة فــي الكويــت، مجلــة الثقافــة والتنميــة«، جمعيــة الثقافــة 
مــن أجــل التنميــة، ع 165، )2021(: 45.

)7)) المادة )38( من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم )12( لسنة 1963.

)8)) جريدة الجريدة الكويتية، العدد 5437، السنة السابعة عشر، 15 سبتمبر 2023، الصفحة الأولى والخامسة.

)8)) المادة )39( من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
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ــا عنــد انتخــاب رئيــس  بمكتــب المجلــس)82(. ومكتــب المجلــس بالتالــي يعــرف بعــض أعضائــه تلقائيًّ
ــة وأمــن الســر  ــه بانتخــاب رؤســاء اللجــان المعني ــي أعضائ ــل انتخــاب باق ــه، ويكم ــس ونائب المجل

والمراقــب.

أمــا بشــأن لجــان مجلــس الشــورى القطــري، ومكتبــه، فلــم تصــدر اللائحــة الداخليــة للمجلــس 
وفقًــا للدســتور الدائــم لدولــة قطــر بعــد)83(، وعليــه لا وجــود لنــص يحظــر مشــاركة الأعضــاء 
بالتعيــن في اللجــان كمــا هــو شــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة الكويتــي التــي حظــرت ذلــك 
علــى الأعضــاء بحكــم وظائفهــم. أمــا مــا ســار عليــه العمــل في أدوار الانعقــاد الثلاثــة للفصــل 
التشــريعي الأول لمجلــس الشــورى القطــري، فيتمثــل في مشــاركة الأعضــاء المعينــن في لجــان 
ــر موضــوع حظــر عضويتهــم فيهــا، وربمــا كان ذلــك بســبب عــدم تعيــن أي مــن  المجلــس، ولــم يثُ
الــوزراء عضــوًا في مجلــس الشــورى. وجديــر بالملاحظــة أن رؤســاء لجــان المجلــس، في أدوار 
انعقــاده التــي مضــت مــن الفصــل التشــريعي الأول، كانــوا جميعهــم مــن الأعضــاء المنتخبــن. ومــن 
أبــرز لجــان مجلــس الشــورى القطــري لجنــة الشــؤون الداخليــة والخارجيــة ولجنــة الشــؤون الماليــة 
والاقتصاديــة. أمــا مكتــب المجلــس، فإنــه باختيــار رئيــس المجلــس ونائبــه، وبرؤســاء اللجــان يكــون 
قــد اكتمــل تأليفــه؛ إذ تنــص المــادة )95( مــن الدســتور علــى أن يكــون للمجلــس مكتــب يتألــف مــن 

الرئيــس ونائبــه ورؤســاء اللجــان..«. 

أمــا بشــأن عضويــة الأعضــاء في مجلــس الشــورى البحرينــي في لجــان المجلــس، فهــو مــن 
البداهــة بمــكان، لكــون المجلــس معــن بأكملــه، ولا تأثيــر في شــأنه علــى المجلــس المنتخــب.  وقــد 
ــى  ــا عل ــة منه ــى ســت لجــان نوعي ــس الشــورى عل ــة لمجل ــادة )21( مــن اللائحــة الداخلي نصــت الم
ــة. تشــكل  ــة الشــؤون الماليــة والاقتصادي ــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة ولجن ــال لجن ســبيل المث
هــذه اللجــان خــال الأســبوع الأول مــن دور انعقــاد المجلــس وترســل طلبــات الانضمــام للجــان إلــى 
رئيــس المجلــس، ويتولــى مكتــب المجلــس التنســيق بــن الطلبــات ثــم يتــم الإعــان عنهــا قبــل عرضهــا 
علــى المجلــس لإقرارهــا، ويمكــن للعضــو الاعتــراض علــى وضعــه في لجنــة مــا أو يقتــرح وضعــه في 
لجنــة أخــرى، ثــم تعــرض القوائــم علــى المجلــس لإقرارهــا. أمــا رؤســاء اللجــان فــإن الأعضــاء في 
كل لجنــة يقومــون بانتخابهــم)84(. ومكتــب مجلــس الشــورى البحرينــي يتألــف مــن الرئيــس ونائبــه 

ورؤســاء اللجــان النوعيــة المذكــورة في المــادة )21( مــن اللائحــة الداخليــة للمجلــس)85(. 

)8)) المادة )38( من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

)8)) وافــق مجلــس الشــورى علــى مشــروع لائحتــه الداخليــة مؤخــرًا، غيــر أنهــا لــم تصــدر بعــد، انظــر: مجلــس الشــورى يوافــق علــى 
 www.shura.qa ،2023 مشــروع اللائحــة الداخليــة، موقــع مجلــس الشــورى القطــري فــي 14 يونيــو

)8)) انظــر المــواد )22( و)23( و)24( و)25( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )55( 
لســنة 2002.

)8)) المادة )15( من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى البحريني.
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وممــا ســبق نخلــص إلــى أن القانــون الكويتــي منــع الــوزراء مــن عضويــة لجــان مجلــس الأمــة دون 
منعهــم مــن المشــاركة في التصويــت علــى اختيــار أعضائهــا. أمــا القانــون القطــري فليــس بــه نــص 
ــه.  ــس الشــورى ومكتب ــة في لجــان مجل ــع الأعضــاء بالتعيــن مــن المشــاركة أو العضوي ــح يمن صري
ــن يفــرض  ــذي لا يضــم إلا أعضــاء معين ــه ال ــإن كيان ــي ف ــس الشــورى البحرين ــرًا مجل ــا أخي وأم

عضويتهــم في لجانــه ومكتبــه. 

الـمطلب الثاني
مشاركة الأعضاء غير المنتخبين في الاختصاصات المقررة للمجلس

يمــارس جميــع الأعضــاء في الغالــب الاختصاصــات المقــررة للهيئــة التشــريعية ذات المجلــس 
الواحــد دون تفريــق بينهــم إن كانــوا أعضــاء منتخبــن أم أعضــاء غيــر منتخبــن، بينمــا قــد تختلــف 
هــذه الاختصاصــات إن كانــت الهيئــة التشــريعية ذات مجلســن. ولمــا كان كل مــن الدســتور الكويتــي 
والقطــري قــد اتخــذا صــورة الهيئــة التشــريعية ذات المجلــس الواحــد، بينمــا تبنــى دســتور مملكــة 
البحريــن الهيئــة التشــريعية ذات المجلســن، فإننــا ســوف نتنــاول أدنــاه الاختصاصــات المقــررة 
للمجلــس التشــريعي، ومــدى ممارســة الأعضــاء غيــر المنتخبــن لهــا، وفقًــا لصورتــي الهيئــة 

التشــريعية. 

أولًًا: الهيئة التشريعية ذات المجلس الواحد: 

تبنــى كل مــن الدســتور الكويتــي والدســتور القطــري الهيئــة التشــريعية ذات المجلــس الواحــد، 
ــد  ــة والسياســية، وق ــس مجموعــة مــن الاختصاصــات التشــريعية والمالي ــررا للمجل ــا، وق ــا بين كم
ــر منتخبــن. فبشــأن  ــع الأعضــاء منتخبــن أو غي ــل جمي ــب لتمــارس مــن قب ــص عليهــا في الغال نُ
مجلــس الأمــة الكويتــي، فــإن الاختصاصــات التشــريعية والماليــة المقــررة لــه جــاءت دون أن يحظــر 
علــى الأعضــاء بحكــم وظائفهــم المشــاركة فيهــا. فجميــع الأعضــاء يمكنهــم بشــأن التشــريع تقــديم 
اقتــراح القانــون، فالمــادة )109( مــن الدســتور تنــص علــى أن »لعضــو مجلــس الأمــة حــق اقتــراح 
القوانــن..«. كمــا لجميــع الأعضــاء حــق مناقشــة مشــروعات القوانــن وإقرارهــا قبــل رفعهــا 
للأميــر للتصديــق والإصــدار، فالمــادة )79( مــن الدســتور تنــص علــى أن »لا يصــدر قانــون إلا إذا 
ــع الأعضــاء منتخبــن أو  ــر«. وفي ذات المســار فــإن لجمي ــه الأمي ــس الأمــة وصــدق علي أقــره مجل
بحكــم وظائفهــم المشــاركة في اتخــاذ القــرار في شــأن تخفيــض مــدة إصــدار القوانــن إلــى ســبعة 
أيــام في حالــة الاســتعجال، أو التغلــب علــى رفــض الأميــر التصديــق علــى مشــروع قانــون وإعادتــه 
للمجلــس. فالدســتور يجيــز للأميــر أن يطلــب مــن مجلــس الأمــة إعــادة النظــر في مشــروع قانــون، 
ولمجلــس الأمــة إن أراد التمســك بمشــروع القانــون إقــراره ثانيــةً بموافقــة ثلثــي أعضــاء المجلــس، 
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فــإن تحقــق صــدق عليــه الأميــر وأصــدره)86(. هــذه الأغلبيــة لــم يــرد أي حظــر أن يكــون أصــوات 
الأعضــاء بحكــم وظائفهــم جــزء منهــا. والأمــر ذاتــه دون تفرقــة بــن الأعضــاء مقــرر في حــال رفــض 
مجلــس الأمــة للمراســيم بقوانــن التــي تصــدر في فتــرة غيبــة المجلــس، وهكــذا بشــأن طلــب تعديــل 
مــادة أو أكثــر مــن مــواد الدســتور وإقــرار التعديــل. ولا يختلــف الأمــر بشــأن الوظيفــة الماليــة لمجلــس 
الأمــة فلجميــع الأعضــاء مناقشــة الموازنــة العامــة وإقرارهــا وإقــرار قانــون فــرض الضرائــب وعقــد 
قــروض الدولــة واعتمــاد الحســاب الختامــي. ففــي جميــع هــذه الوظائــف يشــترك الأعضــاء بحكــم 

وظائفهــم في مناقشــتها والتصويــت عليهــا واتخــاذ القــرار بشــأنها. 

أمــا بشــأن الاختصــاص السياســي المقــرر لمجلــس الأمــة الكويتــي، فيمكــن التمييــز بــن نوعــن 
مــن الاختصاصــات بعضهــا لــم يحظــر فيهــا الدســتور علــى الأعضــاء بحكــم وظائفهــم المشــاركة 
فيهــا، وبعضهــا الآخــر حظــر عليهــم ذلــك؛ إذ لــم يحظــر الدســتور علــى الأعضــاء بحكــم وظائفهــم 
المشــاركة في اعتمــاد مــن يزكيــه الأميــر لمنصــب ولــي العهــد؛ إذ يقــوم مجلــس الأمــة بمبايعــة مــن 
زكاه الأميــر بموافقــة أغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس)87(. وكذلــك بشــأن توجيــه 
ــوزاري  ــن ال ــدأ التضام ــى مب ــر مســتبعد اســتنادًا إل الأســئلة أو الاســتجوابات، وإن كان هــذا الأم
بينهــم، إذ مــن غيــر المتصــور أن يقــوم عضــو مجلــس الأمــة بحكــم وظيفتــه وهــو وزيــر في الأســاس 
بتوجيــه الســؤال أو الاســتجواب لزميلــه الوزيــر. أمــا مــا حظــر الدســتور الكويتــي علــى الأعضــاء 
بحكــم وظائفهــم المشــاركة فيــه، فهــو التصويــت علــى ســحب الثقــة مــن أحــد الــوزراء، وطلــب عــدم 
إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء، ولأهميــة هــذه الأدوات الرقابيــة وحتــى لا تفقــد 
فاعليتهــا فــإن الدســتور أكــد في المــادة )101( منــه علــى أن »يكــون ســحب الثقــة مــن الوزيــر بأغلبيــة 
الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس فيمــا عــدا الــوزراء..«. والأمــر ذاتــه قــرره الدســتور بشــأن 
طلــب عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء، إذ لا يجــوز اشــتراك الــوزراء في التصويــت 

عليــه. 

أمــا بشــأن مجلــس الشــورى القطــري، فلــم يــرد في الدســتور أي حظــر لمشــاركة الأعضــاء 
المعينــن في مناقشــة أي موضــوع أو التصويــت عليــه أو إقــراراه ســواء كان بشــأن اقتــراح القوانــن 
أم مناقشــة مشــروعاتها أو التمســك بمشــروع أعــاده الأميــر. الأمــر ذاتــه بشــأن المراســيم بقوانــن 
ــى مشــاركة الأعضــاء بالتعيــن في  ــم يــرد أي حظــر عل ــرة غيبــة المجلــس؛ إذ ل التــي تصــدر في فت
التصويــت علــى رفضهــا أو قبولهــا أو علــى طلــب تعديلهــا. وهــذا هــو شــأن تقــديم تعديــل مــادة أو 
أكثــر مــن مــواد الدســتور أيضًــا؛ إذ نصــت المــادة )144( مــن الدســتور علــى أن »لــكل مــن الأميــر 

)8)) المادة )66( من دستور دولة الكويت.

)8)) المادة )4( من دستور دولة الكويت.
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ولثلــث أعضــاء مجلــس الشــورى حــق طلــب تعديــل مــادة أو أكثــر مــن هــذا الدســتور، فــإذا وافقــت 
ــدأ، ناقشــه المجلــس مــادة مــادة. ويشــترط  ــل مــن حيــث المب ــى التعدي ــة أعضــاء المجلــس عل أغلبي
لإقــرار التعديــل موافقــة ثلثــي أعضــاء المجلــس. ولا يســري التعديــل إلا بعــد موافقــة الأميــر عليــه 
ونشــره في الجريــدة الرســمية..«. فــدور أعضــاء مجلــس الشــورى في هــذه المــادة جــاء مطلقًــا 
ليشــمل جميــع الأعضــاء. أمــا الوظيفــة الماليــة للمجلــس فقــد ســار الدســتور القطــري في شــأنها 

أيضًــا إلــى الاتجــاه ذاتــه؛ إذ يشــترك جميــع الأعضــاء في مناقشــة الموازنــة العامــة وإقرارهــا. 

أمــا بشــأن الاختصــاص السياســي، فقــد قــرر الدســتور القطــري لمجلــس الشــورى، مجموعــة 
ــى  ــم ينــص عل ــر، ول ــة مــن الوزي ــا الســؤال والاســتجواب وســحب الثق ــة، منه مــن الأدوات الرقابي
إمكانيــة المجلــس إنشــاء لجــان تحقيــق، أو اســتجواب رئيــس مجلــس الــوزراء، أو طلــب عــدم إمــكان 
التعــاون معــه. الأدوات الرقابيــة التــي قررهــا الدســتور لمجلــس الشــورى جــاءت مطلقــة أيضًــا لا 
تميــز في ممارســتها بــن الأعضــاء المنتخبــن والأعضــاء بالتعيــن، فعلــى ســبيل المثــال تنــص المــادة 
)109( مــن الدســتور علــى أن »لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الشــورى أن يوجــه إلــى رئيــس 
مجلــس الــوزراء وإلــى أحــد الــوزراء أســئلة لاســتيضاح الأمــور الداخلــة في اختصاصاتهــم...«، 
والمــادة )110( منــه تؤكــد أيضًــا بــأن »لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الشــورى أن يوجــه اســتجوابًا 
إلــى الــوزراء في الأمــور الداخلــة في اختصاصاتهــم...«، وهكــذا في شــأن ســحب الثقــة مــن أحــد 
الــوزراء. وفيمــا ســبق لا يوجــد مــا يقيــد إطــاق النــص أو يســتثني الأعضــاء المعينــن مــن ممارســة 
هــذه الأدوات أو التصويــت لإحــداث أثرهــا. فبخــاف الدســتور الكويتــي الــذي نــص، كمــا ســبق 
أن بينــا، علــى عــدم مشــاركة الــوزراء في التصويــت علــى الثقــة، لا نجــد في نــص المــادة )111( التــي 
تبــن أن »يكــون ســحب الثقــة مــن الوزيــر بأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس...«؛ 

مــا يســتثني الأعضــاء المعينــن مــن المشــاركة في التصويــت. 

ونــرى أنــه مــن غيــر المتصــور أن يصــوت الأعضــاء بالتعيــن في صالــح ســحب الثقــة مــن الوزيــر، 
فجهــة تعيــن الــوزراء هــي ذاتهــا التــي تعُــن الأعضــاء في المجلــس، كمــا أن الدســتور يجيــز تعيــن 
الــوزراء في المجلــس وفقًــا للمــادة )77( منــه، ولا يتصــور أن يصــوت هــؤلاء إن تم تعيينهــم في جانــب 
ســحب الثقــة مــن زميلهــم. وعلــى ذلــك فــإن عــدم حظــر مشــاركة الأعضــاء بالتعيــن في التصويــت 
علــى ســحب الثقــة مــن الــوزراء يفقــد هــذه الأداة أهميتهــا بســبب الأغلبيــة المشــددة التــي قررتهــا 
المــادة )111( المذكــورة، وعــدم اســتثناء المعينــن مــن المشــاركة في التصويــت، وعليــه نتمنــى تعديــل 

المــادة فتحظــر مشــاركتهم في التصويــت.
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ثانيًا: الهيئة التشريعية ذات المجلسين:

ــي المجلــس  ــواب غرفت ــذي يشــكل ومجلــس الن ــي، وال ــا مجلــس الشــورى البحرين والمقصــود هن
الوطنــي، ويلاحــظ أن دســتور مملكــة البحريــن ميّــز بــن المجلســن بشــأن الاختصــاص السياســي 
دون الاختصــاص التشــريعي والمالــي. فبشــأن الاختصــاص التشــريعي، فلأعضــاء مجلــس الشــورى 
كمــا لأعضــاء مجلــس النــواب حــق تقــديم اقتراحــات القوانــن)88(، وحــق مناقشــة مشــروعات 
ــك  ــل أن يرفــع للمل ــه المجلســان قب ــد أن يوافــق علي ــون لا ب ــا، فــأي مشــروع قان ــن وتعديله القوان
ــواب التمســك  ــس الن ــا لمجل ــس الشــورى كم ــرر لمجل ــا أن الدســتور ق ــق والإصــدار)89(. كم للتصدي
بمشــروع قانــون رفــض الملــك التصديــق عليــه؛ إذ تنــص المــادة )35( مــن الدســتور علــى أنــه »إذا 
أعــاد كل مــن مجلــس النــواب ومجلــس الشــورى أو المجلــس الوطنــي إقــرار المشــروع بأغلبيــة ثلثــي 
أعضائــه صــدق عليــه الملــك وأصــدره خــال شــهر مــن إقــراره للمــرة الثانيــة«. وفي المجــال ذاتــه 
يفــرض الدســتور علــى الملــك أن يعــرض المراســيم بقوانــن علــى المجلســن النــواب والشــورى عنــد 
عودتهمــا لإقرارهــا. عــاوة علــى أن لمجلــس الشــورى كمــا لمجلــس النــواب حــق طلــب اقتــراح تعديــل 
ــادرة  ــواب أو مــن مجلــس الشــورى المب الدســتور؛ إذ يمكــن لخمســة عشــر عضــوًا مــن مجلــس الن

بذلــك، وللمجلســن أيضًــا  مناقشــة التعديــات وإقرارهــا قبــل رفعهــا للملــك )90(.  

ــس الشــورى  ــة؛ إذ قــرر لمجل ــي بشــأن الوظيفــة المالي ــه اتجــه الدســتور البحرين وفي المســار ذات
كمــا لمجلــس النــواب حــق مناقشــة مشــروع الموازنــة العامــة مــن خــال لجنــة كل منهمــا المختصــة 
بالشــؤون الماليــة وقــرر أيضًــا للمجلســن حــق إدخــال أي تعديــل علــى مشــروع الموازنــة بموافقــة 
الحكومــة.  كمــا قــرر لمجلــس الشــورى ولمجلــس النــواب حــق إقــرار الحســاب الختامــي للدولــة)91(. 
هــذا بجانــب العديــد مــن الموضوعــات الماليــة التــي اشــترط الدســتور بشــأنها أن تصــدر بقانــون، 
وهــذه الأداة التشــريعية تمــر عبــر المجلســن، فيكــون لمجلــس الشــورى المعــن دور في إقرارهــا 

أيضًــا.

أمــا بشــأن الاختصــاص السياســي، فقــد ميــز الدســتور البحرينــي في شــأنه بــن مجلــس 
الشــورى ومجلــس النــواب؛ إذ قــرر لهــذا الأخيــر صلاحيــات أوســع لكــون أعضائــه يأتــون عــن 
طريــق الانتخــاب ويمثلــون إرادة الشــعب البحرينــي ومراقبتهــم لــأداء الحكومــي مــن المفتــرض 

)8)) المادة )92( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.

)8)) تنــص المــادة )70( مــن دســتور مملكــة البحريــن لعــام 2002 علــى أن »لا يصــدر قانــون إلا إذا أقــره كل مــن مجل�ســي الشــورى 
والنــواب أو المجلــس الوطنــي بحســب الأحــوال، وصــدق عليــه الملــك«. 

)9)) المادة )92( من دستور مملكة البحرين لعام 2002. 

)9)) المادة )109( والمادة )113( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.
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أن تكــون أكثــر جديــة وفاعليــة مــن المجلــس المعــن مــن الملــك، وعلــى ذلــك لــم يقــرر الدســتور 
ــى أن  ــه عل ــادة )91( من ــص الم ــوزراء؛ إذ تن ــه الأســئلة لل ــس الشــورى إلا حــق توجي ــي لمجل البحرين
»لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الشــورى أو مجلــس النــواب أن يوجــه إلــى الــوزراء أســئلة مكتوبــة 
لاســتيضاح الأمــور الداخلــة في اختصاصاتهــم..«. وبخــاف ذلــك قــرر الدســتور للمجلــس المنتخــب 
إقــرار برنامــج الحكومــة الــذي يقدمــه رئيــس مجلــس الــوزراء لمجلــس النــواب خــال ثلاثــن يومًــا 
مــن أداء اليمــن الدســتورية، كمــا قــرر لــه حــق توجيــه الأســئلة والاســتجوابات للــوزراء والتــي مــن 
الممكــن أن تتحــول إلــى طلــب طــرح الثقــة في الــوزراء)92(. كمــا جعــل لهــذا المجلــس حــق تأليــف لجــان 
تحقيــق)93(، عــاوة علــى مــا قــرر لــه مــن إمكانيــة طلــب عــدم التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء؛ إذ 
نصــت المــادة )67( / )د( مــن الدســتور علــى أنــه »إذا أقــر مجلــس النــواب بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه 
عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء، رفــع الأمــر إلــى الملــك للبــت فيــه، بإعفــاء رئيــس 
مجلــس الــوزراء وتعيــن وزارة جديــدة، أو بحــل مجلــس النــواب«. جميــع الأدوات الســابقة لا يتمتــع 

بهــا أعضــاء مجلــس الشــورى البحرينــي. 

الـمبحث الثالث
أثر عضوية غير الـمنتخبين على فاعلية الـمجلس التشريعي

تناولنــا في المبحثــن الســابقين الأحــكام المنظمــة لعضويــة الأعضــاء غيــر المنتخبــن ونســبتهم في 
المجالــس التشــريعية منــاط الدراســة، وبحثنــا في آليــة انتهــاء عضويتهــم وإعفائهــم، كمــا تطرقنــا 
إلــى مــدى جــواز ترشــحهم لرئاســة المجلــس والعضويــة في لجانــه ومكتبــه، وقــد نظرنــا أيضًــا في 
الاختصاصــات التشــريعية والماليــة والسياســية المقــررة لهــذه المجالــس، ومــدى مشــاركة الأعضــاء 
غيــر المنتخبــن في ممارســتها. هــذه الجوانــب الســابقة قــد تمهــد لمعرفــة أثــر عضويــة الأعضــاء 
غيــر المنتخبــن في فاعليــة المجلــس التشــريعي، ولكــي نبرزهــا بشــكل مؤصــل ســوف نتنــاول في 
هــذا المبحــث أثــر عضويتهــم علــى الــدور التشــريعي للمجلــس وعلــى الــدور الرقابــي لــه، وذلــك في 

مطلبــن.

الـمطلب الأول
أثر عضوية غير الـمنتخبين على فاعلية الدور التشريعي للمجلس

ســوف نتنــاول في هــذا المطلــب أثــر عضويــة الأعضــاء غيــر المنتخبــن علــى فاعليــة دور المجلــس 
بشــأن التشــريعات العاديــة وعلــى دوره في التعديــات الدســتورية.

)9)) المادة )65( والمادة )66( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.

)9))  المادة )69( من دستور مملكة البحرين لعام 2002.
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أولًًا: التشريعات العادية: 

ــن مــن  ــب، والمراســيم بقوان ــن مــن جان ــا مشــروعات القوان ــة هن ونقصــد بالتشــريعات العادي
جانــب آخــر، وهــذه الأخيــرة وإن كانــت تصــدر عــن الســلطة التنفيذيــة إلا أن الدســتور قــد جعــل 
لهــا قــوة القانــون، وعليــه قمنــا بمناقشــتها في هــذا الجــزء. فأمــا مشــروعات القوانــن فــدور 
المجلــس التشــريعي في شــأنها هــو أن يقــوم بالتصويــت علــى إقرارهــا بعــد مناقشــتها)94(، ثــم ترفــع 
ــك ســوف  ــى ذل ــا. وعل ــب إعــادة النظــر فيه ــا فتصــدر، أو يطل ــه أن يصــدق عليه ــذي ل ــم ال للحاك
نتنــاول هنــا هاتــن الحالتــن، وهمــا الإقــرار، ومرحلــة التغلــب علــى إعــادة النظــر في حــال وقوعهــا، 

وذلــك في المجالــس التشــريعية الخليجيــة الثلاثــة. ثــم ســوف نتنــاول المراســيم بقوانــن. 

أ( إقــرار مشــروعات القوانــن: ليــس للأعضــاء بحكــم وظائفهــم في مجلــس الأمــة الكويتــي أثــر 
كبيــر في عرقلــة إقــرار مشــروعات القوانــن إن لــم يســاندهم أعضــاء منتخبــون يتجهــون إلــى 
الاتجــاه ذاتــه. فنســبة الأعضــاء بحكــم وظائفهــم كمــا علمنــا مــن إجمالــي عــدد أعضــاء مجلــس 
الأمــة تقــارب الربــع، في حــن أن الأغلبيــة المطلوبــة لإقــرار مشــروع أي قانــون هــي الأغلبيــة العاديــة 

أي الأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء الحاضريــن. 

أمــا بشــأن إقــرار مشــروعات القوانــن في مجلــس الشــورى القطــري، فــإن الأغلبيــة المطلوبــة 
لذلــك هــي الأغلبيــة ذاتهــا التــي قررهــا الدســتور الكويتــي في هــذا الشــأن، إلا أن نســبة الأعضــاء 
بالتعيــن في مجلــس الشــورى القطــري تفــوق نســبة الأعضــاء بحكــم وظائفهــم في مجلــس الأمــة 
الكويتــي، ففــي مجلــس الشــورى القطــري يمثلــون الثلــث، ولا شــك في أنــه كلمــا زادت نســبة 

ــون أو رفضــه.  ــي مشــروع القان ــة تبن ــن زاد أثرهــم في إمكاني ــر المنتخب الأعضــاء غي

ــه قــد يكــون  ــن، فإن ــي في إقــرار مشــروعات القوان ــس الشــورى البحرين ــر مجل  أمــا بشــأن أث
أكثــر وضوحًــا مــن وجــود الأعضــاء غيــر المنتخبــن في المجلســن التشــريعين الكويتــي والقطــري، 
ذلــك أن الإشــكالية تبــرز فيمــا قررتــه المــادة )70( مــن الدســتور مــن أن »لا يصــدر قانــون إلا إذا 
أقــره كل مــن مجلســي الشــورى والنــواب أو المجلــس الوطنــي بحســب الأحــوال، وصــدق عليــه 
الملــك«. فالدســتور يشــترط موافقــة المجلســن لصــدور القانــون، بتعبيــر آخــر، لــو لــم يوافــق 
مجلــس الشــورى المعــن علــى مشــروع قانــون وافــق عليــه مجلــس النــواب، فــإن المشــروع لــن يصــدر. 

)9)) لا شــك فــي أن لأعضــاء المجالــس التشــريعية حــق اقتــراح القانــون، إلا أننــا لــم نتناولــه هنــا، إذ بإمــكان أي عضــو أن يتقــدم بــه، 
فاكتفينــا بإقــرار مشــروع القانــون لمــا يشــترطه الدســتور مــن موافقــة المجلــس عليــه قبــل رفعــه للتصديــق والإصــدار.
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فالأغلبيــة المطلوبــة لإقــرار مشــروع قانــون هــي الأغلبيــة العاديــة المتمثلــة في الأغلبيــة المطلقــة 
للأعضــاء الحاضريــن شــأنها في ذلــك شــأن مــا يشــترطها الدســتور الكويتــي أو الدســتور القطــري، 
غيــر أن عــدد الأعضــاء في كلا المجلســن متســاوٍ؛ مــا يســهل إعاقــة المجلــس المعــن لأي مشــروع 

يرغــب في المجلــس المنتخــب.

والبحــث في إقــرار مشــروعات القوانــن في مملكــة البحريــن، يفــرض علينــا الوقــوف أمــام 
ــي تنظــم  ــن الت ــة مشــروعات القوان ــي، وهــي حال ــرد في الدســتورين القطــري والكويت ــم ت ــة ل حال
موضوعــات اقتصاديــة أو ماليــة وتطلــب الحكومــة نظرهــا بصفــة عاجلــة؛ إذ جعــل لهــا الدســتور 
البحرينــي أحكامًــا خاصــةً تختلــف عــن القوانــن العاديــة، فالدســتور يوجــب أن تعــرض أولًًا علــى 
مجلــس النــواب لإبــداء رأيــه فيهــا خــال خمســة عشــر يومًــا، ثــم تحــال إلــى مجلــس الشــورى مــع 
رأي مجلــس النــواب إن وجــد ليقــرر مــا يــراه بشــأنها خــال خمســة عشــر يومًــا أخــرى، فــإذا 
اختلــف المجلســان بشــأنها عرضــت علــى المجلــس الوطنــي الــذي يجمــع أعضــاء كلا المجلســن 
للتصويــت عليهــا خــال خمســة عشــر يومًــا، وإذا لــم يبــت فيهــا المجلــس الوطنــي خــال هــذه 
المــدة، جــاز للملــك إصدارهــا بمرســوم لــه قــوة القانــون. ومفهــوم القوانــن الماليــة والإقتصاديــة قــد 
يســتوعب القوانــن التــي تتعلــق بعقــد القــروض العامــة والإلتــزام باســتثمار مــوارد الثــروة الطبيعيــة 
أو مرافــق الدولــة وغيرهــا، وعليــه مــن الأهميــة أن تخضــع لــذات الأحــكام التــي تخضــع لهــا 

ــا. ــز بينه ــة دوت تميي ــن المنظمــة للموضوعــات العادي مشــروعات القوان

ب( إعــادة النظــر في مشــروع قانــون لــم يصــدق عليــه الحاكــم: يلــزم الدســتور الكويتــي للتمســك 
ــه،  ــةً بموافقــة ثلثــي أعضائ بمشــروع قانــون لــم يصــدق عليــه الأميــر أن يقــره مجلــس الأمــة ثاني
أي بمــن فيهــم الأعضــاء بحكــم وظائفهــم، ولا شــك بــأن هــذه الآليــة ســوف تعيــق صــدور القانــون 
لصعوبــة التوصــل إلــى هــذه الأغلبيــة في الغالــب. وقــد أدرك الدســتور الكويتــي صعوبــة التوصــل 
ــم يتوصــل إلــى الأغلبيــة  ــا لمجلــس الأمــة يمكــن أن يســلكه إذا ل إلــى هــذه الأغلبيــة فوضــع طريقً
المطلوبــة في ذات دور الانعقــاد؛ إذ نصــت المــادة )66( منــه علــى أنــه إذا عــاد مجلــس الأمــة في دور 
انعقــاد آخــر إلــى إقــرار ذلــك المشــروع بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس، فيجــب علــى 
الأميــر أن يصــدر القانــون خــال ثلاثــن يومًــا. وعلــى ذلــك، خفــف الدســتور مــن الأغلبيــة المطلوبــة 
إن تمســك المجلــس للمــرة الثالثــة في دور انعقــاد آخــر بالمشــروع، وقــرر هــذه المــرة أغلبيــة الأعضــاء 
الذيــن يتألــف منهــم المجلــس، وهــي أغلبيــة يمكــن التوصــل لهــا مــن خــال الأعضــاء المنتخبــن وإن 
لــم يقــف الأعضــاء بحكــم وظائفهــم معهــم في التصويــت لصالحــه، دون إغفــال أن الحكومــة قــد 
لا تعتمــد علــى الأعضــاء بحكــم وظائفهــم فقــط في تمريــر مشــروع قانــون ترغــب فيــه أو إعاقــة 
تمريــره إن لــم ترغــب فيــه، بــل تســتند أيضًــا إلــى مــا تفــرزه العمليــة الانتخابيــة مــن أعضــاء آخريــن 

يقفــون إلــى جانبهــا.
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هــذا وقــد كانــت الحكومــة الكويتيــة قــد قدمــت مقترحًا لتعديــل المادة )66( من الدســتور بحذف 
مــا قررتــه مــن تخفيــض الأغلبيــة إذا عــاد المجلــس في دور انعقــاد آخــر إلــى إقــرار ذات المشــروع، 
وذلــك بالإبقــاء علــى أغلبيــة ثلثــي الأعضــاء. وقــد عقــب أســتاذنا الدكتــور عثمــان عبدالملــك الصالح 
علــى هــذا المقتــرح »بــأن تحقــق هــذه الأغلبيــة مســتحيل اســتحالة مطلقــة مــا دام أن الــوزراء 
وعددهــم يصــل إلــى ثلــث أعضــاء المجلــس وهــم أعضــاء بهــذا المجلــس بحكــم وظائفهــم والذيــن 
ــا لمبــدأ التضامــن فيمــا بينهــم، ومبــدأ  لا يســتطيعون إلا أن يصوتــوا إلــى جانــب الحكومــة تطبيقً
أن يكــون الــوزراء صوتًــا واحــدًا في مجلــس البرلمــان«)95(. هــذا المقتــرح للتعديــل لــم يؤخــذ بــه، ولــم 

تعــدل أيــة مــادة مــن الدســتور الكويتــي منــذ صــدوره)96(. 

أمــا بشــأن مــا قــرره الدســتور القطــري مــن أحــكام تتعلــق بإمكانيــة التغلــب علــى رفــض التصديق 
علــى مشــروعات القوانــن، فإنــه يشــترط الأغلبيــة ذاتهــا التــي اشــترطها الدســتور الكويتــي وهــي 
موافقــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس عليهــا ثانيــة. هــذه الأغلبيــة تواجــه صعوبــة 
أكبــر في الوضــع القطــري عنــه في الوضــع الكويتــي؛ إذ يمثــل الأعضــاء بحكــم وظائفهــم في مجلــس 
الأمــة الكويتــي قرابــة ربــع العــدد الإجمالــي للأعضــاء، بينمــا يمثــل الأعضــاء بالتعيــن في مجلــس 
الشــورى القطــري الثلــث. ولا شــك في أن مــا تقــرره الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )106( مــن الدســتور 
القطــري مــن إمكانيــة وقــف القانــون بعــد صــدوره أداة أخــرى تصــب في عرقلــة نفــاذ أي قانــون 
يرغــب فيــه المجلــس. وعلــى خــاف مــا يقــرره الدســتور الكويتــي، فــإن الدســتور القطــري لــم يقــرر 
تخفيــض الأغلبيــة في حــال تمســك المجلــس في دور انعقــاد آخــر بمشــروع القانــون للمــرة الثالثــة. 

أمــا أخيــرًا بشــأن الوضــع في المجلــس التشــريعي البحرينــي، فــإن دســتور مملكــة البحريــن هــو 
الآخــر يقــرر للملــك إن لــم يرغــب في التصديــق أن يــرد مشــروع القانــون طالبًــا إعــادة النظــر فيــه 
محــددًا لهــم موعــد إعــادة النظــر في ذات دور الانعقــاد أو الــذي يليــه. وقــد قــرر الدســتور البحريني 
ذات الأغلبيــة المقــررة في دســتور الكويــت والدســتور القطــري وهــي موافقــة ثلثــي الأعضــاء مــن 
ــس  ــواب ومجل ــس الن ــه »إذا أعــاد كل مــن مجل ــى أن ــه نصــت عل ــادة )35( من ــه، فالم المجلســن علي
الشــورى أو المجلــس الوطنــي إقــرار المشــروع بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه صــدق عليــه الملــك وأصــدره 

)9)) لا شــك فــي أن عــدم تخفيــض الأغلبيــة المشــددة كمــا اقترحتــه الحكومــة الكويتيــة لتعديــل المــادة )66( مــن الدســتور وإن لــم 
 كمــا بيــن الأســتاذ الدكتــور عثمــان عبدالملــك الصالــح، إلا أن تحققهــا فــي غايــة الصعوبــة حتــى فــي 

ً
يجعــل تحقــق الأغلبيــة مســتحيلًا

البرلمانــات التــي تتألــف مــن أعضــاء منتخبيــن بالكامــل، إذ لا تزيــد نســبة تمكــن البرلمــان مــن تجــاوز اعتــراض الرئيــس فــي أمريــكا علــى 
ســبيل المثــال 10%، ففــي عهــد الرئيــس أوبامــا تــم اســتخدام حــق الاعتــراض 11 مــرة علــى مشــروعات قوانيــن رفــض التصديــق عليهــا، 
ولــم يتمكــن البرلمــان مــن تجــاوز هــذه الاعتراضــات إلا مــرة واحــدة. انظــر، الســيد، حســن عبــد الرحيــم، »قانــون العدالــة ضــد رعــاة 

الإرهــاب- جاســتا«، المجلــة الدوليــة للقانــون، 5، ع 1، )2017(: 3 – 4.

)9)) الصالــح، عثمــان عبــد الملــك، »مقترحــات الحكومــة وتصوراتهــا حــول تعديــل الدســتور الكويتــي وموقــف لجنــة النظــر فــي تنقيــح 
الدســتور منهــا«، مجلــة الحقــوق والشــريعة، ع 3، 5، )1981(: 29.
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خــال شــهر مــن إقــراره للمــرة الثانيــة«. ولا شــك في أن مــا يشــترطه الدســتور مــن الصعــب تحقيقه 
في الواقــع العملــي، ذلــك إن توصــل المجلــس المنتخــب للأغلبيــة المطلوبة فلا يمكــن تصور أن يتوصل 
إليهــا المجلــس المعــن؛ إذ إن مــن المســتبعد أن يتمســك المجلــس المعــن بمشــروع قانــون رفــض الملــك 
التصديــق عليــه. وعلــى ذلــك إن تم الاختــاف بــن المجلســن في شــأن التمســك بالمشــروع بقانــون 
ثانيــة وبالأغلبيــة المطلوبــة، يجتمــع المجلــس الوطنــي المكــون مــن أعضــاء مجلــس النــواب وأعضــاء 
مجلــس الشــورى لحســم الأمــر، وهنــا أيضًــا لا يمكــن تصــور وصــول المجلــس الوطنــي، الــذي يعــد 
نصــف أعضائــه مــن المعينــن، للأغلبيــة المطلوبــة المتمثلــة في موافقــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف 
منهــم المجلــس، ونقتــرح كمــا بينــا أعــاه في حــال عــدم تصديــق الملــك علــى مشــروع قانــون وطلــب 
ــس الشــورى،  ــواب وحــده دون مجل ــس الن ــى مجل ــون إل ــه، أن يعــاد مشــروع القان إعــادة النظــر في
فــإن أقــره بأغلبيــة ثلثــي أعضــاءه صــدق عليــه الملــك وأصــدره. وكمــا الدســتور القطــري لــم يقــر 
الدســتور البحرينــي تخفيــض الأغلبيــة المطلوبــة في حــال تمســك المجلــس بمشــروع القانــون للمــرة 

الثالثــة في دور انعقــاد آخــر.

جـــ( الـــمراسيم بقوانــن: وهــي التشــريعات التــي لهــا قــوة القانــون ويجــوز للحاكــم أن يصدرهــا، 
ــر  ــب اتخــاذ تدابي ــرة عــدم انعقــاد المجلــس التشــريعي، إذا تحققــت أحــوال اســتثنائية تتطل في فت
عاجلــة لا تحتمــل التأخيــر وتقتضــي إصــدار قوانــن. فبشــأن موقــف الدســتور الكويتــي بشــأنها، 
فإنــه أجــاز لمجلــس الأمــة عنــد عرضهــا عليــه، إمــا رفضهــا أو إقرارهــا أو اعتمــاد نفاذهــا أو تســوية 
ــرار المراســيم  ــة خاصــة بشــأن إق ــم يشــترط الدســتور صراحــة أغلبي ــب مــن آثارهــا. ول ــا يترت م
بقوانــن أو رفضهــا، وعليــه يفتــرض أن تطبــق القاعــدة العامــة في شــأن رفــض المراســيم بقوانــن 
وهــي الأغلبيــة العاديــة، أي الأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء الحاضريــن. إلا أن اللائحــة الداخليــة 
ــى أن  ــا عل ــادة )114( منه ــة خاصــة، فقــد نصــت الم ــس الأمــة قــررت في حــال الرفــض أغلبي لمجل
»يصــوت المجلــس علــى المراســيم بقوانــن بالموافقــة أو الرفــض، ولا يكــون رفضهــا إلا بأغلبيــة 
الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس، وينشــر الرفــض في الجريــدة الرســمية«. هــذا وقــد عــرض 
علــى مجلــس الأمــة في مايــو 1981 مرســوم بقانــون رقــم )95( لســنة 1979 بتعديــل بعــض أحــكام 
القانــون رقــم )15( لســنة 1972 في شــأن بلديــة الكويــت، وتبــن أن عــدد مجمــوع الأصــوات التــي 
ــاد الجلســة، إلا أن رفــض هــذا  ــازم لانعق ــي ال ــل عــن النصــاب القانون ــت لا تق ــت وإن كان أعطي
المرســوم لــم تتحقــق لــه أغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس حســبما نصــت عليهــا المــادة 
)114( مــن اللائحــة. وعلــى ذلــك، ثــار النقــاش في المجلــس حــول مــدى دســتورية المــادة الــواردة في 
اللائحــة، لكــون الدســتور لــم يشــترط أغلبيــة خاصــة، وإن الأغلبيــة العاديــة قــد تحققــت، وعليــه 

يجــب رفــض المرســوم بقانــون. 
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وقــد عــرض مجلــس الأمــة هــذا النــزاع علــى المحكمــة الدســتورية فذهبــت إلــى دســتورية المــادة 
)114( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة وعليــه فــإن الأغلبيــة المطلوبــة هــي الأغلبيــة الخاصــة 
المتمثلــة برفــض أغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس وليــس أغلبيــة الأعضــاء الحاضريــن 
للجلســة)97(. وقــد أسســت المحكمــة الدســتورية حكمهــا في دســتورية المــادة علــى مــا ورد في المــادة 
)97( مــن الدســتور مــن اســتثناء؛ إذ تنــص علــى أن »يشــترط لصحــة اجتمــاع مجلــس الأمــة حضــور 
أكثــر مــن نصــف أعضائــه، وتصــدر القــرارات بالأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء الحاضريــن، وذلــك في 
غيــر الحــالات التــي تشــترط فيهــا أغلبيــة خاصــة، وعنــد تســاوي الأصــوات يعتبــر الأمــر الــذي 
ــة  ــي تشــترط فيهــا أغلبي ــر الحــالات الت ــارة »وذلــك في غي ــة بشــأنه مرفوضًــا«. فعب جــرت المداول
خاصــة..« وردت في صيغــة مبنــي للمجهــول وعليــه تتيــح القــول بجــواز أن تــرد هــذه الحــالات في 
الدســتور أو في أي تشــريع أدنــى مــن الدســتور مرتبطــة بــه وتتصــل بالوظيفــة التشــريعية لمجلــس 
الأمــة)98(. وقــد بينــت المحكمــة الدســتورية أيضًــا أن طبيعــة المراســيم بقوانــن تختلــف عــن القوانــن 
ــة  ــرر أغلبي ــزوال أثرهــا أن تق ــة يقتضــي بالضــرورة ل ــز قانوني ــار ومراك ــه مــن آث ــا ترتب ــة لم العادي
تفــوق الأغلبيــة اللازمــة لإقــرار مشــاريع القوانــن، وقــد اســتهدت المحكمــة في ذلــك بقــول الخبيــر 
الدســتوري الــذي تولــى صياغــة المــادة)99(. كمــا بينــت المحكمــة بــأن اللائحــة شــرعت علــى ســند 
مــن تفويــض تشــريعي بمقتضــي نــص المــادة )117( مــن الدســتور وفي نطــاق الإســناد الــذي أوردتــه 
المــادة )97( مــن الدســتور، وعليــه رأت المحكمــة عــدم مخالفــة المــادة )114( مــن اللائحــة الداخليــة 
ــة الخاصــة؛ مــا حــال دون رفــض  ــال الســابق، نجــد عــدم تحقــق الأغلبي ــى المث للدســتور)100(. وعل
المجلــس للمرســوم بقانــون، ولا شــك بــأن أصــوات الأعضــاء بحكــم وظائفهــم رجحــت عــدم التوصــل 

إلــى الأغلبيــة المطلوبــة وفقًــا للائحــة. 

أمــا بشــأن مجلــس الشــورى القطــري، فــإن عــدم إمكانيــة التوصــل إلــى الأغلبيــة المطلوبــة 
لرفــض المراســيم بقوانــن يظهــر أكثــر وضوحًــا ممــا عليــه الوضــع في الدســتور الكويتــي؛ إذ بخــاف 
هــذا الأخيــر نــص الدســتور القطــري صراحــة علــى أن رفــض المراســيم بقوانــن لا يكــون إلا 

)9)) انظــر فــي مخالفــة رأي المحكمــة الدســتورية، الطبطبائــي، عــادل، »مــدى دســتورية المــادة )114( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس 
الأمــة الكويتــي )تعليــق علــى حكــم المحكمــة الدســتورية رقــم 2 – 1981، بتاريــخ 11 / 7 / 1981(«، مجلــة الحقــوق والشــريعة، ع 4، 
5 )1981(، 261. وانظــر أيضًــا الصالــح، »مقترحــات الحكومــة وتصوراتهــا حــول تعديــل الدســتور الكويتــي وموقــف لجنــة النظــر فــي 

تنقيــح الدســتور منهــا«، 39.

)9)) انظــر حكــم المحكمــة الدســتورية الكويتيــة فــي الطعــن رقــم 2 / 1981 »دســتوري«، بجلســة 11 يوليــو 1981، المحكمــة 
الدســتورية، المجلــد الأول، الأحــكام الدســتورية مــن الفتــرة 1979/5/2 حتــى 1997/2/8. مايــو 2003، ص: 87.

)9)) المقصــود الأســتاذ الدكتــور عثمــان خليــل عثمــان، أســتاذ القانــون العــام، والخبيــر فــي مجلــس الأمــة الكويتــي وهــو مــن اســتعانت 
بــه دولــة الكويــت عنــد وضــع دســتورها مــن خــال المجلــس التأسي�ســي.

)10)) حكم المحكمة الدستورية الكويتية في الطعن رقم 2 / 1981، ذكر الهامش 100 أعلاه.
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بأغلبيــة مشــددة تتمثــل بثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم مجلــس الشــورى علــى الأقــل، وهــي 
أغلبيــة مــن الصعــب التوصــل إليهــا في ظــل وجــود الأعضــاء المعينــن المشــكلين للثلــث المتبقــي 
للمجلــس.  وعليــه نتمنــى تدخــل المشــرع لتخفيــض هــذه الأغلبيــة فتكــون أغلبيــة الأعضــاء الذيــن 

يتألــف منهــم المجلــس.

وأخيــرًا، وفي ذات المســار، يفــرض الدســتور البحرينــي أن تعــرض المراســيم بقوانــن علــى 
مجلســي النــواب والشــورى عنــد عودتهمــا لإقرارهــا أو رفضهــا. وبخــاف مــا وجدنــاه في الدســتور 
القطــري الــذي اشــترط صراحــة أغلبيــة مشــددة لرفــض أو تعديــل المراســيم بقوانــن، لــم ينــص 
الدســتور البحرينــي علــى ذلــك، غيــر أن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى البحرينــي كمــا هــو 
شــأن اللائحــة في الكويــت نصــت علــى أن يصــدر قــرار المجلــس بعــدم إقــرار المرســوم بقانــون 
بأغلبيــة أعضــاء المجلــس)101(. والنــص ذاتــه قررتــه اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب)102(، وعلــى 
ــه في حــال وصــول  ــك أن ــا؛ ذل ــس المعــن هن ــن إشــكالية وجــود المجل ــك تواجــه المراســيم بقوان ذل
مجلــس النــواب إلــى الأغلبيــة المقــررة في اللائحــة ورفــض المرســوم بقانــون، فــإن مــن غيــر المتصــور 
رفــض مجلــس الشــورى لــه، وحينهــا يرفــع الأمــر إلــى المجلــس الوطنــي المكــون مــن مجمــوع أعضــاء 
المجلســن، والــذي لــن يصــل إلــى الأغلبيــة المقــررة بوجــود المجلــس المعــن. ونقتــرح لضمــان فاعليــة 
دور المجلــس المنتخــب أن تعــدل هــذه الأحــكام، فينُــص علــى أنــه عنــد رفــض مجلــس النــواب 
مرســوم بقانــون يرفــع إلــى مجلــس الشــورى فــإن أقــره، يعــاد الأمــر إلــى مجلــس النــواب ثانيــةً، فــإن 
رفضــه بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم، زال مــا لــه مــن قــوة القانــون مــن تاريــخ صــدوره أو 

مــن تاريــخ رفــض المجلــس لــه إذا قــرر ذلــك.

ثانيًا: التعديلات الدستورية:

أمــا بشــأن إجــراءات طلــب تعديــل مــادة أو أكثــر مــن مــواد الدســتور، فــإن دور الأعضــاء غيــر 
ــاط الدراســة،  ــة من ــس التشــريعية الخليجي ــع المجال ــر بوضــوح في شــأنها في جمي ــن يظه المنتخب
فبالنســبة لتعديــل مــواد الدســتور الكويتــي، وبخــاف مــا ســوف نــراه بشــأن تعديــل الدســتور 
القطــري والدســتور البحرينــي، يشــترط لطلــب اقتــراح تعديــل بعــض مــواد الدســتور موافقــة كل 
مــن الأميــر وثلــث أعضــاء مجلــس الأمــة معًــا. ولا شــك في أن وجــود الأعضــاء بحكــم وظائفهــم في 
المجلــس ســوف يســهل مــن الوصــول إلــى موافقــة الثلــث إن رغــب الأميــر في التعديــل، أمــا بشــأن 
الأغلبيــة المطلوبــة لإقــرار التعديــل في مجلــس الأمــة فهــي موافقــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف 
منهــم المجلــس، عــاوة علــى تصديــق الأميــر. فباشــتراط هــذه الأغلبيــة وبوجــود الأعضــاء بحكــم 

)10)) الفقرة الثانية من المادة )123( من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون رقم )55( لسنة 2002.

)10)) انظر المادة )124( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالمرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002.
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ــم ترغــب في  ــوا مــع تعديــل مــادة مــن الدســتور إن ل وظائفهــم الذيــن مــن غيــر المتصــور أن يصوت
تعديلــه الحكومــة أو الأميــر، وامتــاك الأميــر في حــال التوصــل للأغلبيــة لحــق عــدم التصديــق، 
وهــو في ذلــك يملــك التصديــق الكامــل وليــس رد التعديــل للمجلــس لإعــادة النظــر فيــه كمــا هــو 
شــأن مشــروعات القوانــن العاديــة، جميــع هــذه الأمــور تجعــل مــن الصعوبــة بمــكان تعديــل أي مــادة 
مــن مــواد الدســتور إن رغــب في ذلــك مجلــس الأمــة. لكــن في المقابــل ليــس مــن الســهل الوصــول 
إلــى أغلبيــة ثلثــي الأعضــاء لتمريــر طلــب التعديــل إن لــم يرغــب فيــه المجلــس أيضًــا، ورغبــت فيــه 

الحكومــة. 

وهــذا قــد كانــت هنــاك عــدة محــاولات لتعديــل الدســتور الكويتــي لا ســيما المــادة الثانيــة التــي 
تنــص علــى أن الشــريعة الإســامية مصــدر رئيســي للتشــريع)103(، ولــم تثمــر هــذه المحــاولات، كمــا 
أن الحكومــة عندمــا حلــت مجلــس الأمــة في عــام 1976 أشــارت في قــرار الحــل إلــى مرســوم يصــدر 
بتشــكيل لجنــة مــن ذوي الخبــرة للنظــر في تنقيــح الدســتور، وقــد أنشــئت اللجنــة في عــام 1980 
وقدمــت لهــا الحكومــة مقترحــات بتعديــل عشــرين مــادة مــن مــواد الدســتور، وقــد رفعــت اللجنــة 
رأيهــا بشــأن المقترحــات)104(. هــذه المحاولــة لتعديــل الدســتور لــم تثمــر أيضًــا، ولــم تعــدل أي مــادة 

مــن الدســتور منــذ صــدوره في عــام 1962. 

ــر  ــا أث ــن أيضً ــإن لوجــود الأعضــاء بالتعي ــة قطــر، ف ــم لدول ــل الدســتور الدائ ــا بشــأن تعدي أم
في تمريــر التعديــل أو عرقلتــه وفقًــا للجهــة الراغبــة فيــه. فالأغلبيــة المشــددة المتمثلــة في موافقــة 
ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس مــع وجــود الثلــث المعــن، ناهيــك عــن وجــوب التصديــق 
جميعهــا عوامــل تعيــق تمريــر طلــب التعديــل إن لــم ترغــب فيــه الســلطة التنفيذيــة. والأمــر خــاف 
ذلــك في حــال رغبــت فيــه؛ إذ تكــون أصــوات الأعضــاء بالتعيــن مســاندة لهــذه الرغبــة عــاوة علــى 

امتــاك الســلطة التنفيذيــة للتصديــق.

أمــا بشــأن تعديــل دســتور مملكــة البحريــن، فإنــه يســير في ذات اتجــاه النموذجــن الســابقين، 
فحــق طلــب التعديــل منحــه الدســتور للملــك، كمــا يمكــن لخمســة عشــر عضــوًا مــن مجلــس النــواب 
أو مــن مجلــس الشــورى طلــب اقتــراح تعديــل الدســتور. وقــد اشــترط الدســتور البحرينــي أن تتــم 
الموافقــة علــى التعديــل بأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم كل مجلــس، وأن يصــدق عليــه 
الملــك. وقــد افتــرض الدســتور عــدم الوصــول إلــى هــذه الأغلبيــة ابتــداءً في أحــد المجلســن، فقــرر 

)10)) فكــري، فتجــي »تعليــق علــى اقتــراح تعديــل المــادة الثانيــة مــن الدســتور الكويتــي مــع تقيــم بعــض جوانــب قضــاء المحكمــة 
الدســتورية العليــا فــي مصــر بشــأن المــادة المقابلــة مــن دســتور 1971«، مجلــة الحقــوق، جامعــة الكويــت، ع 4، 18، )1994(.

)10)) الصالح، »مقترحات الحكومة وتصوراتها حول تعديل الدستور الكويتي وموقف لجنة النظر في تنقيح الدستور منها«، 15.
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أن يجتمعــا في هيئــة المجلــس الوطنــي مــع اشــتراط ذات الأغلبيــة وهــي موافقــة ثلثــي أعضــاء 
المجلســن عليهــا، أي 54 صوتًــا مــن 80. ولا شــك في أن الأغلبيــة الخاصــة المقــررة هنــا وهــي ثلثــا 
الأعضــاء عــاوة علــى اشــتراط موافقــة الملــك يعيقــان في الواقــع العملــي أي ســعي لمجلــس النــواب 
المنتخــب لتعديــل مــادة أو أكثــر مــن مــواد الدســتور، إذا لــم يكــن الملــك أو الحكومــة يرغبــان فيــه، 
وعلــى خــاف ذلــك فــإن أي اقتــراح مقــدم مــن الملــك لــن يواجــه هــذه الصعوبــة فمــن المتصــور جــدًا 
ــال  ــن يبقــى لإكم ــا ل ــل، وحينه ــن لمســاندة التعدي ــس الشــورى المعين ــع أعضــاء مجل أن يقــف جمي
ــة للوصــول إليهــا في ظــل  ــن تجــد صعوب ــواب، ول ــس الن ــة إلا 14 عضــوًا مــن أعضــاء مجل الأغلبي
ــه عــدة  وجــود نــواب يفقــون إلــى جانبهــا، وعلــى ذلــك نجــد أن دســتور مملكــة البحريــن تم تعديل
مــرات في أقــل مــن عشــرين عامًــا)105(، بينمــا لــم يتــم تعديــل أي مــادة مــن الدســتور الكويتــي علــى 

الرغــم مــن مــرور ســتين عامًــا عليــه.

الـمطلب الثاني
أثر عضوية غير المنتخبين على فاعلية الدور الرقابي للمجلس

نتنــاول في هــذا المطلــب أثــر عضويــة الأعضــاء غيــر المنتخبــن في اتخــاذ قــرار ســحب الثقــة مــن 
الوزيــر، وفي اتخــاذ قــرار طلــب عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء.

أولًًا: سحب الثقة من الوزير:

بينــا فيمــا ســبق مــا يتمتــع بــه المجلــس التشــريعي مــن أدوات رقابيــة في مواجهــة الســلطة 
التنفيذيــة كالســؤال والاســتجواب ولجــان التحقيــق، وغيرهــا، ووفقًــا لشــكل الهيئــة التشــريعية إن 
كانــت ذات مجلــس واحــد أو مجلســن، لــم تــأت النصــوص التشــريعية في الغالــب لتمنــع الأعضــاء 
غيــر المنتخبــن مــن ممارســتها، غيــر أننــا في هــذا الجــزء نتنــاول أشــد هــذه الأدوات صرامــة والتــي 
لا تمــارس بشــكل منفــرد، بــل تشــترط إقــرار وموافقــة المجلــس ويترتــب عليهــا عــزل الوزيــر مــن 

منصبــه، هــذه الأداة هــي ســحب الثقــة مــن الوزيــر.

فبشــأن الدســتور الكويتــي، فــإن الاســتجواب هــو الطريــق إلــى طلــب طــرح الثقــة بالوزيــر، وقــد 
قــرر لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الأمــة أن يوجــه إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء وإلــى الــوزراء 

)10)) أجــري علــى دســتور مملكــة البحريــن لعــام 2002 العديــد مــن التعديــات تتمثــل فــي: تعديــل عــام 2012 نشــر فــي الجريــدة 
الرســمية فــي العــدد 3050، وتعديــل عــام 2017 نشــر فــي العــدد 3307 مــن الجريــدة الرســمية، وتعديــل عــام 2018 نشــر فــي العــدد 

3390 مــن الجريــدة الرســمية.
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اســتجوابات عــن الأمــور الداخلــة في اختصاصاتهــم، غيــر أن الاســتجواب وإن كان ســبيلًًا لطــرح 
الثقــة، فــإن طلــب هــذا الأخيــر يقتصــر علــى ســحب الثقــة مــن الــوزراء دون رئيــس مجلــس الــوزراء 
والــذي قــرر لــه الدســتور أداة أخــرى ســوف نتناولهــا أدنــاه. واشــترط الدســتور الكويتــي  لطــرح 
موضــوع الثقــة في الوزيــر أن يكــون بنــاء علــى طلــب موقــع مــن عشــرة أعضــاء علــى أثــر مناقشــة 
اســتجواب موجــه إليــه)106(. ولضمــان فاعليــة المســاءلة الوزاريــة وضــع الدســتور الكويتــي ضابطــن، 
أولهمــا: عــدم مشــاركة الأعضــاء بحكــم وظائفهــم في التصويــت علــى الثقــة بأحــد الــوزراء، والآخــر 
هــو جعــل الأغلبيــة المطلوبــة لســحب الثقــة هــي أغلبيــة الأعضــاء المنتخبــن الذيــن يتألــف منهــم 
المجلــس، بخــاف الأغلبيــة المشــددة المتمثلــة في موافقــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلس 
والتــي اشــترطها كل مــن الدســتور البحرينــي والدســتور القطــري، كمــا ســتأتي أدنــاه. فالمــادة )101( 
مــن دســتور دولــة الكويــت تنــص علــى أن »ويكــون ســحب الثقــة مــن الوزيــر بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن 

يتألــف منهــم المجلــس فيمــا عــدا الــوزراء. ولا يشــترك الــوزراء في التصويــت علــى الثقــة«. 

هــذه الإمكانيــة في اســتخدام هــذه الأداة كانــت ســببًا في التصــادم بــن الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذيــة في الكويــت في كثيــر مــن الأحيــان، أو ســببًا في حــل مجلــس الأمــة لتفــادي الوصــول إلــى 
هــذه النتيجــة، أو ســببًا لقبــول اســتقالة الوزيــر الموجــه لــه الاســتجواب، أو لقبــول اســتقالة رئيــس 
الحكومــة. وقــد حاولــت الحكومــة كبــح جمــاح المجلــس عــدة مــرات عبــر تعطيــل الحيــاة النيابيــة 
بحــل غيــر دســتوري اســتمر لســنوات في النصــف الثانــي مــن ســبعينيات القــرن الماضــي، ثــم إصــدار 
ــم  ــرة بعــد أن كانــت عشــر، ث ــح 25 دائ ــة لتصب ــر الانتخابي ــون بإعــادة تقســيم الدوائ مرســوم بقان
تعطيــل الحيــاة النيابيــة للمــرة الثانيــة في النصــف الثانــي مــن ثمانينيــات ذلــك القــرن)107(، ثــم إنشــاء 
مجلــس وطنــي معــن ذي اختصاصــات استشــارية يكــون بديــاً لمجلــس الأمــة في عــام 1990)108(، 

ثم عادت الحياة النيابية وعاد مجلس الأمة بعد تحرير الكويت ليواجه بمحاولات أخرى.

أمــا بشــأن أثــر عضويــة الأعضــاء بالتعيــن علــى فاعليــة أداة ســحب الثقــة مــن الوزيــر في 
مجلــس الشــورى القطــري، فــإن الدســتور جعــل الطريــق إليهــا مــن خــال الاســتجواب، وبخــاف 
الدســتور الكويتــي لــم يجعــل الدســتور القطــري توجيــه الاســتجواب إلا إلــى الــوزراء دون رئيســهم. 
ويلاحــظ أن توجيــه الاســتجواب ابتــداء لأي مــن الــوزراء لا يقتصــر علــى طلــب يقدمــه عضــو واحــد 
مــن أعضــاء المجلــس فحســب، بــل يجــب أن يوافــق علــى الطلــب خمســة عشــر عضــوًا ليســير عبــر 
مراحلــه التاليــة، ثــم إذا رغــب الأعضــاء في طلــب طــرح الثقــة بالوزيــر بعــد مناقشــة الاســتجواب، 

)10)) المادة )101( من دستور دولة الكويت لعام 1962.

)10)) النجار، غانم، »الانتخابات البرلمانية في الكويت«، شؤون اجتماعية، جمعية الاجتماعيين، الشارقة، مج 12، )1995(، 123.

)10)) الكتبــي، ابتســام، »التحــولات الديمقراطيــة فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي«، الفصــل التاســع مــن كتــاب: 
الديمقراطيــة والتنميــة الديمقراطيــة فــي الوطــن العربــي، )بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2004(: 308.
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فــإن الدســتور يشــترط موافقــة خمســة عشــر عضــوًا علــى الأقــل، فــإن تحققــت، فــإن الدســتور 
يشــترط أغلبيــة ثلثــي أعضــاء المجلــس لســحب الثقــة مــن الوزيــر، وعلــى ذلــك فــإن الأغلبيــة 
المشــددة هنــا مــع وجــود الثلــث المعــن مــن الأعضــاء، يعيقــان بــا ريــب ممارســة هــذه الأداة الرقابيــة 

في الواقــع العملــي.  

ــر في مملكــة  ــة أداة ســحب الثقــة مــن الوزي ــى فاعلي ــس المعــن عل ــر وجــود المجل أمــا بشــأن أث
البحريــن، فــإن أثــره يعــد منعدمًــا، إذ بخــاف الاختصاصــات التشــريعية والماليــة التــي لا تصــدر 
إلا بمشــاركة وموافقــة المجلســن النــواب المنتخــب والشــورى المعــن معًــا، قصــر الدســتور البحرينــي 
هــذه الأداة الرقابيــة علــى مجلــس النــواب دون أن يقررهــا لمجلــس الشــورى.  غيــر أن مــا يضعــف 
مــن هــذه الأداة أن الدســتور اشــترط لهــا أغلبيــة مشــددة تتمثــل في موافقــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن 
يتألــف منهــم مجلــس النــواب، فالفقرتــان )ب( و)ج( مــن المــادة )66( مــن الدســتور تنصــان علــى 
أن »لا يجــوز طــرح موضــوع الثقــة بالوزيــر إلا بنــاء علــى رغبتــه أو طلــب موقــع مــن عشــرة أعضــاء 
مــن مجلــس النــواب إثــر مناقشــة اســتجواب موجــه إليــه، ولا يجــوز للمجلــس أن يصــدر قــراره في 
ــن  ــي الأعضــاء الذي ــة ثلث ــواب بأغلبي ــس الن ــرر مجل ــن تقديمــه. إذا ق ــام م ــل ســبعة أي ــب قب الطل
يتألــف منهــم عــدم الثقــة بأحــد الــوزراء اعتبــر معتــزلًًا للــوزارة مــن تاريــخ قــرار عــدم الثقــة، 
ويقــدم اســتقالته فــورًا«. عــاوة علــى هــذه الأغلبيــة المشــددة التــي قــد تفقــد هــذه الأداة الرقابيــة 
أهميتهــا، فــإن المشــرع البحرينــي وضــع عــدة عقبــات في طريــق الاســتجواب قــد تحــول دون وصولــه 
إلــى منتهــاه، تتمثــل في مراجعــة مكتــب المجلــس لطلــب الاســتجواب، ثــم عرضــه علــى لجنــة جديــة 

الاســتجواب التــي تنظــر في مــدى جديتــه. 

ثانيًا: طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء:

لا تقرر الدســاتير الخليجية مناط الدراســة للمجلس التشــريعي كما ســبق أن بينا طرح موضوع 
الثقــة برئيــس مجلــس الــوزراء، مكتفيــة بإمكانيــة توجيــه الأســئلة لــه، أو توجيــه الاســتجواب لــه كمــا 
هــو شــأن الدســتور الكويتــي دون الدســتورين القطــري والبحرينــي. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن 
كل مــن الدســتور الكويتــي والبحرينــي قــد قــررا بشــأن رئيــس مجلــس الــوزراء أداة رقابيــة أخــرى 
تتمثــل في طلــب عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء. فبشــأن مجلــس الأمــة الكويتــي 
يمكــن لأغلبيــة الأعضــاء المنتخبــن، أي مــن غيــر الأعضــاء بحكــم وظائفهــم، طلــب عــدم إمــكان 
التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء إن اســتدعى الأمــر ذلــك ويرفــع الأمــر إلــى الأميــر، الــذي لــه 
في هــذه الحالــة أن يعفــي رئيــس مجلــس الــوزراء ويعــن وزارة جديــدة لا يترأســها الشــخص المعفــي، 
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أو أن يحــل مجلــس الأمــة)109(. هــذا وكان العــرف في دولــة الكويــت قــد اســتقر علــى أن يتولــى ولــي 
العهــد رئاســة مجلــس الــوزراء، وكان مجلــس الأمــة يحفــظ لرئيــس مجلــس الــوزراء هــذه المكانــة 
علــى اعتبــار أنــه أميــر المســتقبل؛ لــذا لــم يثُــر أو يلَُّــوح بطلــب عــدم إمــكان التعــاون معــه في الســابق، 
إلا بعــد عــام 2003 عندمــا أصــدر أميــر الكويــت أمــرًا أميريًــا بتعيــن الشــيخ صبــاح الأحمــد رئيسًــا 
لمجلــس الــوزراء، مفرقًــا بذلــك بــن منصــب ولــي العهــد الــذي يتــولاه الشــيخ ســعد العبــد الله، وبــن 
منصــب رئيــس مجلــس الــوزراء. وبذلــك انطــوى عــرف اســتمر قرابــة أربعــن عامًــا يقضــي بالجمــع 
بــن المنصبــن. وقــد اســتمر مجلــس الامــة في عــدم ممارســة أداة عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس 
مجلــس الــوزراء حتــى عــام 2006، إذ اسُــتخدم ابتــداءً مــع الشــيخ ناصــر المحمــد، ثــم مــع مــن تولــى 

رئاســة مجلــس الــوزراء مــن بعــده. 

أمــا بشــأن طلــب عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء في قطــر، فــإن الدســتور 
ــور  ــه لاســتيضاح الأم ــه الأســئلة ل ــا بحــق الأعضــاء في توجي ــرر هــذه الأداة، مكتفيً ــم يق ــم ل الدائ

الداخلــة في اختصاصاتــه. 

أمــا بشــأن أثــر وجــود المجلــس المعــن علــى فاعليــة أداة طلــب عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس 
ــس  ــررة لمجل ــة مق ــا؛ إذ إن هــذه الأداة الرقابي ــار هن ــن، فــا يث ــة البحري ــوزراء في مملك ــس ال مجل
النــواب المنتخــب دون مجلــس الشــورى. والدســتور البحرينــي كمــا هــو شــأن ســحب الثقــة مــن 
الوزيــر يشــترط هنــا أيضًــا أغلبيــة مشــددة تتمثــل في موافقــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم 
ــى  ــإن توصــل إل ــوزراء. ف ــس ال ــس مجل ــاون مــع رئي ــب عــدم إمــكان التع ــى طل ــواب عل ــس الن مجل
هــذه الأغلبيــة يرفــع الأمــر للملــك الــذي قــرر لــه الدســتور اتخــاذ أحــد أمريــن، إمــا إعفــاء رئيــس 
مجلــس الــوزراء وتعيــن وزارة جديــدة، أو حــل مجلــس النــواب. وجديــر بالذكــر أن الدســتور كان في 
الســابق يقــرر لمجلــس الشــورى المعــن دور في اتخــاذ قــرار طلــب عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس 
مجلــس الــوزراء؛ إذ كان يوجــب بعــد تقريــر مجلــس النــواب عــدم إمــكان التعــاون، عــرض الأمــر 
علــى المجلــس الوطنــي، وهــذا الأخيــر يضــم في عضويتــه جميــع أعضــاء المجلســن بمــن فيهــم 
أعضــاء مجلــس الشــورى؛ ليصوتــوا علــى عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء بأغلبيــة 
ثلثــي أعضائــه، مــا كان يفقــد هــذه الأداة الرقابيــة فعاليتهــا لمشــاركة المجلــس المعــن فيــه. غيــر أنــه 
منــذ عــام 2012 انفــرد مجلــس النــواب بهــذه الأداة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن ممارســة الــدور 
الرقابــي مــن خــال هــذه الأداة تواجــه أيضًــا صعوبــات تفقدهــا أهميتهــا، كشــأن الأداة الســابقة، 

وإن انفــرد المجلــس المنتخــب بهــا.

)10)) المادة )102( من دستور دولة الكويت لعام 1962.
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الخاتمـة

ــر  ــة الأعضــاء غي ــة لعضوي ــا في هــذه الدراســة الأحــكام الدســتورية والتشــريعية المنظم تناولن
المنتخبــن في ثلاثــة مجالــس تشــريعية في دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، هــؤلاء هــم 
أولًًا: الأعضــاء بحكــم وظائفهــم في مجلــس الأمــة الكويتــي؛ حيــث ينــص الدســتور الكويتــي علــى أن 
الــوزراء أعضــاء في هــذا المجلــس. ثانيًــا: الأعضــاء بالتعيــن في مجلــس الشــورى القطــري، وينــص 
الدســتور القطــري علــى تعيــن الأميــر لثلــث أعضــاء المجلــس بينمــا يأتــي الثلثــان عــن طريــق 
ــس يعــن  ــي وهــو مجل ــس الشــورى البحرين ــا: أعضــاء مجل ــام الســري المباشــر. ثالثً ــراع الع الاقت
الملــك جميــع أعضائــه بأمــر ملكــي ويشــكل مــع مجلــس النــواب المنتخــب غرفتــي المجلــس الوطنــي 

البحرينــي.

وتتمثل نتائج هذه الدراسة فيما يأتي:

أولًًا: أن الشــروط التــي توجبهــا الدســاتير في الأعضــاء غيــر المنتخبــن ليســت مختلفــة في 
الغالــب عمــا تشــترطه في الأعضــاء المنتخبــن، وإن كان الدســتور البحرينــي يشــترط ســنًا أعلــى 
لعضــو مجلــس الشــورى عمــا يشــترطه في عضــو مجلــس النــواب عــاوة اشــتراطه الخبــرة في عضــو 

الشــورى أو أن يكــون قــد أدى خدمــات جليلــة للوطــن وهــو مــا لــم يشــترطه في النائــب. 

ثانيًــا: فيمــا عــدا الكويــت التــي يجعــل دســتورها الــوزراء أعضــاءً بحكــم وظائفهــم في مجلــس 
الأمــة، فــإن التعيــن في مجلــس الشــورى القطــري ليــس مقتصــرًا علــى فئــات معينــة أو أن يكونــوا 
بالضــرورة مــن الــوزراء، كمــا أن تحديــد الفئــات التــي يتــم الاختيــار منهــا لعضويــة المجلــس 

ــي.  ــس الشــورى البحرين ــن في مجل ــد التعي ــك عن ــدًا للمل ــس مقي التشــريعي لي

ثالثًــا: نســبة الأعضــاء غيــر المنتخبــن في المجلــس التشــريعي أمــر ذو أهميــة بالغــة؛ إذ قــد تخــل 
ــر المنتخبــن في  ــه. نســبة الأعضــاء غي ــة أدائ ــى فاعلي ــر عل ــي للشــعب، وتؤث ــل النياب ــدأ التمثي بمب
مجلــس الأمــة الكويتــي هــي الأقــل خليجيًــا؛ إذ أن نســبتهم ضمــن مجمــوع أعضــاء المجلــس قرابــة 
ــا  ــث، أم ــس الشــورى القطــري الثل ــن في مجل ــل نســبة الأعضــاء بالتعي ــع الأعضــاء، بينمــا تمث رب
المجلــس الوطنــي البحرينــي فهــو الأعلــى مــن حيــث عــدد المعينــن فيــه؛ إذ تصــل نســبتهم إلــى 50% 
وذلــك لكــون الدســتور يســاوي بــن عــدد أعضــاء مجلــس الشــورى المعــن وعــدد أعضــاء مجلــس 

النــواب المنتخــب. 

رابعًــا: الإعفــاء كســبب لإنهــاء العضويــة، يخــص الأعضــاء غيــر المنتخبــن دون المنتخبــن، وهــو 
ســبب يعــود تقديــره إلــى الحاكــم دون شــروط يجــب مراعاتهــا أو حــالات يجــب تحققهــا. وهــو أداة 

قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى حيــاد العضــو أو موضوعيتــه تجــاه القــرارات التــي تتخــذ في المجلــس.
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خامسًــا: لا يوجــد حظــر صريــح لعــدم تولــي الأعضــاء غيــر المنتخبــن لمنصــب رئيــس المجلــس 
ومنصــب نائبــه في الدســتور الكويتــي أو الدســتور القطــري، ولا شــك في أن إجــازة ذلــك تعــد 
مخالفــة ضمنيــة للدســتور ومبادئــه وإن لــم ينــص علــى الحظــر صراحــة، وقــد جــرى العمــل منــذ 
ــوزراء لرئاســة المجلــس، في  ــى عــدم جــواز ترشــح ال ــوم عل ــى الي ــي إل إنشــاء مجلــس الأمــة الكويت
قطــر هــذا الأمــر لــم يــراع في شــأن منصــب نائــب الرئيــس، أمــا في البحريــن فقــد نــص الدســتور 

علــى أن يعــن الملــك رئيــس مجلــس الشــورى بينمــا يقــوم أعضــاء المجلــس بانتخــاب نائبيــه.

ــى الأعضــاء بحكــم وظائفهــم في الكويــت  ــة في لجــان المجلــس تم حظرهــا عل سادسًــا: العضوي
بموجــب اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة، غيــر أن لهــم التصويــت علــى اختيــار أعضــاء اللجــان، في 
قطــر لا يوجــد أي حظــر علــى الأعضــاء المعينــن في عضويــة اللجــان أو في التصويــت علــى اختيــار 
الأعضــاء، وقــد شــارك جميــع الأعضــاء المنتخبــن والمعينــن في عضويــة اللجــان. في البحريــن لــم 
يكــن هــذا الأمــر ذا أهميــة تذكــر لكــون اللجــان خاصــة بالمجلــس المعــن، فمــن البداهــة أن تكــون 

رئاســتها وعضويتهــا للأعضــاء المعينــن.

ســابعًا: يقــرر الدســتور الكويتــي والدســتور القطــري لجميــع الأعضــاء منتخبــن أو معينــن 
ممارســة الاختصاصــات المقــررة للمجلــس ســواء التشــريعية منهــا أم الماليــة، أمــا بشــأن الوظيفــة 
السياســية، فــإن الدســتور الكويتــي وبخــاف القطــري يمنــع مشــاركة الأعضــاء بحكــم وظائفهــم 
مــن التصويــت علــى ســحب الثقــة مــن أحــد الــوزراء أو في التصويــت علــى طلــب عــدم إمــكان 
التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء، بينمــا لا يحظــر الدســتور القطــري عليهــم ذلــك، ولــم يقــرر 
الدســتور القطــري للمجلــس أداة طلــب عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء. في 
البحريــن يتقاســم المجلــس المعــن الاختصاصــات التشــريعية والماليــة علــى الســواء مــع مجلــس 
النــواب المنتخــب، بينمــا خُصصــت الأدوات الرقابيــة المتمثلــة في تشــكيل لجــان التحقيــق وســحب 
الثقــة مــن الوزيــر وطلــب عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء لمجلــس النــواب ينفــرد في 

ــن.  ــس المع ممارســتها دون المجل

ــر في  ــة لاتخــاذ القــرار كان لهمــا أث ــة المطلوب ــر المنتخبــن، والأغلبي ثامنًــا: نســبة الأعضــاء غي
الــدور التشــريعي في كل مــن الكويــت وقطــر والبحريــن، لا ســيما في التمســك بمشــروع قانــون أعيــد 

للمجلــس دون تصديــق، أو في تمريــر التعديــات الدســتورية.  

تاســعًا: يعــد مجلــس الأمــة الكويتــي مقارنــة بالمجلســن القطــري والبحرينــي أكثــر فاعليــة في 
الــدور الرقابــي لا ســيما في شــأن ســحب الثقــة مــن الوزيــر وطلــب عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس 
ــوزراء؛ وذلــك لكــون الدســتور حظــر مشــاركة الأعضــاء بحكــم وظائفهــم في التصويــت  مجلــس ال
بشــأنهما، عــاوة علــى تقريــره أغلبيــة مــن الممكــن التوصــل إليهــا في الواقــع العملــي، وهــي أغلبيــة 
الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس، وذلــك خــاف كل مــن الدســتور القطــري والدســتور 

البحرينــي اللذيــن يشــترطان أغلبيــة مشــددة تتمثــل في موافقــة ثلثــي أعضــاء المجلــس. 
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وبنــاء علــى النتائــج الســابقة، فــإن الدراســة توصــي ببعــض التوصيــات التــي نتمنــى مــن المشــرع 
دراســتها والأخــذ بهــا، ونوردهــا وفقًــا لترتيــب موضوعــات الدراســة:

ــس  ــن في المجال ــل الأعضــاء المنتخب ــن في مقاب ــر المنتخب أولًًا: أن تخفــض نســبة الأعضــاء غي
ــاط الدراســة. ــة من ــة الثلاث التشــريعية الخليجي

ثانيًــا: ألا يكــون الإعفــاء مــن طــرق انتهــاء عضويــة الأعضــاء غيــر المنتخبــن في المجلــس 
التشــريعي في كل مــن دولــة قطــر ومملكــة البحريــن. 

ــي رئيــس  ــى قصــر منصب ــي والدســتور القطــري صراحــة عل ثالثًــا: أن ينــص الدســتور الكويت
ــن. ــى الأعضــاء المنتخب ــب الرئيــس عل ــس التشــريعي ونائ المجل

رابعًــا: أن يتــم تعديــل المــادة )70( مــن دســتور مملكــة البحريــن لتنــص علــى قصــر دور مجلــس 
الشــورى في شــأن مشــروعات القوانــن علــى الاعتــراض مــن خــال طلــب إعــادة النظــر فيهــا مــن 
مجلــس النــواب، فــإن أقرهــا مجلــس النــواب ثانيــة بموافقــة أغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم، 
رفعــت للملــك للتصديــق. وأن يختــص مجلــس النــواب وحــده في التمســك بمشــروع قانــون رفــض 

الملــك التصديــق عليــه.

خامسًــا: أن تخفــض الأغلبيــة التــي يقررهــا الدســتور القطــري بشــأن رفــض المراســيم بقوانــن 
ــة في  ــة المشــددة المتمثل ــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس عوضًــا عــن الأغلبي لتكــون أغلبي

موافقــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم.

سادسًــا: أن تحــذف القواعــد والأحــكام الــواردة في دســتور مملكــة البحريــن بشــأن مشــروعات 
القوانــن التــي تنظــم موضوعــات اقتصاديــة وماليــة وأن تخضــع هــذه الموضوعــات لــذات الأحــكام 

المتعلقــة بمشــروعات القوانــن المنظمــة للموضوعــات العاديــة.

ســابعًا: أن ينــص صراحــة في دســاتير دولــة الكويــت ودولــة قطــر ومملكــة البحريــن علــى عــدم 
جــواز تعديــل قوانــن الانتخابــات بمراســيم بقوانــن تصــدر أثنــاء عــدم انعقــاد المجلــس التشــريعي.

ــى عامــل واحــد ذي  ــى أن هــذه الدراســة جــاءت لتلقــي الضــوء عل ــا، يجــدر التأكيــد عل وختامً
أهميــة لــه تأثيــر علــى فاعليــة أداء المجالــس التشــريعية الخليجيــة. هــذا العامــل هــو وجــود 
ــا عــدم وجــود عوامــل أخــرى،  ــر المنتخبــن في هــذه المجالــس، ولا يعنــي ذلــك مطلقً الأعضــاء غي

ــا. ــى فاعليته ــر عل ــا تأثي ــا، له أساســية أيضً
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ص الـمُلخَّ

الشريعة  القطري ومن قبله  أقرها قانون الأسرة  التي  المهمة  الحقوق  النسب من     إن حفظ 
الإسلامية؛ فللولد وللوالدين الحق في ثبوت النسب.  

   وتتنوع وسائل إثبات النسب في القانون القطري بين وسائل أصلية إلزامية للقاضي، نظمها 
قانون الأسرة القطري رقم 22 لسنة 2006، وأخرى احتياطية جوازية تتمثل في البصمة الوراثية، 
التساؤل حول مدى خصوصية   يبرز  2013. ومن هنا  لسنة   9 رقم  القانون  أحكامها  نظم  التي 
إثبات النسب عن طريق البصمة الوراثية كقرينة قانونية نص عليها المشرع القطري في المادة 
3 من قانون البصمة الوراثية، وبيان العلاقة بينها وبين الحق في الخصوصية الجينية في قانون 
حماية خصوصية البيانات الشخصية القطري رقم 13 لسنة 2016. وللإجابة عن هذا التساؤل 
فقد تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين: الأول منهما تناولت فيه »موقع البصمة الوراثية بين 
وسائل إثبات النسب في قانون الأسرة القطري«، والثاني عالجت فيه مسألة »مدى اعتبار البصمة 

الوراثية قرينة احتياطية في إثبات النسب وأثر ذلك على الحق  في الخصوصية الجينية«.

الكلمات المفتاحية: البصمة الوراثية، الخصوصية الجينية، إثبات النسب.

إثبات النسب بالبصمة الوراثية وأثره على الحق في الخصوصية الجينية في ضوء 
أحكام قانون الأسرة القطري
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ABSTRACT
Proof of descent by genetic fingerprint and its impact on
the right of genetic privacy in light of the provisions of the
Qatari family law – a comparative study
Dr. Tarek Jomoaa Alsayed Rashed
Associate Professor of Private Law, College of Law, Qatar University

   The protection of lineage is an essential legal right sanctioned by Qatari Family Law. 

Simultaneously,  it is deemed to be a fundamental objective (maqsad) of  Islamic Shari’a. 

Both, the child and parent, have a moral and legal right of paternity. The Qatari Law provided 

various means for verifying paternity. Some methods are primary and obligatory for judges. 

Others are secondary and optional, meaning judges have discretion on how to use them. 

These secondary means are represented in the genetic fingerprint rules included under Law 

No. 9 of 2013. At this junction, the question arises about the particular nature of verifying 

paternity through genetic fingerprinting as legal proof regulated under the Law No. 9\2013 on 

the one hand and, on the other, the tension that may arise when implementing the provisions 

on genetic privacy regulated under the Qatari Personal Data Privacy Protection Law No. 

13 of 2016. To address this problematic tension. This paper will be divided into two parts. 

The first part explores the traditional/ conventional methods of verifying paternity under the 

Qatari Family Law. The second part will address the issue of verifying paternity through 

genetic fingerprinting and its implication on the legal right of genetic privacy. 

Key words:genetic fingerprint ; genetic privacy ; proof of paternity.
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الـمقدمة

إن حفظ النسب من مقاصد الشريعة الإسلامية، ومن أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسر 
التي قوامها وحدة الدم بين الأب وولده، ويعتبر النسب مقصدًا من مقاصد الأسرة في الشريعة 
الإسلامية، وهو مقصد مستقل فيها عن مقصد حفظ النسل الذي يعتبر من الضرورات الخمس 
التي جاءت  الشريعة لحفظها أو لرعايتها،  وفي هذا يقول الإمام الشاطبي: »حفظ النسل: يدخل 
مع هذا المقصد مقصد )حفظ العرض( ومقصد)حفظ النسب(؛ إذ إنَّ كل هذه المصطلحات 
تدور في فضاء واحد، وهو أن تنال النفس حظها وتسكن بالزواج والنكاح، وأن الزواج والنكاح 
يحفظ العرض ويصونه، ويحفظ النوع البشري بالإنجاب، ويكون من خلال الزواج الشرعي سلامة 

النسب، وإلى هذا وجه الإسلام«)1( . 

والأصل أن الولد ينسب لأبيه ولا ينسب إلى أمه، إلا في حال انقطاع نسبه عن أبيه كما في 
اللعان والزنا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »الولد للفراش وللعاهر الحجر«)2(.

لذا فإنَّ الحق في ثبوت النسب للولد وللوالدين من الحقوق المهمة التي أقرها قانون الأسرة 
القطري ومن قبله الشريعة الإسلامية، فهو حق للولد أولًًا وقبل كل شيء)3(، وقد حرص كل منهما 
على تقرير هذا الحق وإثباته، وتأكيد وجوده بالنسبة لهذا الولد، وقد كان لهذا أثر عظيم في 

))) أبو إســحاق إبراهيم بن مو�ســى الشــاطبي المتوفى 790هـ-1388م، مقاصد الشــريعة، تحقيق: أســعد الحمراني، دار النفائس – 
بيروت: ط1 1436هـ- 2015م، صـ417. وهذا ما أكده الشــيخ الآمدي بقوله: »حفظ النســب إنما كان مقصودًا لأجل حفظ الولد 
حتــى لا يبقــى ضائعًــا لا مربــي لــه«. راجــع، ســيف الديــن أبــي الحســن علــي بــن أبــي علــى محمــد الآمــدي، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، 

الناشــر: مؤسســة الحلبــي القاهــرة، ج 4، 1387هـــ-1967م، ص 245.

))) الحديــث أخرجــه البخــاري فــي الصحيــح بلفــظ: حدثنــا عبــد الله بــن يوســف: أخبرنــا مالــك، عــن ابــن شــهاب، عــن عــروة، عــن 
عائشــة ر�ضــي الله عنهــا، قالــت: كان عتبــة عهــد إلــى أخيــه ســعد: أن ابــن وليــدة زمعــة منــي، فاقبضــه إليــك، فلمــا كان عــام الفتــح أخــذه 
ســعد، فقــال: ابــن أخــي عهــد إلــي فيــه، فقــام عبــد بــن زمعــة، فقــال: أخــي وابــن وليــدة أبــي، ولــد علــى فراشــه، فتســاوقا إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم، 
فقــال ســعد: يــا رســول الله، ابــن أخــي، قــد كان عهــد إلــي فيــه، فقــال عبــد بــن زمعــة: أخــي وابــن وليــدة أبــي، ولــد علــى فراشــه، فقــال 
النبــي صلى الله عليه وسلم: )هــو لــك يــا عبــد بــن زمعــة، الولــد للفــراش وللعاهــر الحجــر(، ثــم قــال لســودة بنــت زمعــة: )احتجبــي منــه(. لمــا رأى مــن شــبهه 
بعتبــة، فمــا رآهــا حتــى لقــي الله«. حديــث متفــق عليــه، راجــع : محمــد بــن إســماعيل البخــاري، صحيــح البخــاري، كتــاب البيــوع، بــاب 
https:// ــا عبــر هــذا الموقــع تفســير الشــبهات رقــم 2053 – الناشــر دار ابــن كثيــر دمشــق بيــروت - ج 2- 2002 - ص 495، متــاح رقميًّ
ia600200.us.archive.org/6/items/waq79565/79565.pdf. وآخــر زيــارة الأحــد الموافــق 8/21 / 2022، الســاعة 8:47 
مساء،  ومسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب الولد للفراش رقم 1457 – دار الجيل – ج4 – ص 543، )صورة 
https://shamela.org/pdf/174a : ا عبر هذا الموقع من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة 1334 هـ(– ومتاح رقميًّ

e99baff310e563b382ae4546bcd4، وآخــر زيــارة الأحــد الموافــق 8/21 / 2022، الســاعة 8:55 مســاء. 

))) محمد محمد أبو زيد، دور التقدم البيولوجي في إثبات النسب، مجلة الحقوق، مج 20، ع 1، جامعة الكويت - مجلس النشر 
العلمي، 1996، ص303. د. يوســف محمد محمود قاســم، حقوق الأســرة في الفقه الإســامي، دار النهضة العربية مصر، 1992، 

ص 385.
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حماية المجتمع الإسلامي وتماسكه والحفاظ على قوته. )4(.  كما أن النسب حق للوالد، ومن 
ثم يتعين على كل مسلم أن ينتسب إلى أبيه، وإلا استحق لعنة الله وملائكته، فروى عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما: »أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه، أو تولى 

غير مواليه؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين«)5(.

إنسان من  كل  به  تعالى  فيما خص الله  الوراثية  بالبصمة  النسب  إثبات  وتتجلى خصوصية 
تفرده بنمط خاص في ترتيب جيناته ضمن كل خلية من خلايا جسده؛ حيث لا يشاركه فيها أي 

إنسان آخر)6(. 

ومن هنا يمكن القول بأنَّ البصمة الوراثية تعتبر صمام أمان للحفاظ على الأسرة متماسكةً 
منذ لحظة تكوينها؛ عن طريق استخدامها في إجراء الاختبار الجيني للزوجين قبل الزواج للوقاية 
من الأمراض الوراثية، وانتهاءً بدورها القوي في تحديد النسب لفض المنازعات الخاصة بتحديد 

الأب أو الأم البيولوجي للطفل، فضلًًا عن دورها في نفي النسب )7(.

رُ العلم ويحثُّ على طلبه والعمل بما جاء به، طالما أن في ذلك إقرارًا للحق  والإسلام دين يقَُدِّ
وتحقيقًا للعدل بين الناس. والله عز وجل يقول : »سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين 
لهم أنه الحق أولم يكفِ بربك أنه على كل شيء شهيد »)8(، وإن البصمة الوراثية تمثل اليوم آية 

))) وقد ذهب بعض الفقهاء الى تعريف النسب اصطلاحًا على أنه: القرابة والمراد بها الرحم، وهي لفظ يشمل كل من بينك وبينه 
قرابــة قربــت أو بعــدت كانــت مــن جهــة الأب أو مــن جهــة الأم: انظــر: الماردينــي: حاشــية محمــد البقــري علــى متــن الرحبيــة للمــا ردينــي – 

ص 11- مصر 1342هـ. 

))) محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية القاهرة، 
1952، كتــاب النــكاح، بــاب مــن ادعــى إلــى غيــر أبيــه أو تولــى غيــر مواليــه، ج2، رقــم )2635(، وأحمــد بــن حنبــل أبــو عبــد الله الشــيباني، 
مســند الإمــام أحمــد ابــن حنبــل، تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون،  مؤسســة الرســالة – القاهــرة ،2001،  ج1، 
حديــث رقــم 615، ص 81. وقــد رواه البخــاري بســنده عــن ســعد أبــي وقــاص ســعد ر�ضي الله عنــه، قال: »ســمعت النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم يقول: )مــن ادعــى إلــى غيــر أبيــه وهــو يعلــم أنــه غيــر أبيــه فالجنــة عليــه حرام( فذكرته لأبــي بكرة، فقــال: وأنــا ســمعته أذناي 
ووعــاه قلبــي مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم«. راجــع صحيــح البخــاري، كتــاب المغــازي، بــاب غــزوة الطائــف، مرجــع ســابق، رقــم 
)4326(، ص 55، مسلم – صحيح مسلم – كتاب الإيمان، بيان حال إيمان من رغب عن أبيه، مرجع سابق، حديث رقم )114(.

)))  فــي عــدم تشــابه بصمــة الأصابــع التــي يتفــرد ويتميــز بهــا إنســان عــن غيــره. راجــع: د. حســني محمــود عبــد الدايــم، البصمــة الوراثيــة 
ومدى حجيتها في الإثبات: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2009، ص 72.

ا لم يكن له وجود قبل عام 1984م، ولكنه الآن أصبح حقيقة واقعية ملموســة 
ً
ا حديث ا علميًّ

ً
))) تعتبر البصمة الوراثية اكتشــاف

أثبتــت نجاحهــا، وأخــذت بهــا المحاكــم كدليــل فــي أوروبــا وأمريــكا واطمأنــت إلــى نتائجهــا العمليــة فــي القضايــا المعروضــة عليهــا. راجــع: 
د. حســن علــي دبــا - مــا بيــن الديــن والعلــم علائــق متواصلــة: الحمــض النــووي بصمــة جينيــة لا تتكــرر مــن إنســان إلــى آخــر، وتحمــل 
البصمــة كل الصفــات والخصائــص للإنســان- مقــال منشــور فــي مجلــة الرايــة القطريــة بتاريــخ 5/29/ 2006 علــى الموقــع الإلكترونــي: 

https://www.raya.com/rayapolitics/2006/5/29/  آخر زيارة الاثنين 6 يناير 2020 الساعة 6:40. 

))) سورة فصلت، آية 53 .
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من آيات الله في خلقه، يستطيع الإنسان من خلالها معرفة الحقائق بطريقة علمية ملموسة، 
بما يساعد على استقرار الحق والعدل في المجتمع الإنساني، فهي من الناحية العلمية وسيلة لا 
تكاد تخطئ في »التحقق من الوالدية البيولوجية، والتحقق من الشخصية، ولا سيما في مجال 
الطب الشرعي، وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء)9( في غير 
قضايا الحدود الشرعية، وتمثل تطورًا عصريًّا ضخمًا في مجال القيافة)10( الذي تعتد به جمهرة 

المذاهب الفقهية في إثبات النسب«)11(.

طعن  فعندما  الوراثية،  بالبصمة  الأخذ  صحة  على  قوي  دليل  بالقيافة  النسب  إثبات  وفي 
المشركون في نسب أسامة بن زيد بن حارثة من أبيه، وجاء القائف وقد غطى وجوههما، فلما 
رأى القائف أقدامهما قال: هذه الأقدام بعضها من بعض، فدخل السرور على النبي - صلى الله 
عليه وسلم -،  ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها- أنها قالت: »إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دخل عليَّ مسرورًا، تبرق أسارير وجهه فقال: »ألم تري أن مجزرًا نظر 
آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض«)12(، وقد قال العلماء 
إنَّ في هذا الحديث دليل على إثبات النسب بالقيافة، وهو ما يشبه اليوم البصمة الوراثية)13(.   

الزواج  عقد  آثار  كأحد  أحكامه  القطري  المشرع  نظم  فقد  النسب،  أهمية  من  وانطلاقًا 
الصحيح أو الفاسد في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006، 
في المواد من )86 إلى 95(. وقد حدد المشرع وسائل إثبات النسب الأصلية في الفراش والإقرار 

))) قــال بــدر الديــن العينــي الحنفــي: »واختلفــوا فــي العمــل بقــول القائــف فأثبتــه الشــافعي واحتــج بهــذا الحديــث )أي  حديــث أســامة 
بــن زيــد الآتــي تخريجــه بالهامــش رقــم 11(، والمشــهور عــن مالــك إثباتــه فــي الإمــاء ونفيــه فــي الحرائــر، ونفــاه أبــو حنيفــة مطلقــا«. راجــع، 
بــدر الديــن العينــي، عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري، تقديــم محمــد أحمــد حــاف، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، 

ط1، 1424هـــ، 2003م، 167/6.   

)1)) المقصــود بالقيافــة تتبــع الأثــر والشــبه، راجــع: ابــن قدامــة عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد، المغنــي، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد 
المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 1417هـ/1997م، ط3، ج6، ص 

 .123

)1)) مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي المنبثــق عــن منظمــة التعــاون الإســامي المنعقــد فــي دورة مؤتمــره العشــرين بوهــران 
)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية( خلال الفترة من 26 شوال إلى 2 من ذي القعدة 1433هـ، الموافق 13-18 سبتمبر 
http://www.iifa-aifi.org/2364. :ــا علــى موقــع مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي علــى هــذا الرابــط )أيلــول( 2012م،متــاح رقميًّ

html وآخــر زيــارة 10 ينايــر 2020 فــي الســاعة 4:15 .
)1)) البخــاري، - صحيــح البخــاري – كتــاب المناقــب، بــاب صفــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، مرجــع ســابق، ج2 ،ص39،  رقــم 
)3555(، مسلم بن الحجاج – صحيح مسلم – كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد، )دار الجيل رقم 1496، صورة 
https://shamela.org/pdf/174ae99baff31،46-45من الطبعة التركية المطبوعة في إستانبول سنة 1334 هـ(، 2ج، ص

0e563b382ae4546bcd4، الزيــارة بتاريــخ: 8/21 / 2022.

)1)) بدر الدين العيني المتوفى 855هـ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق،  6/ 167-166.  
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والبينة، كما نظم المشرع القطري أحكام البصمة الوراثية - بموجب القانون رقم )9( لسنة 2013 - 
كوسيلة أو بالأحرى قرينة قانونية يمكن أن يلجأ إليها القاضي في تحديد النسب )14(. وهنا تبرز 
خصوصيتها في أن المشرع جعلها قرينة عامة في تحديد النسب مقارنةً بوسائل الإثبات الأخرى 

الأصلية التي قيَّد استخدامها بإثبات النسب فقط دون نفيه.

 ومن جهة أخرى، يجب أن نفطن إلى أن اللجوء إلى البصمة الوراثية في إثبات أو نفي النسب 
لا يخلو من مخاطر وأضرار على الإنسان؛ من وجهين: يتمثل الوجه الأول في المساس بجسم 
الإنسان؛ لأنها تستلزم أخذ عينات من أجزاء الجسم أو الدم أو خصلة الشعر وفقًا لما يطلبه 
تحليل الحامض النووي )DNA(، ويتمثل الوجه الثاني في انتهاك حق الإنسان في خصوصيته 

الجينية.

إشكالية البحث: 

تتبدى إشكالية الدراسة في تنوع وسائل إثبات النسب في القانون القطري بين وسائل أصلية 
إلزامية للقاضي نظمها قانون الأسرة، وأخرى احتياطية جوازية تتمثل في البصمة الوراثية التي 

نظم أحكامها قانون البصمة الوراثية رقم 9 لسنة 2013.

 ومن هنا يبرز التساؤل حول مدى خصوصية إثبات النسب عن طريق البصمة الوراثية كقرينة 
في  الحق  وبين  بينها  العلاقة  وبيان  الوراثية،  البصمة  قانون  من   3 المادة  لنص  وفقًا  قانونية 
الخصوصية الجينية؛ حيث إنَّه قد ينجم عن إجراء تحليل البصمة الوراثية والكشف عن الصفات 

الوراثية للأفراد إمكانية المساس بخصوصيتهم.

أهداف البحث:

تهدف هذه الدراسة إلى  تحديد ماهية البصمة الوراثية، ومدى قوتها كدليل لإثبات النسب، 
و توضيح العلاقة بين البصمة الوراثية وأدلة إثبات النسب الأصلية؛ كالفراش والإقرار والبينة، 

وبيان أثر اعتماد إثبات النسب بها على الحق في الخصوصية الجينية . 

)1)) فقــد أظهــرت بعــض الأبحــاث الطبيــة إلــى أن نجاحهــا فــي نفــي النســب يصــل إلــى حــد اليقيــن والجــزم بنســبة مئــة فــي المئــة. وتكــون 
النتيجــة أقــرب إلــى القطــع بأقــل مــن واحــد فــي المائــة فــي حــال إثبــات النســب. راجــع: د. نجــم عبــد الله عبــد الواحــد، البصمــة الوراثيــة 

وتأثيرهــا علــى النســب إثباتًــا أو نفيًــا، بحــث مقــدم للمجمــع الفقهــي برابطــة العالــم الإســامي فــي دورتــه )16( عــام 2002، ص 9. 
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منهج البحث:

تعتمــد الدراســة المنهــج التحليلــي لنصــوص القوانــن المتعلقــة بموضــوع البحــث في دولــة قطــر، 
وكذلــك المنهــج المقــارن بالقــدر الــذي يخــدم الدراســة في الفقــه الإســامي وبعــض القوانــن العربيــة 
والأجنبيــة؛ للوقــوف علــى أوجــه الاتفــاق أو الاختــاف بينهمــا وبــن القانــون القطــري محــل 

الدراســة. خطــة البحــث: 

قســم البحــث إلــى مبحثيــن؛ جــاء المبحــث الأول تحــت عنــوان )موقــع البصمــة الوراثيــة بيــن 
ــوان )البصمــة  ــي بعن ــون الأســرة القطــري( ، وجــاء المبحــث الثان ــات النســب فــي قان وســائل إثب

ــة(. ــة الجيني ــات النســب والحــق فــي الخصوصي ــة فــي إثب ــة احتياطي ــة كقرين الوراثي

المبحث الأول
موقع البصمة الوراثية بين وسائل إثبات النسب في قانون الأسرة القطري 

س قانون الأسرة القطري أحكام النسب المستمدة من الشريعة الإسلامية في المواد  لقد كرَّ
100-86 منه، وقد أقر المشرع القطري وسائل إثبات نسب الولد من أبيه في ثلاث وسائل هي: 
الفراش والإقرار والبينة، وفي المقابل ينسب الولد إلى أمه دون اللجوء إلى أي وسيلة إثبات أيًّا 
كان نوع الزواج صحيحًا أو فاسدًا أو باطلًًا، وبالنسبة لنفي النسب فإنه لا يكون إلا باللعان، ومفاد 
ذلك أن المشرع القطري يقدم هذه الوسائل على البصمة الوراثية في إثبات النسب. وبناءً على 
ذلك فإنه يجدر بنا أن نعرض بالشرح والتحليل لهذه الوسائل التي قنَّـنها المشرع القطري في 

قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 في المواد من 86 حتى 96؛ في مطلبين تباعًا.

المطلب الأول
إثبات النسب بالفراش في قانون الأسرة والفقه الإسلامي

الفــراش هــو أقــوى الأدلــة علــى ثبــوت نســب الولــد لأبيــه، فهــو  ليــس طريقًــا مــن طــرق إثبــات 
النســب فحســب، وإنمــا يعــد ســببًا منشــئًا لــه)15(، غيــر أن ذلــك منــوط بوجــود عقــد زواج صحيــح و 
إمكانيــة التلاقــي بــن الزوجــن، و تأتــي الزوجــة بالولــد خــال مــدة معينــة. وبنــاءً عليــه نتنــاول في 

هــذا المطلــب بالشــرح والتحليــل شــروط إثبــات النســب بالفــراش؛ في فرعــن تباعًــا :

ا على موقع قوانين  )1)) راجع  : تمييز مدني -  الطعن رقم 56 لسنة 2014 – جلسة 2014/5/13 – س 10 ص 132ن متاح رقميًّ
https://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx?I=3743 :الشــرق علــى هــذا الرابــط

H=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8&HM=1#673432&08، وآخــر زيــارة 12 ينايــر 2020.
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الفرع الأول
وجود عقد زواج صحيح 

ــه؛ لأن  ــد لأبي ــوت نســب الول ــا لثب ــر اشــتراط وجــود عقــد زواج  شــرطًا أساســيًّا وجوهريًّ يعتب
وجــود الفــراش غيــر متصــور إلا في زوج صحيــح، ومــن ثــم فقــد نــص المشــرع في صــدر المــادة 86 
علــى أن النســب يثبــت بالفــراش،  وهــذا مــا قضــت بــه محكمــة التمييــز؛ حيــث جــاء في حكــم لهــا  
أنــه ».. إذا قامــت الزوجيــة الصحيحــة بــن الرجــل والمــرأة، ثــم جــاءت الزوجــة بالولــد لمــدة ســتة 
ــن  ــزواج مــع إمــكان التلاقــي ب ــد ال ــا، أو مــن وقــت عق ــزوج به ــر مــن وقــت دخــول ال أشــهر فأكث
الزوجــن، أو جــاءت بالولــد لمــدة ســنة فأقــل مــن وقــت الفرقــة بينهــا وبــن زوجهــا، كان نســب الولــد 

ثابتًــا منــه بالفــراش دون حاجــة إلــى بينــة أو إقــرار مــن الــزوج بالبنــوة )16(«.

ــا  ــى م ــد مت ــوت نســب الول ــذا القضــاء شــرط لثب ــا له ــة الصحيحــة وفقً إذًا فاشــتراط الزوجي
توافــرت الشــروط الأخــرى . 

ــا لنــص المــادة 88-  أمــا بالنســبة لإثبــات النســب بموجــب عقــد فاســد أو وطء بشــبهة )طبقً
الفقــرة 2( فيثبــت النســب الناشــئ عــن عقــد فاســد أو وطء بشــبهة)17( كالعقــد الصحيــح، ولكــن 
بشــرط الدخــول الحقيقــي أو الــوطء، وأن تكــون أقــل مــدة للحمــل ســتة أشــهر مــن حيــن الــوطء إلــى 
الــولادة)18(. وهــذا مــا أكــده قضــاء محكمــة التمييــز القطريــة؛ حيــث جــاء فــي حكــم لهــا: »القاعــدة 
ــا لا  ــزواج ثابتً ــه إذا اســتند إلــى زواج صحيــح أو فاســد فيجــب أن يكــون ال فــي إثبــات النســب أن
نــزاع فيــه؛ ســواء كان الإثبــات بالفــراش أو بالإقــرار أو البينــة الشــرعية«)19(. وقضــت كذلــك بــأن: 
»مــن الأصــول المقــررة فــي فقــه الشــريعة الإســامية أن النســب يثبــت: »بالفــراش الصحيــح«، وهــو 
الــزواج الصحيــح وملــك اليميــن ومــا يلحــق بــه، وهــو المخالطــة بنــاءً علــى عقــد فاســد يترتــب عليــه 

آثــار الــزواج الصحيــح، ومنهــا ثبــوت النســب بالدخــول الحقيقــي«)20(. 
)1)) تمييز مدني - الطعن رقم 56 لسنة 2014 – سبق ذكره -  س 10، ص 132.

)1)) الــوطء بشــبهة: هــو »الاتصــال الجن�ســي غيــر الزنــا، وليــس بنــاءً علــى عقــد زواج صحيــح أو فاســد، مثــل المــرأة المزفوفــة إلــى بيــت 
زوجهــا دون رؤيــة ســابقة، وقيــل: إنهــا زوجتــه، فيدخــل بهــا. ومثــل وطء امــرأة يجدهــا الرجــل علــى فراشــه، فيظنهــا زوجتــه. ومثــل وطء 
ــا أثنــاء العــدة، علــى اعتقــاد أنهــا تحــل لــه د. وهبــة الزحيلــي، الفقــه الإســامي وأدلتــه، )دمشــق دار الفكــر، ت.د( 

ً
ــا ثلاث

ً
المطلقــة طلاق

ط4، ج10، ص16.

)1)) انظر في هذا المعنى: د. سونيا ملاك ود. عماد قطان، قانون الأسرة القطري – أحكام الزواج والفرقة، )قطر: مطبوعات جامعة 
قطر،2019، ص 205(. وراجع: أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة القطرية، )القاهرة، دار الكتب القانونية،2010(، ص 155.

)1)) تمييز مدني - الطعن رقم 56 لسنة 2014، سبق ذكره.

)2)) تمييز مدني - الطعن رقم 56 لسنة 2014 – سبق ذكره – س 10 ص 13.
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النسب  ثبوت  أن  من  )22(؛   )21( الفقهاء  جمهور  لإجماع  موافقًا  كان  القانون  ه  أقرَّ الذي  وهذا 
بالفراش - أي بالزواج- هو أقوى الطرق كلها )23(؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »الولد للفراش 
وللعاهر الحجر«)24(. ويقصد بالفراش كوسيلة لإثبات النسب الزواج الصحيح الذي اكتملت أركانه 
الصحيح  النكاح  قيام عقد  وقت  الزوجة  تحمله  ما  إنَّ  موانعه؛ حيث  وانتفت  وتوافرت شروطه 

ينسب إلى زوجها بحسبانه ولده منها )25(. 

الفرع الثاني
إمكانية التلاقي بين الزوجين ومرور مدة زمنية محددة على الحمل

أولًًا: موقف قانون الأسرة والفقه الإسلامي من شرط إمكانية التلاقي:

لقد نصت )المادة 88- الفقرة 1( على هذا الشرط في قولها: »يثبت نسب الولد بالفراش، إذا 
مضى على الزواج أقل مدة الحمل، وكان التلاقي بين الزوجين ممكنًا«. 

ومن خلال قراءتنا لهذا النص يتضح بجلاء أن ثبوت النسب بالفراش يتوقف - بالإضافة إلى 
مرور أقل مدة للزواج- على وجوب إثبات أن تلاقي الزوجين كان ممكنًا. وبمفهوم المخالفة فإذا 
ثبت أن تلاقي الزوجين كان متعذرًا لمرض أحدهما بمرض يمنعه من وطء زوجته، أو لاختلاف 
مكان إقامتهما بحيث يكون كل واحد منهما مقيمًا في مكان بعيد عن الآخر، مما ينفي مظنة 

التلاقي بينهما نهائيًّا.

)2)) أبو بكر مســعود بن أحمد الكاســاني، بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع، بيروت: دار الكتب العلمية، ط2،  1406هـ/1986م 
3، ج3، ص607.

)2)) راجــع: محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المالكــي المتوفــى. حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر – دار الفكــر – بــدون ســنة 
وتاريخ نشر – ج 2 – ص 460، محمد بن أبي العباس الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، بيروت: دار الفكر، 140هـ/1984م، 
ج7، ص128، ابــن قدامــة عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد، المغنــي، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، وعبــد الفتــاح محمــد 

الحلــو، الريــاض: دار عالــم الكتــب للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 1417هـــ/1997م، ط3، ج7، ص323.

)2)) عمــر بــن محمــد الســبيل – البصمــة الوراثيــة ومــدى مشــروعيتها فــي النســب والجنايــة - دار الفضيلــة للنشــر والتوزيــع – 
https://archive.org/details/ الرياض- 1423 – 2002 –مجلد 1 – ط1 – ص 20. نسخة رقمية متاحة على هذا الرابط
waq85990/page/n20 آخر زيارة 9 يناير 2020، الساعة 11:12 ظهرًا. أو كما قال العلامة ابن القيم أن ثبوت النسب بالفراش 
أجمعت عليه الأمة، راجع: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، )بيروت: مؤسسة الرسالة، مكتبة 

المنــار الإســامية،1423 هـــ، 2002م( ط 27، ج5، ص 368. 

)2)) حديث متفق عليه عن أبي هريرة، سبق تخريجه  في الهامش رقم 2.

)2)) د. محيي الدين يحيى بن شرف النووي، شرح النووي على صحيح مسلم -  دار إحياء التراث العربي – بيروت – ط2 -1392 
– ج10 – ص 38-37.
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وقد أثار تطبيق هذا النص تساؤلًًا بشأن تحديد المقصود بإمكانية التلاقي بين الزوجين، فهل 
المقصود منه وجوب الدخول الحقيقي؟ أم مجرد التحقق من أن التلاقي بين الزوجين كان ممكنًا 

طالما كانت هناك مظنة الاتصال بينهما؟

للإجابة عن هذا التساؤل نود القول بأن المذاهب الفقهية اختلفت حول شرط إمكانية التلاقي 
على ثلاثة آراء: 

الــرأي الأول: يــرى الحنفيــة أن وجــود عقــد الــزواج الصحيــح كافٍ لثبــوت نســب الولــد دون 
اشــتراط إمكانيــة الاتصــال والتلاقــي بــن الزوجــن، طالمــا كانــت مظنــة الاتصــال بينهمــا ممكنــةً 
عقــاً)26(. وفي هــذا قولهــم: »الحــق أن التصــور والإمــكان العقلــي شــرط، فمتــى أمكــن التقــاء 
الزوجــن عقــاً ثبــت نســب الولــد مــن الــزوج، إن ولدتــه الزوجــة لســتة أشــهر مــن تاريــخ العقــد، 
ــا، فلــو تــزوج مشــرقي مغربيــة ولــم يلتقيــا في الظاهــر مــدة ســنة،  حتــى ولــو لــم يثبــت التلاقــي حسًّ
فولــدت ولــدًا لســتة أشــهر مــن تاريــخ الــزواج، ثبــت النســب؛ لاحتمــال تلاقيهمــا مــن بــاب الكرامــة، 
وكرامــات الأوليــاء حــق، فتظهــر الكرامــة بقطــع المســافة البعيــدة في المــدة القليلــة، ويكــون الــزوج 

مــن أهــل الخطــوة الذيــن تطــوى لهــم المســافات البعيــدة«)27(. 

ــه لا يمكــن الاكتفــاء بإمــكان التلاقــي لثبــوت  ــة الــذي يــرى أن ــرأي الثانــي للإمــام ابــن تيمي وال
النســب، وإنمــا يقــول بوجــوب الدخــول الحقيقــي لا إمكانــه المشــكوك فيــه؛ ســواء أكان الــزواج 
صحيحًــا أم فاســدًا أم في الــوطء بشــبهة، وفي هــذا قولــه بأنــه »لا بــد مــن معرفــة الدخــول 
المحقق، وذكــر أنــه أشــار إليــه أحمــد ورجحــه ابــن القيــم، وقــال: وهــل يعــد أهــل اللغــة والعــرف 
المــرأة فراشًــا قبــل البنــاء بهــا؟ كيــف تأتــي الشــريعة بإلحــاق نســب مــن لــم يــنِ بامرأتــه ولا دخــل 
بهــا ولا اجتمــع بهــا بمجــرد إمــكان ذلــك؟ وهــذا الإمــكان قــد قطــع بانتفائــه عــادة، فــا تصيــر المــرأة 

ــا إلا بدخــول محقــق«)28(.  فراشً

والــرأي الثالــث هــو مذهــب الإمــام الشــافعي والإمــام أحمــد؛ بأنــه يلــزم وجــود العقــد الصحيــح 
وأن يكــون التلاقــي ممكنًــا بــن الزوجــن حقيقــةً وعــادة. وفي هــذا قولهــم: »إذا تــزوج امــرأة وهــو 
ممــن يولــد لمثلــه، وأمكــن اجتماعهمــا علــى الــوطء، وأتــت بولــد لمــدة يمكــن أن يكــون الحمــل فيهــا 

)2)) محمد أمين بن عمر ابن عابدين الدمشقي، حاشية ابن عابدين، )بيروت: دار الفكر، 1412هـ، 1992م( ط2، ج2، ص 247.

)2))  بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج3 ، ص607.

)2)) محمــد بــن أبــي بكــر ابــن القيــم الجوزيــة، زاد المعــاد فــي هــدي خيــر الأنــام، بيــروت: مؤسســة الرســالة، ط27،  ١٤١٥هـــ /١٩٩٤م، 
ج5، ص 372. وقد خالف الإمام الشوكاني ما ذهب إليه ابن القيم؛ لأن اشتراط الدخول المحقق أمر متعسر، واشتراطه سيؤدي 
حتمًــا إلــى بطــان الكثيــر مــن الأنســاب. وبنــاءً علــى ذلــك، فإنــه قــد رجــح أن مجــرد إمــكان الــوطء ســيكون أفضــل ومناســبًا للاحتيــاط 
فــي الأنســاب. راجــع: حمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله، الشــوكاني. نيــل الأوطــار. تحقيــق: عصــام الديــن الصبابطــي: القاهــرة: دار 

الحديــث. ط1، 1406هـــ/1986م، ج6، ص 332.
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لحقــه في الظاهــر؛ لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: )الولــد للفــراش(، ولأن مــع وجــود هــذه الشــروط 
يمكــن أن يكــون الولــد منــه، وليــس هــا هنــا مــا يعارضــه ولا مــا يســقطه، فوجــب أن يلحــق بــه«)29(.

ومن خلال عرضنا لهذه الآراء نجد أن الحنفية قد توسعوا في عدم اشتراط إمكان التلاقي 
اكتفاءً بإمكانية تحققه عقلًًا، وابن تيمية قيَّد الأمر باشتراطه الدخول الحقيقي، وكان قريبًا من 
رأي الجمهور، ولكنَّه كان أكثر تشددًا في الاحتياط في النسب؛ باشتراطه ضرورة حصول الوطء 
المحقق، وإلا فبدونه يتم نفي النسب دون الحاجة إلى اللعان، طالما لا يوجد فراش الزوجية. 
وفي المقابل كان رأي الجمهور أكثر يسرًا؛ باشتراطه إمكان التلاقي عادةً بين الزوجين مع وجود 
عقد الزواج الصحيح، وهذا ما أخذ به المشرع القطري في المادة )88- الفقرة 1( من قانون 

الأسرة على التفصيل سالف الذكر.

ثانيًا: وجوب مرور مدة زمنية محددة على الحمل:   

ليس كافيًا لثبوت النسب توافر الفراش والتلاقي بين الزوجين، وإنما يتعين - وفقًا للمستقر 
عليه قانونًا وقضاء - مرور مدة زمنية محددة بين الزواج وتاريخ الولادة. وهذه المدة أقلها ستة 
أشهر،  ستة  الحمل  مدة  »أقل  أن:  على  نصها  في   87 المادة  لنص  طبقًا  سنة  وأكثرها  أشهر، 
وأكثرها سنة«. وطبقًا لنص المادة الأولى من قانون الأسرة، فإن حساب هذه المدد يكون بالتقويم 

الهجري وليس الميلادي.

وبناءً على ذلك يكون المشرع القطري في اشتراطه مرور مدة زمنية محددة بين فرضين:

الفرض الأول: ثبوت النسب بمرور أقل مدة للحمل )ستة أشهر هجرية(:

فالنسب يثبت بأقل مدة للحمل طبقًا لنص )المادة 88/1( بتوافر شرطين: الفراش وإمكانية 
التلاقي. وفي هذه الحالة إذا وضعت المرأة حملها بعد مضي 6 أشهر هجرية من الزواج، فإن 
هذا الولد ينسب لأبيه، ويكون ذلك إعمالًًا لقاعدة أن الثابت باليقين - وهو فراش الزوجية- لا 

يزول ولا ينقض إلا بيقين مثله؛ أي بدليل قاطع ينفي أن هذا الولد ابنه.

 لقــد أجمــع الفقهــاء علــى أن أقــل مــدة للحمــل هــي ســتة أشــهر قمريــة)30( واســتدلوا علــى 

)2)) د. محيي الدين يحيى بن شــرف النووي، المجموع شــرح المهذب مع تكملة الســبكي والمطيعي، )بيروت: دار الفكر، بدون ســنة 
النشر(، ج 17، ص 399، البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق: أبو عبد الله محمد حسن محمد 

حسن إسماعيل الشافعي، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ،1997م( ط1،5ج، ص473.

)3)) راجــع، علــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك الكتامــي الحميــري الفا�ســي، أبــو الحســن ابــن القطــان )المتوفــى: 628هـــ( الإقنــاع فــي مســائل 
الإجماع، المحقق: حسن فوزي الصعيدي الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م، 70/2 
فقال: »وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا نكح المرأة نكاحًا صحيحًا، ثم جاءت بعد عقد نكاحها بولد لستة 

أشــهر أو أكثــر فالولــد بــه لاحــق إذا أمكــن وصولــه إليهــا، وكان الــزوج ممــن يطــأ«.    
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ــى:  ــه تعال ــون شــهرًا« )31(، وقول ــه ثلاث ــه وفصال ــى: »وحمل ــه تعال ــن قول ــك مــن خــال الجمــع ب ذل
ــى أن مــدة الحمــل  ــدل عل ــة ســورة الأحقــاف ت ــه في عامــن«)32(. ووجــه الاســتدلال أن آي »وفصال
والرضــاع ثلاثــون شــهرًا، بينمــا تــدل آيــة ســورة لقمــان علــى أن مــدة الرضاعــة عامــان، وبالجمــع 
بــن المدتــن وإســقاط مــدة الرضاعــة تكــون أقــل مــدة للحمــل ســتة أشــهر)33(. وهــذا الاســتدلال 
منقــول عن ابــن عباس رضــي الله عنهمــا: أن عثمــان بــن عفــان خــرج يومًــا فصلــى الصــاة، ثــم 
جلــس علــى المنبــر، فأثنــى علــى الله بمــا هــو أهلــه، ثــم قــال: أمــا بعــد: فــإن هــا هنــا امــرأة، أخالهــا 
قــد جــاءت بشــيء، ولــدت في ســتة أشــهر، فمــا تــرون فيهــا؟ فنــاداه ابــن عبــاس فقــال: إن الله قــال: 
ــن أولادهــن  ــدات يرضع ــال: )والوال ــون شــهرًا(، وق ــى: )ثلاث ــه تعال ــى قول ــا الإنســان(.. إل )ووصين

حولــن كاملــن(، فأقــل الحمــل ســتة أشــهر، فتركهــا عثمــان، ولــم يرجمهــا«)34(. 

بنــاءً علــى مــا تقــدم، أثــارت صياغــة نــص المــادة 88/1 التســاؤل عــن الوقــت الــذي ســنبدأ منــه 
حســاب مــدة الحمــل. فهــل نبــدأ حســاب هــذه المــدة مــن تاريــخ إبــرام عقــد الــزواج؟ أم مــن تاريــخ 

الدخــول والتلاقــي بــن الزوجــن؟

لقــد اختلــف الفقــه القانونــي القطــري بشــأن تفســير عجــز الفقــرة الأولــى مــن المــادة 88 علــى 
قولــن:

القــول الأول: ذهــب إلــى القــول بــأن تحديــد أقــل مــدة للحمــل يكــون مــن تاريــخ عقــد الــزواج، 
ــا بــن الزوجــن)35(. متــى ثبــت أن التلاقــي كان ممكنً

القــول الثانــي: رجــح مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء مــن أن وقــت ابتــداء الحمــل يكــون مــن تاريــخ  
إمــكان الدخــول الحقيقــي، وليــس مــن تاريــخ عقد الــزواج )36(.

وبالرجــوع إلــى أحــكام القضــاء القطــري نجــد أن محكمــة التمييــز لــم تحســم الخــاف في 
ــد  ــة– أن الول ــأن: »والمقــرر – في فقــه الحنابل ــا ب هــذه المســألة، وجمعــت بــن الرأيــن في قضائه
للفــراش، وأن النســب يحتــاط في إثباتــه بمــا لا يحتــاط في غيــره إحيــاءً للولــد، وأجــازوا بنــاءه علــى 

)3)) سورة الأحقاف: الآية )15(.

)3)) سورة لقمان: الآية )14(.

)3)) محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخ�سي. المبسوط، بيروت، دار المعرفة، 1414هـ - 1993م، ج 6، ص 44.

)3)) وقــد صححــه أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني،  التلخيــص الحبيــر فــي تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبيــر 
المؤلــف: بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1419هـــ. 1989م، ج 3، ص 219.

)3)) د. سونيا ملاك ود. عماد قطان، شرح قانون الأسرة القطري – أحكام الزواج والفرقة، مرجع سابق، ص 193.

)3)) د. إبراهيم علوان، شرح قانون الأسرة القطري، )قطر: مطبوعات كلية الشرطة، 2017( ط1. ص 196.
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الاحتمــالات النــادرة التــي يمكــن تصورهــا بــأي وجــه؛ حمــاً لحــال المــرأة علــى الصــاح، وحمايــةً 
ــةً لمركــزه الشــرعي  ــه، ورعاي ــد في ثبــوت النســب مــن أبي ــا لحــق الول لعرضهــا مــن العبــث، وحفظً
في المجتمــع ومــا يترتــب علــى هــذا المركــز مــن حقــوق لــه أو عليــه، كمــا أثبتــوا النســب مــع الشــك، 
فــإذا تعــارض ظاهــران في ثبــوت النســب قــدم الظاهــر المثبــت للنســب علــى الظاهــر الــذي ينفيــه 
لوجــوب الاحتيــاط فيــه، وليــس الفــراش طريقًــا مــن طــرق إثبــات النســب فحســب، بــل يعتبــر ســببًا 
منشــئًا لــه، وعلــى ذلــك جــرى قانــون الأســرة رقــم )22( لســنة 2006، فنــص في المــادة )86( علــى 
ــى أن: »أقــل مــدة  ــه عل أن: »يثبــت النســب بالفــراش أو الإقــرار أو الشــهادة«، وفي المــادة )87( من
ــد بالفــراش إذا  ــى أن: »يثبــت نســب الول الحمــل ســتة أشــهر وأكثرهــا ســنة«، وفي المــادة )88( عل
ــا. ويثبــت نســب الولــد  مضــى علــى الــزواج أقــل مــدة الحمــل، وكان التلاقــي بــن الزوجــن ممكنً
بالفــراش عنــد ولادتــه لأكثــر مــدة الحمــل في حــال الفرقــة بــن الزوجــن..«، وفي المــادة )96( علــى 
أن: »يترتــب علــى الملاعنــة بنفــي الحمــل ... نفــي نســب الولــد عــن الملاعــن..«، بمــا مــؤداه أنــه إذا 
قامــت الزوجيــة الصحيحــة بــن الرجــل والمــرأة ثــم جــاءت الزوجــة بالولــد لمــدة ســتة أشــهر فأكثــر 
مــن وقــت دخــول الــزوج بهــا أو مــن وقــت عقــد الــزواج مــع إمــكان التلاقــي بــن الزوجــن، أو جــاءت 
بالولــد لمــدة ســنة فأقــل مــن وقــت الفرقــة بينهــا وبــن زوجهــا، كان نســب الولــد ثابتًــا منــه بالفــراش 

دون حاجــة إلــى بينــة أو إقــرار مــن الــزوج بالبنــوة، ولا ينتفــي عنــه إلا باللعــان)37(.”

فهــذا القضــاء أجــاز إمكانيــة حســاب وقــت ابتــداء الحمــل إمــا مــن وقــت دخــول الــزوج بزوجتــه 
وإمــا مــن وقــت عقــد الــزواج مــع إمكانيــة التلاقــي بــن الزوجــن. 

ومــن جانبنــا، فإننــا نفســر مســلك محكمــة التميــز بــأن ابتــداء أقــل مــدة للحمــل ســوف يختلــف 
حســب مــا إذا كان الــزواج قــد تم توثيقــه رســميًّا أو كان عرفيًّــا أو تم خــارج دولــة قطــر، بالمخالفــة 
ــة التــي  ــزواج مــن الأجانــب. ففــي الحال ــم ال ــون رقــم 21 لســنة 1989 بشــأن تنظي لنصــوص القان
ــا وثبــت إمــكان التلاقــي بــن الزوجــن، فســوف نبــدأ حســاب أقــل مــدة  يكــون فيهــا الــزواج موثقً
ــة قطــر،  ــه في دول ــا أو غيــر معتــرف ب ــزواج عرفيًّ ــزواج، أمــا إذا كان ال للحمــل مــن تاريــخ هــذا ال

فســوف يبــدأ القاضــي بحســاب أقــل مــدة للحمــل مــن وقــت الدخــول بالزوجــة.

الفرض الثاني: ثبوت النسب بمرور أكثر مدة للحمل )سنة هجرية(:

لقد نصت الفقرة الثانية من المادة 88 أسرة على أنه: »يثبت نسب الولد بالفراش عند ولادته 
لأكثر مدة الحمل في حال الفرقة بين الزوجين، أو حال وفاة الزوج«.

)3)) تمييز مدني - الطعن رقم 56 لسنة 2014 – سبق ذكره -  س 10 ص 132.
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وفقًا لهذا النص، فإن النسب يكون ثابتًا بالفراش للولد متى كانت ولادته لأكثر من سنة في 
حالتين هما: الفرقة بين الزوجين أو وفاة الزوج. 

والسؤال في خصوص تطبيق هذا النص: هل مدة السنة كأطول مدة للحمل في حالتي الفرقة 
بين الزوجين أو وفاة الزوج هي المدة المناسبة؟ أم كان من الأفضل النص على مدة أطول منها؟

في الواقع، إن أهمية هذا السؤال تأتي من أن المشرع القطري قد خالف المذاهب الفقهية 
في تحديد أطول مدة للحمل. فهل يعتبر هذا المسلك من المشرع بمثابة اتجاه للتضييق والحد 

من حالات إثبات النسب؟ أم أنه اعتمد في ذلك على أسس علمية تبرر ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال سيجدر بنا أن نعرض أولًًا آراء المذاهب الفقهية في هذه المسألة، 
ثم نبين ثانيًا أسس اختيار المشرع القطري لمدة السنة كأطول مدة للحمل.

1. موقف المذاهب الفقهية من تحديد أطول مدة للحمل : 

اختلفــت المذاهــب الفقهيــة إزاء هــذه المســألة علــى ثلاثــة آراء، فيــرى الحنفيــة أنهــا ســنتان 
)38(، واســتدلوا علــى ذلــك بحديــث عائشــة - رضــي الله عنهــا-” :مــا تزيــد المــرأة في الحمــل علــى 

ســنتين ولا قــدر مــا يتحــول ظــل عــود المغــزل«)39(. وفي المقابــل يــرى الشــافعية أنهــا أربــع ســنين )40(، 
وهــو ذاتــه مــا ذهــب إليــه الحنابلــة؛ حيــث قالــوا: »نســاء بنــي عجــان يحملــن أربــع ســنين، وامــرأة 
عجــان حملــت ثلاثــة بطــون، كل دفعــة أربــع ســنين«)41(. والمالكيــة يقولــون بأنهــا خمــس ســنين )42(، 

)3)) أبو البركات حافظ الدين النسفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق( في فروع، ضبط وتخريج الشيخ زكريا عميرات، منشورات 
محمد علي بيضون، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1997/1418م، ج4، ص 264. 

)3)) أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي البيهقــي، الســنن الكبــرى، تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ط 
3 ،)1424 هـــ /2003 م( كتــاب العــدد، بــاب مــا جــاء فــي أكثــر الحمــل رقــم 15552 ج 7، ص  728، علــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن 
مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني، سنن الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط، حسن عبد 
المنعــم شــلبي، عبــد اللطيــف حــرز الله، أحمــد برهــوم، بيــروت: مؤسســة الرســالة، ط1، 1424 هـــ - 2004 م ،ج  499/4،  رقــم 3874.

)4)) محمــد بــن إدريــس الشــافعي، الأم، تحقيــق وتخريــج: د .رفعــت فــوزي عبــد المطلــب، دار الوفــاء للطباعــة و النشــر والتوزيــع، 
مصر، ط 1، 1422 هـ/2001 م، ج6، ص 536، علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، 
وهــو شــرح مختصــر المزنــي المؤلــف: المحقــق: الشــيخ علــي محمــد معــوض - الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود،  دار الكتــب العلميــة، 

بيــروت - لبنــان الطبعــة: الأولــى، 1419 هـــ -1994 م، ج11، ص 205.

)4)) ابــن قدامــة عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد، المغنــي،  مرجــع ســابق، ج11، ص 233، عــاء الديــن أبــو الحســن علــي بــن ســليمان 
المــرداوي الدمشــقي الصالحــي الحنبلــي، الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــاف علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، دار إحيــاء 
التــراث العربــي بيــروت ، ط1، 1419هـــ /1998، ج7، ص171، مرعــي بــن يوســف المقد�ســي، دليــل الطالــب لنيــل المطالــب، تحقيــق: 

زهيــر الشــاويش، بيــروت، المكتــب الإســامي، 1402 هـــ - م1982 ،ج2، ص 88.

)4)) يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي، الكافــي فــي فقــه أهــل المدينــة، المحقــق: محمــد محمــد 
أحيــد ولــد ماديــك الموريتانــي، الناشــر: الريــاض، مكتبــة الريــاض: ط2، 1400هـــ/1980م ج 2، ص 530.
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وهــذا القــول نســبه ابــن القيــم - رحمــه الله تعالــى- لمالــك: أنــه بلغــه عــن امــرأة حملــت خمــس 
ســنين وعندهــا رجــع عــن قولــه بالأربــع ســنين )43(. 

2. الأسس التي اعتمد عليها المشرع القطري في تحديد أطول مدة للحمل :

لــم يأخــذ المشــرع القطــري بــأي رأي مــن آراء المذاهــب الأربعــة، واعتمــد علــى مــا أقــره الطــب 
الشــرعي مــن أن أكثــر مــدة للحمــل هــي ســنة شمســية)44(. وهــذا الــرأي لــه ســنده الشــرعي مــن 
حيــث موافقتــه لــرأي منســوب إلــى محمــد بــن الحكــم مــن المالكيــة، رجحــه ابــن رشــد إلــى القــول 

بــأن أكثــر مــدة للحمــل هــي ســنة واحــدة قمريــة)45(  . 

المطلب الثاني
أحكام إثبات النسب بالإقرار والبينة في قانون الأسرة والفقه الإسلامي 

نتحــدث هنــا عــن الوســيلة الثانيــة لإثبــات النســب وهــي الإقــرار، والوســيلة الثالثــة وهــي البينــة 
أو الشــهادة، علــى النحــو التالــي:

الفرع الأول
أحكام إثبات النسب بالإقرار

يثبت النسب كذلك عن طريق الإقرار، وهو من أقوى الحجج والبراهين على إثبات النسب 
متى صدر اختياريًّا ودون إكراه عليه؛ لأن الإنسان لا يتهم في حق نفسه)46(. وهو اعتراف بنسب 
صحيح حقيقي حالت ظروف معينة بين الأبوين دون الاعتراف به، ويسمى كذلك بِـ »الدعوة » أو 
»الاستلحاق« لدى الحنفية، وغالبًا ما يكون في أولاد الإماء)47(، ويكون على صورتين: إما إقرار 
يحمله الشخص المقر على نفسه؛ كالإقرار بالبنوة أو الأبوة، وإما إقرار يحمله الشخص المقر 
على غيره؛ كالإقرار بالأخوة والعمومة(48)، وقد نقل ابن المنذر اتفاق الفقهاء على ثبوت النسب 

بالإقرار)49(.

)4)) محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحفة المودود بأحكام المولود« حقق نصوصه وخرج أحاديثه الشيخ :أبو أسامة سليم بن عيد 
الهلالي الأثري، الدمام، دار ابن القيم للنشر والتوزيع، مع دار ابن القيم للنشر والتوزيع  بالقاهرة، ط 1، 1421 هـ /2001 م، ص 438 .

)4)) محمد محمد أبو زيد، دور التقدم البيولوجي في إثبات النسب، مجلة الحقوق جامعة الكويت، مج 20 ،ع1 ،1996  ص 249.

)4)) محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، القاهرة دار 
الحديث - القاهرة، 1425هـ - 2004 م، ج4، ص 142.

)4)) محمد صدقي بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، موسوعة القواعد الفقهية، )بيروت: الرسالة، 1424 هـ،2003( ط1، ص 227.

)4)) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج2، 243 -244 .

)4)) انظر، عبد الوهاب خلاف، مرجع سابق، ص 194.

)4)) محمد بن إبراهيم النيسابوري ابن المنذر، الإجماع، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1421هـ، 2001م(، ص6ـ3، قال ابن المنذر: 
»وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه، أن نسبه يثبت بإقراره«.



إثبات النسب بالبصمة الوراثية وأثره على الحق في الخصوصية الجينية في ضوء أحكام قانون الأسرة القطري: دراسة مقارنة

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة148
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 4 - العدد 1 - يناير 2024
Vol. 4 - No.1 - January 2024

وكي يثبت النسب بالإقرار يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية: 

1- أن يكون المقر له مجهول النسب؛ حيث إن معلوم النسب لا يمكن بأي حال من الأحوال 
إبطال نسبه )المادة 89/1 قانون الأسرة(. وفي هذا يقول ابن قدامة: في شروط الإقرار بالنسب 
أنه: »لا يخلو إما أن يقر على نفسه خاصة، أو عليه وعلى غيره، فإن أقر على نفسه، مثل أن 
يقر بولد، اعتبر في ثبوت نسبه أربعة شروط؛ أحدها أن يكون المقر به مجهول النسب، فإن 
كان معروف النسب لم يصح؛ لأنه يقطع نسبه الثابت من غيره، وقد لعن النبي - صلى الله عليه 
وسلم- من انتسب إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه. الثاني ألا ينازعه فيه منازع؛ لأنه إذا نازعه 

فيه غيره تعارضا، فلم يكن إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر«)50(.

2- أن يكون المقر بالغًا عاقلًًا مختارًا، ومن ثم لا يصح الإقرار الصادر من الصغير أو المجنون 
)المادة 89/2 قانون الأسرة(.

3- ألا يكذب المقر عقلًًا أو عادة، وهذا يعني: أن يكون نسب المقر له ممكنًا بحيث يصدق 
العقل والعادة أن يولد هذا الولد المقر له للمقر؛ بحيث لا يكون مثلًًا عمر الولد أكبر من عمر 
النسب يحتاط  »أن  التمييز:  أكد قضاء محكمة  89/3 قانون الأسرة(.  وقد  )المادة   )51( المقر 
في إثباته بما لا يحتاط في غيره إحياءً للولد، وأجازوا بناءه على الاحتمالات النادرة التي يمكن 
تصورها بأي وجه؛ حملًًا لحال المرأة على الصلاح، وحمايةً لعرضها من العبث، وحفظًا لحق 
الولد في ثبوت النسب من أبيه، ورعايةً لمركزه الشرعي في المجتمع، وما يترتب على هذا المركز 

من حقوق له أو عليه«)52(.

4- أن يصدق المقر له متى كان بالغًا عاقلًًا المقر )المادة 89/4 قانون الأسرة(. بمعنى أن 
المقر له بالنسب يجب أن يصدق المقر إذا كان مكلفًا، وإذا كان غير بالغ أو غير عاقل فلا يسري 
في حقه هذا الشرط، وفي هذا يقول ابن قدامة- رحمه الله-: »يصدق المقر إن كان ذا قول، 
وهو المكلف، فإن كان غير مكلف، لم يعتبر تصديقه. فإن كبر وعقل، فأنكر، لم يسمع إنكاره؛ 

لأن نسبه ثابت »)53(. 

)5)) راجع: المغني لابن قدامة: مرجع سابق - ج5 - ص 147. 

)5)) انظر: محمد بن يوسف المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل، )بيروت: دار الكتب العلمية، ج1، 1416هـ، 1994م(، ج7، ص 250، 
د. إبراهيم علوان، شرح قانون الأسرة القطري، مرجع سابق، ص 172.

)5)) تمييز مدني: الطعن رقم 56 لسنة 2014 – سبق ذكره – س 10 ص 132.

قر إن كان ذا قول، وهو المكلف، 
ُ
)5)) راجع: المغني لابن قدامة – المرجع السابق – ص 147؛ حيث يقول - رحمه الله تعالى-: »يصدق الم

فإن كان غير مكلف، لم يعتبر تصديقه، فإن كبر وعقل، فأنكر، لم يسمع إنكاره؛ لأن نسبه ثابت«.
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وطبقًا لنص المادة 92 فإنه: »لا يثبت النسب بإقرار فيه تحميل النسب على الغير، وإذا أقر 
شخص لآخر بغير الأبوة أو البنوة أو الأمومة حال الوفاة عومل المقر بإقراره، ولا يسري على غير 

المقر إلا بتصديقه، أو بإقامة البينة«.

نخلص مما سبق إلى القول بأن حكم الإقرار أو الاستلحاق الوجوب عند الصدق والحرمة عند 
الكذب )54(، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: »أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، 
فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه احتجب 

الله منه يوم القيامة، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين«)55(.

الفرع الثاني
إثبات النسب بالشهادة

يعتبر ثبوت النسب بالشهادة هو الوسيلة الثالثة بعد الفراش والإقرار، وهذا ما نصت عليه 
المادة 93: »يثبت النسب بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين«. فالمشرع القطري لم يتشدد في 

إثبات النسب بالشهادة فأجاز الإثبات بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. 

ولقد اختلف الفقهاء في الشهادة التي يتم بها إثبات النسب على ثلاثة أقوال: ذهب المالكية 
إلى وجوب شهادة شاهدي عدل)56(، وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب شهادة جميع الورثة 
بالنسب )57(، وأخيرًا ذهب الحنفية إلى إثبات النسب بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وهذا ما 

أخذ به المشرع القطري)58(.

وأجاز المشرع القطري في المادة 95 من قانون الأسرة إثبات النسب بشهادة التسامع التي 
إلى  شهادتهم  إسناد  دون  الشهود  شهادة  هي:  أو  الناس،  بين  واشتهاره  الخبر  استفاضة  تعني 
معين)59(، ويقصد بالشهادة بالتسامع في القانون: إشاعة عامة تداولتها الألسنة من غير إمكان 
تتبعها إلى أصلها، أو هي: شهادة بما يتسامعه الناس)60(،  وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على 

)5)) محمد بن عبد الواحد السيوا�سي ثم السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي، فتح القدير على الهداية، صفي البابي الحلبي وأولاده 
بمصر )وصورتها دار الفكر، لبنان( ط1، ١٣٨٩هـ / ١٩٧٠ م، ج 8، ص 396.

)5)) أخرجه أبو داود )٢ / ٦٩٥ - ٦٩٦ ط، عزت عبيد دعاس(، وفي إسناده جهالة. )التلخيص لابن حجر ٣ / ٢٢٦ - ط دار المحاسن(.

)5)) راجع: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي أبو الوليد- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة – دار 
الغــرب الإســامي- ج14- 1988– ص 254.

)5)) المبسوط للسرخ�سي – مرجع سابق – ج 16 – ص 111 . راجع في المعنى ذاته: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرل�سي عميرة - حاشية 
القليوبي وعميرة، بيروت دار الفكر، 1415 هـ 1995 – ج 3 – ص 15.

)5)) راجع: بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية، بيروت: دار الكتب العلمية،ط1،1420هـ، 2000م، ج 9، ص 424 .

)5)) محمد بن يوسف أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل: جدة، مكتبة الإرشاد 1985م، ط3، ج13، ص 132. 

)6)) د. أيمن عبد المعبود، الإثبات الجنائي بشهادة الشهود في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، الناشر: مكتبة القانون والاقتصاد – 
السعودية، الطبعة الأولى، 2011م، ص 142.  
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بالزوجة،  الزفاف والدخول  أو  الزواج،  الشأن في  النسب بشهادة السماع، كما هو  إثبات  جواز 
والرضاع، والولادة، والوفاة )61(. 

وقد ذهب الشافعية في المشهور، والحنابلة في الأصح مثل قول أبي حنيفة: »شرط التسامع 
الكذب، بحيث يحصل به  سماع المشهود به من جمع كثير يؤمن تواطؤهم )أي توافقهم( على 
يقول: سمعت  أن  بالاستفاضة  الشاهد  يكفي  ولا  بخبرهم.  القوي  الظن  أو  اليقين(  )أي  العلم 
الناس يقولون كذا، وإن كانت شهادته مبنية عليها، بل يقول: أشهد أنه له، أو أنه ابنه مثلًًا؛ لأنه 
قد يعلم خلاف ما سمع من الناس)62(. وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز القطرية في قضائها 
بأن: »المقرر شرعًا أن دعوى النسب يجوز إثباتها بالبينة، وأنه إذا احتملت العبارة إثبات النسب 
وعدمه صرفت للإثبات وأجيزت فيها الشهادة بالتسامع، واغتفر التناقض فيها، وأنه إذا تعارض 

ظاهران في النسب قدم المثبت له«)63(. 

المبحث الثاني
البصمة الوراثية كقرينة احتياطية في إثبات النسب والحق في الخصوصية الجينية

لا ينكر أحد أن ظهور البصمة الوراثية قد أحدث تطورًا كبيرًا غير مسبوق في مجالي تحديد 
ندرك  وأن  معها،  التعامل  في  حذرين  نكون  أن  علينا  يتعين  أنه  غير  الجرائم،  وإثبات  النسب 

تداعياتها ومخاطرها الأخلاقية على خصوصية الأفراد.

وإدراكًا من المشرع القطري لأهمية وخطورة البصمة الوراثية في مجال تثبيت وتحديد النسب، 
فقد حرص على أن يكون إثبات النسب بقواعد خاصة نظم أحكامها في الفصل الثاني من الباب 
بالفراش  النسب  بإثبات  تقضي  والتي   ،)2006( لسنة   )22( رقم  الأسرة  قانون  من  السادس 
والاستلحاق )إقرار بالبنوة صادر عن رجل بالشروط المذكورة في المادة 89 من قانون الأسرة(.

إن إثبات النسب بقواعد خاصة يوضحها المشرع إنما يكون للحفاظ على النفس - باعتبارها 

)6)) انظر: المبسوط للسرخ�سي، مرجع سبق ذكره، ج 16، ص 111 وما بعدها، بدر الدين العيني البناية 126/9، ابن أبي زيد القيرواني، 
النــوادر والزيــادة علــى مــا فــي المدونــة مــن غيرهــا مــن الأمهــات، تحقيــق: د. عبدالفتــاح محمــد الحلــو، ) بيــروت: دار الغــرب الإســامي 1999م( 
ط1،8ج،ص380، علــي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي الحــاوي الكبيــر، تحقيــق: الشــيخ علــي محمــد معــوض، والشــيخ عــادل أحمــد عبــد 
الموجود، )بيروت: الكتب العلمية، 1999م(،ج 17، ص35، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 

المنهاج للشربيني، )بيروت: دار الكتب العلمية 1994(،،ط1،ج 6، ص 377.

)6)) د. وهبة الزحيلي  – المرجع السابق – جزء 10 – ص 22 . وراجع: د. محمد عبد الهادي د. محمد عبد الهادي ود. طارق جمعة السيد 
راشد. الوجيز في شرح قانون الأسرة القطري رقم 22 لسنة 2006، ج1 )الإسكندرية: دار لمار للنشر والتوزيع 2019( ج1، ط 1، ص 146.

)6)) تمييز أسرة، الطعن رقم 116 لسنة 2021 - جلسة 2021/4/6.



إثبات النسب بالبصمة الوراثية وأثره على الحق في الخصوصية الجينية في ضوء أحكام قانون الأسرة القطري: دراسة مقارنة

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة
Journal of Legal & Security Studies

151 المجلـد 4 - العدد 1 - يناير 2024
Vol. 4 - No.1 - January 2024

من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية )64(-، ونقاء النسب وصدقه، والمنع من التلاعب؛ لما فيه 
من محرمات تترتب على ذلك وضياع للحقوق. 

وفي المقابل لم ينص قانون الأسرة القطري على إثبات النسب بالبصمة الوراثية حتى صدر 
القانون رقم )9( لسنة 2013 بشأن البصمة الوراثية، وأجاز في المادة الثالثة الاستعانة بقاعدة 
وآبائهم  الأبناء  بين  النسب  أو  الأبوة  من  للتحقق  النسب  تحديد  في  الوراثية  البصمة  بيانات 
المزعومين، ثم حل القضايا المعروضة على القضاء بشأن حقوق الأسرة والإرث ومنع التلاعب 

في شهادات النسب المزورة بما يسهم في حماية أمن المجتمع.

ونتيجةً لذلك يثور التساؤل بشأن مكانة البصمة الوراثية كوسيلة احتياطية لإثبات النسب 
بالنسبة لوسائل النسب التي نظمها قانون الأسرة القطري، ومن جهة أخرى هل اللجوء إلى 
تحليل البصمة الوراثية سيؤثر سلبًا على خصوصية الأفراد الجينية؟ وهل يجوز إجبار الشخص 

في قضايا إثبات النسب على إجراء فحص البصمة الوراثية؟

على الرغم من أن قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية القطري رقم 13 لسنة 2016 
أحاط البيانات الشخصية الوراثية للأفراد بسياج من الحماية القانونية؛ حيث لا يمكن إجبار 
البصمة  قانون  أن  إلا  الصريحة،  بموافقته  إلا  الجينية  بياناته  ومعالجة  جمع  على  الشخص 
الوراثية رقم 9 لسنة 2013 ينص على إجبار الأفراد الذين سيتم أخذ عينات فحص بصماتهم 
الوراثية على إجرائها بموجب أمر قضائي. وبناءً على ما تقدم فسوف نتحدث عن دور البصمة 
في  الجينية  الخصوصية  في  الحق  على  وأثرها  النسب،  إثبات  في  حجيتها  ومدى  الوراثية، 

مطلبين تباعًا.

المطلب الأول
دور البصمة الوراثية في إثبات النسب

نتناول في هذا المطلب دور البصمة الوراثية في إثبات النسب من تنظيمها القانوني قي 
القانون رقم 9 لسنة 2013؛ من حيث تعريفها، والإجراءات المتعلقة بإجراءات الفحص، وجمع 
العينات، وإدخال البيانات، والجهات التي يمكنها الاطلاع عليها )في الفرع الأول(، ثم نبين مدى 
حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب من الناحيتين القانونية والشرعية )في الفرع الثاني(.

)6)) مهــا بنــت ســعد الحمــدي »المقاصد الشرعية وأثرها في الحفاظ على النفس البشــرية«،  مجلــة كليــة الشــريعة والقانــون، الدقهليــة 
جامعــة الأزهــر، ع19، ج3، )2017(، ص 1803، ومــا بعدهــا.
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الفرع الأول
 التنظيم القانوني للبصمة الوراثية في القانون القطري

تنسب البصمة الوراثية إلى العالم الإنجليزي »أليك جفري« من جامعة ليستر بإنجلترا؛ حيث 
أثبت أن لكل شخص بصمة وراثية خاصة به تميزه عن غيره من الناس ولا تتطابق إلا في حالة 

التوائم المتماثلة)65(.

يعرف  سابقًا  يكن  لم  حيث  المعاصرة؛  المصطلحات  من  الوراثية  البصمة  مصطلح  ويعد 
البصمة  المعاصرون  اللغة  علماء  وقد عرف  الاصطلاح،  أو  اللغة  في  الوراثية؛ سواء  بالبصمة 
بأنها: ختم الشخص بطرف إصبعه، أما البصمة الوراثية فهي تحليل من ))DNA لعينات أنسجة 
أو سوائل الجسم للتعرف على الأفراد)66(. وبناءً على ذلك نعرض في إطار الحديث عن التنظيم 

القانوني للبصمة الوراثية لتعريفها من الناحيتين القانونية والشرعية.

أولًًا: التعريف بالبصمة الوراثية من الناحيتين القانونية والشرعية

لقد عرفها المشرع القطري في المادة الأولى من قانون البصمة الوراثية رقم 9 لسنة 2013 
بأنها: »البصمة الوراثية )DNAPROFILING(: السمات البيولوجية أو النمط الجيني للمواقع غير 
المشفرة، عالية التباين في الحمض النووي الكروموسومي، التي تنتج من تحليل الحمض النووي 
التوأم  البيولوجية، وهو ثابت ومتفرد بين كل شخص وآخر، ولا يتكرر إلا في حالات  بالعينات 

.»)Identical Twins( المتطابق

العلمي  بالطابع  اتسم  الوراثية  للبصمة  التشريعي  التعريف  هذا  أن  نلاحظ  الأمر  واقع  في 
الآباء  من  ينتقل  الذي  »الأثر  بأنها:  عرفوها  الذين  الشرعيين،  الفقهاء  لدى  بتعريفها  مقارنةً 
يمكن  قوانين محددة  وفق  فرعه  إلى  الحي  الكائن  من  المنتقلة  الثابتة  الصفات  أو  الأبناء  إلى 
تعلمها«)67(. أو هي عبارة عن: »النمط الوراثي المتكون من التتابعات المتكررة خلال الحامض 

النووي، وهذه التتابعات تعتبر فريدة ومتميزة لكل فرد«)68(.

)6)) راجــع : محمــد لطفــي عبــد الفتــاح – القانــون الجنائــي واســتخدامات التكنولوجيــا الحيويــة – دراســة مقارنــة – دار الفكــر والقانــون 
-2012 – ص 85.

)6)) د. أحمد مختار عمر – معجم اللغة العربية المعاصرة، الناشر: عالم الكتب - القاهرة، الطبعة الأولى 1429هـ - 1428م، 214/1. 

)6)) د. سعد الدين سعد هلالي – البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية – دراسة فقهية مقارنة – مجلس النشر العلمي، الكويت ،2001 – ص 25.

)6)) عائشة سلطان إبراهيم المرزوقي، إثبات النسب في ضوء المعطيات العلمية، دراسة فقهية وتشريعية مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية 
دار العلوم جامعة القاهرة، عام 2000، ص 305.
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وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي تعريفها بقوله: »البصمة الوراثية هي البنية الجينية، 
)نسبةً إلى الجينات؛ أي المورثات( التي تدل على هوية كل إنسان بعينه«)69(. وهو التعريف ذاته 
الذي تبنته ندوة الوراثية التي عقدت بالكويت برعاية المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الفترة 

من 23- 25 جمادى الآخرة 1419 هـ، الموافق 15/10/1998م)70(. 

ومن مجمل هذه التعريفات للبصمة الوراثية يمكن القول بأنها تتمتع ببعض الميزات والخصائص 
التي تمنحها ذاتيةً وتفردًا في إثبات النسب، وتكون ذات موثوقية عالية في نتائجها. وتتمثل هذه 
الخصائص في اختلافها من شخص لآخر؛ حيث يكون لكل شخص بصمة وراثية لا تتكرر ولا 
تتشابه مع أي شخص آخر باستثناء التوائم المتطابقة ذوات البويضة الواحدة. كما أن أنماط 
أنه من السهل  البيولوجيين)71(. فضلًًا عن  الوراثية يرثها الإنسان مناصفةً بين والديه  البصمة 
تعرضها  وعدم  الإنسان،  في جميع خلايا جسم  لوجودها  عديدة؛  من مصادر  عليها  الحصول 

للتعفن أو التحلل بمرور الزمن أو عوامل المناخ)72(.  

ثانيًا: نطاق الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية في تحديد النسب:

لقد جاء قانون الأسرة القطري خاليًا من أي نص يبيح الاستعانة بالبصمة الوراثية في إثبات 
النسب، وفي المقابل صدر قانون البصمة الوراثية رقم )9( لسنة 2013، الذي ينص على ضرورة 
وجود قاعدة بيانات تخزن فيها البيانات التي تحوي السمات الوراثية للحمض النووي الخاص 
المادة  التعريفات. كما أشار في  المادة الأولى من  بياناتهم، كما جاء في  المخزنة  بالأشخاص 
الثالثة منه إلى جواز الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية في مجالات، منها النص صراحة 

على تحديد النسب. 

 كما نظم قانون البصمة الوراثية الإجراءات المتعلقة بإجراءات الفحص وجمع العينات 
وإدخال البيانات والجهات التي يمكنها الاطلاع على هذه البيانات، وحدد الغاية من اطلاع 

الجهات المعنية على قاعدة البيانات المتعلقة بالبصمة الوراثية؛ حيث نص في المادة الثالثة 
منه على أن: »للجهات المختصة بجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة، الاستعانة بقاعدة 

)6)) مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 21-1422/10/26هـ، الذي يوافق 
5-2002/1/10م.

)7)) د. علي محيي الدين القرة داغي، علي يوسف المحمدي، فقه القضايا الطبية المعاصرة، دراسة فقهية طبية مقارنة مزودة بقرارات 
المجامع الفقهية والندوات العلمية – الناشر – دار البشائر الإسلامية – بيروت، الطبعة الثالثة، 1429هـ- 2008م.

)7)) حكم المحكمة الابتدائية، الأسرة والتركات، الدائرة الأربعة، الدعوى رقم 326/ 2020. 

)7)) راجع قريب من المعنى، د. حسني محمود عبد الدايم، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات- دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي 
والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،2007 ص 9.
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 بيانات البصمة الوراثية فيما يلي:

.1-  تحديد هوية الشخص وعلاقته بالجريمة المرتكبة
 2- تحديد النسب.

 3- تحديد هوية المفقودين والتعرف على ذويهم.
 4- تحديد هوية الجثث المجهولة.

5- أي حالات أخرى تطلبها المحاكم المختصة«.

وفي هذا الصدد نتعرض بالنقاش لمسألتين: الأولى تتعلق بنطاق تطبيق قانون البصمة 
الوراثية على دعاوى النسب، والثانية نعرض فيها مفهوم مصطلح تحديد النسب.

المسألة الأولى: مدى انطباق قانون البصمة الوراثية على دعاوى النسب:

من خلال قراءتنا وتحليلنا لهذا النص يتضح لنا أن المشرع قد أجاز للجهات المختصة بجمع 
مهام  لتحقيق  الوراثية؛  البصمة  بيانات  بقاعدة  تستعين  أن  والمحاكمة  والتحقيق  الاستدلالات 
بها،  وعلاقته  الجريمة،  مرتكب  ذاتية  وتحديد  اكتشاف  على  الأول  المقام  في  تساعد  محددة 
وتحديد هوية كل من المفقودين، والتعرف على ذويهم وهوية الجثث المفقودة وتحديد النسب. 
وعند تحليلنا لبيان المقصود بعبارة )تحديد النسب( قد يقول قائل بأن المشرع لم يكن يقصد 
بها إثبات النسب أو نفيه، وإنما قصد بها تحديد ذاتية المشتبه فيهم والتعرف على ذويهم. وبناءً 
على ذلك لا يمكن تطبيق قانون البصمة الوراثية على دعاوى النسب، وبالتبعية لا يعترف المشرع 

القطري صراحةً بأي حجية قانونية للبصمة الوراثية في إثبات النسب؟

في واقع الأمر لا يمكن قبول هذا القول على إطلاقه؛ للأسباب الآتية:

السبب الأول: لقد أشار المشرع في ديباجة قانون البصمة الوراثية إلى أنه: »بعد الاطلاع -	
على قانون الأسرة رقم لسنة 2006«. وفي هذه الإشارة دلالة واضحة على أن قانون البصمة 

الوراثية ينطبق على دعاوى النسب. 

السبب الثاني: أن استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب يمكن أن يكون بناءً على قرار -	
من المحكمة المختصة، ليس بوصفها دليل إثبات مستقل في إثبات النسب، وإنما بالنظر 
في  القاضي  إليها  يستند  التي  قرينة(  )بوصفها  العملية  الخبرة  قبيل  من  أنها  على  إليها 
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الحكم في دعاوى إثبات النسب. وآية ذلك ما نصت عليه المادة 7 من القانون ذاته بقولها: 
»تعتبر البيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات، ما 
لم يثبت العكس«. وفي هذا دلالة على أن المشرع القطري لم يعترف بحجية مطلقة للبيانات 
المحفوظة في قاعدة بيانات البصمة الوراثية، وإنما حجيتها نسبية يمكن إثبات ما يخالفها. 
وهذا القول من المشرع دليل على احتمالية الخطأ في تحليل البصمة الوراثية، وهو ما ذهب 
إليه جانب من الفقه الإسلامي كما سنرى لاحقًا. وفي هذه النقطة قد يعتقد البعض بأن 

المشرع القطري يشكك في الحجية الثبوتية للبصمة الوراثية.

في الواقع لا يمكن التسليم بهذه الحجة؛ لأن تحليل البصمة الوراثية يتم في مختبرات علمية لا 
يمكن أن تكون نتائجها - سواءٌ في تحليل البصمة الوراثية أو غيرها من التحاليل- صحيحة 

بصورة مطلقة، فهناك احتمالية الخطأ - ولو بنسبة ضئيلة- في نتائج هذه التحاليل. 

المسألة الثانية: تحديد المقصود بمصطلح تحديد النسب: 

لعل المسألة الأهم كذلك في هذا النص أن استخدام المشرع لمصطلح تحديد النسب يتسم 
بالعموم، بما يوحي بإمكانية استخدام تحليل البصمة الوراثية في إثبات أو نفي النسب. 

وبناءً على ذلك سيكون واجبًا على القاضي تفسير النص وحمله على مقصده، متوخيًا تفسير 
»تطبيق  بأن:  القطرية  التمييز  محكمة  قضت  ذلك  وفي  معناها.  عن  يخرجها  لا  بما  عباراته 
القاضي للنص القانوني الحاكم للواقعة المطروحة عليه، والذي ثار الخلاف على نطاقه، يقتضي 
منه أن يعرض لتفسير هذا النص بما تحتمله عباراته باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في 
موضوع الدعوى، والقاضي حين يعمل هذه السلطة في التفسير القضائي للنصوص التشريعية 
يتعين أن يحملها على مقاصدها متوخيًا تفسير عباراتها بما لا يخرجها عن معناها، أو بما يؤول 
إلى الالتواء بها عن سياقها، أو يعتبر تشويهًا لها؛ سواءٌ بفصلها عن موضوعها، أو بمجاوزتها 
الأغراض المقصودة منها، وذلك لأن المعاني التي تدل عليها هذه النصوص، والتي ينبغي الوقوف 
عندها، هي تلك التي تعتبر كاشفة عن إرادة المشرع، وباعتبار أن النصوص المختلفة في القانون 
الواحد - كأصل عام- مرتبطة بعضها ببعض وتوضح بعضها بعضًا، فينبغي في تفسير إحداها 
تقريب هذا النص من سائر النصوص الأخرى؛ لإمكان استخلاص دلالة النص الحقيقية وتحديد 
نطاقه بما يتفق مع سائر النصوص وفي غير معزل عنها. فإذا أورد المشرع مصطلحًا معينًا في 
نص ما لمعنى معين، وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه، ما لم يتضح من سياق 
النص الآخر أن المشرع قصد معنى آخر بخلاف هذا المعنى الاصطلاحي، وكل هذا يجب أن 
يتظلل بأصول تفسير النص بما يفهم من عبارته، أو إشارته، أو دلالته، أو اقتضائه، وإذا تعارض 



إثبات النسب بالبصمة الوراثية وأثره على الحق في الخصوصية الجينية في ضوء أحكام قانون الأسرة القطري: دراسة مقارنة

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة156
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 4 - العدد 1 - يناير 2024
Vol. 4 - No.1 - January 2024

من  المفهوم  منها، رجح  آخر  بطريق  مفهوم  آخر  ومعنى  الطرق،  بطريق من هذه  مفهوم  معنى 
العبارة على المفهوم من الإشارة، ورجح المفهوم من أحدهما على المفهوم من الدلالة«)73(. 

ومن جانبنا نذهب إلى القول بأنه إذا انتهينا إلى شمول النص لحالات إثبات النسب ونفيه 
وعدم اقتصاره على تمييز النسب في حالات المشتبه فيهم، فإنه ينبغي الاقتصار في الاستفادة 
إلا  يكون  لا  النسب  نفي  أن  ذلك  في  وحجتنا  نفيه،  دون  النسب  إثبات  على  الوراثية  بالبصمة 
باللعان، ومن ثم لا يجوز تقديم البصمة الوراثية عليه)74(.  وإذا افترضنا أن المحكمة قد تلجأ 
إلى الاستعانة بالبصمة الوراثية في نفي النسب، فإن ذلك سيكون في الحالات التي يعجز فيها 
المدعي في إثبات نسبه بالطرق الشرعية القانونية إلى المدعى عليه، فلن يكون أمام القاضي 
سبيل سوى الاعتماد على نتائج البصمة الوراثية بحسبانها قرينةً على عدم ثبوت نسب الولد إلى 
المدعى عليه. ويشهد على صحة قولنا خصوصية عبارة تحديد النسب التي هي أعم من عبارة 

إثباته، فهي تشمل الإثبات والنفي والتمييز للمشتبه فيه عند الاختلاط.

وهذا ما أكدته المحكمة الابتدائية القطرية في قضائها بأنه: »وحيث إنه لما كان ما تقدم، 
أكثر  منذ  عليها  المدعى  من  تزوج  قد  المدعي  أن  بالأوراق  للمحكمة  الثابت  وكان  به،  وهديًا 
من عشرة أعوام، وأنها ولدت ابنتها المتنازع في إثبات نسبها بتاريخ 2021/12/12 حال قيام 
رابطة الزوجية بينهما، وبعد عدة سنوات من زواجهما، ومن ثم فإنَّ نسب الابنة )مليكة( يكون 
ثابتًا للمدعي بالفراش دون حاجة إلى بينة أو إقرار منه بالبنوة، ولا ينتفي عنه إلا باللعان، ومن 
ثم لا يجدي طلبه بتحليل البصمة الوراثية شيئًا، فضلًًا عن سفر المدعى عليها خارج البلاد، 
وهو ما يكون معه المدعي قد أقام دعواه على غير سند، متعينًا رفضها، وعلى نحو ما سيرد 

بالمنطوق«)75(.

وعليه إذا أقر القاضي النسب بالفراش كما جاء في قانون الأسرة القطري، فليس لزامًا عليه 
الاستعانة بإثبات النسب بالبصمة الوراثية؛ حيث إن الأخذ بها ليس إلزاميًّا لإصدار الحكم في 
دعاوى إثبات النسب، وإنما يتعين عليه اللجوء أولًًا إلى الوسائل الشرعية القانونية في إثبات 

النسب قبل اللجوء إلى تحليل البصمة الوراثية.

)7)) تمييز  مدني تجاري، الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 28 /2015، جلسة 11/3/ 2015. 

)7)) وفي المقابل ذهب رأي إلى القول بأنه يجوز تقديم البصمة الوراثية على وسائل إثبات النسب الأخرى عدا الفراش؛ كالإقرار وشهادة 
الشــهود والقيافــة والقرعــة. راجــع، عبــد الرحمــن بــو حســون، تقديــم البصمــة الوراثيــة فــي إثبــات النســب أو نفيــه علــى اللعــان بيــن الحظــر 
والجواز - دراسة فقهية وقضائية مقارنة، مجلة روافد للدراسات والأبحاث العلمية في العلوم الاجتماعية والإنسانية، المجلد 04 )01( 

جـــوان 2020، ص227.

)7)) الدعوى رقم : 486 / 2023، الدائرة الثانية / أسرة / ابتدائي كلي.
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وتطبيقًــا لذلــك، فإنــه في إحــدى الدعــاوى التــي رفعــت أمــام المحكمــة الابتدائيــة )الدعــوى رقــم 
486 / 2023(، طلــب أطــراف الدعــوى اللجــوء لفحــص البصمــة الوراثيــة بعــد أن عجــزت المدعيــة 
عــن إثبــات النســب بالفــراش، وفي المقابــل أنكــر المدعــى عليــه بنــوة البنــت المطلــوب إثبــات نســبها 
إليــه. وهنــا أجابــت المحكمــة عــن ســؤال مفــاده: هــل يجــب علــى المحكمــة الاســتجابة لطلــب أطــراف 
الدعــوى إجــراء تحليــل البصمــة الوراثيــة، والتقيــد بنتيجتــه ســلبًا أو إيجابًــا، حتــى لــو خالــف ثبــوت 

النســب بوســيلة الفــراش والإقــرار، وخالــف مــا هــو مقــرر قانونًــا وفقهًــا وقضــاءً؟ 

لقــد أجابــت  المحكمــة بــأن قانــون الأســرة اعتمــد ثــاث وســائل أصليــة لإثبــات النســب: هــي 
الفــراش والإقــرار والشــهادة، وبالنظــر إلــى أن تحليــل البصمــة الوراثيــة مــن الأمــور الحديثــة التــي 
لــم يتطــرق لهــا الفقــه الإســامي بمذاهبــه المختلفــة، ومنهــا الفقــه الحنبلــي، وكان الثابــت مــن 
ــن )2( و)3(  ــص  المادت ــة أن المقصــود بن ــة الوراثي ــم )9( لســنة 2013م بشــأن البصم ــون رق القان
وغيرهمــا مــن نصــوص القانــون، هــو تعلقهــا بالمســائل الجنائيــة بصفــة عامــة والجهــات المختصــة 
بالنظــر في تلــك المســائل؛ ســواءٌ أكانــت محاكــم جنائيــة بشــتى أنواعهــا أم جهــات تحقيــق كالنيابــة 
ــة،  ــا )مدني ــم الأخــرى بأنواعه ــة اســتعانة المحاك ــك إمكاني ــي ذل ــه لا ينف ــة والشــرطة، إلا أن العام
أســرة ...( أيضًــا بالبصمــة الوراثيــة، وســند هــذه الاســتعانة هــو الفقرتــان السادســة والخامســة 
المذكورتــان اللتــان جاءتــا بصيغــة عامــة في لفــظ )المحكمــة المختصــة(، إلا أن الاســتعانة بالبصمــة 
الوراثيــة تنــدرج تحــت الســلطة الجوازيــة والتقديريــة للمحكمــة، وبعبــارة أخــرى، فــإنَّ القانــون 
المذكــور لــم يلــزم المحكمــة الماثلــة - وهــي محكمــة أســرة- بالبصمــة الوراثيــة كوســيلة إثبــات، الأمــر 
الــذي ارتــأت معــه المحكمــة إحالــة الطرفــن للمختبــر الجنائــي؛ لإجــراء البصمــة الوراثيــة كقرينــة، 

وليســت وســيلة إثبــات، وفقًــا لمــا للمحكمــة مــن ســلطة تقديريــة بذلــك)76(.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من الضمانات التي نص عليها المشرع عند أخذ العينات، أو 
إجراء فحوصات البصمة الوراثية، أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية، أو الاستعانة 

بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، والتي منها: 

أخذ العينات لا يكون - طبقًا لنص المادة 4 من قانون البصمة الوراثية- إلا بناءً على قرار -	
من الوزير أو المحكمة المختصة أو النائب العام.

تكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية - طبقًا لنص المادة 6 من قانون -	
البصمة الوراثية-  سرية، ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات بغير إذن من الوزير أو النيابة 

العامة أو المحكمة المختصة.

)7)) الدعوى رقم : 2 / 2023، الدائرة الخامسة / أسرة / كلي.
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يحظر استخدام العينات الحيوية التي تم أخذها في غير الأغراض المنصوص عليها في -	
هذا القانون.

لا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة-	

وقضائيًّا يمكن القول بأن الأصل في النسب هو ثبوته بالفراش؛ سواءٌ حصل الإنجاب من زواج 
صحيح أو فاسد، ولا تزيد البصمة الوراثية عن كونها قرينة يعود تقديرها لمحكمة الموضوع، 
قرارها؛  في  القطرية  التمييز  محكمة  به  قضت  ما  وهذا  بالإثبات،  قطعية  حجية  لها  وليس 
بالالتفات عن تقرير المختبر الجنائي وتأييد الحكم الابتدائي وحكم محكمة الاستئناف، وأقرت 
النسب للوالد على أساس أن النسب يثبت بالفراش، وهذا ما نص عليه قانون الأسرة القطري 
في المادة )86(، وعلى أساس أنه تم الخلع وانتهت العلاقة بين الأب وزوجته، وبعدها بِـ ٤ شهور 
أنجبت الأم هذا الولد؛ حيث إن الإنجاب جاء بالفترة التي يعقل أن يأتي بها؛ حيث إن القانون 
نص في المادة 87 بأن أقصر فترة للحمل ٦ أشهر وأكثر مدة هي سنة، وهي الفترة التي أنجب 
بها الابن، وبالتالي ينسب هذا الابن للأب. ومن هنا جاء قضاء المحكمة بأنه: »إذا كان الثابت 
بالأوراق - بغير نزاع من طرفي التداعي- أن »المحجور عليه« والد الطاعن بصفته قد تزوج والدة 
المطعون ضده زواجًا صحيحًا، ثم خالعها بتاريخ 24/9/1970 بعد زواج استمر مدة عام، وكان 
الثابت أيضًا أنها ولدت ابنها المتنازع في إثبات نسبه بتاريخ 31/1/1971 أي بعد نحو أربعة أشهر 
من وقت الفرقة بينها وبين زوجها، فإن نسب المطعون ضده يكون ثابتًا من والد الطاعن بصفته 
بالفراش دون حاجة إلى بينة أو إقرار منه بالبنوة، ولا ينتفي عنه إلا باللعان، وإذ التزم الحكم 
المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بثبوت النسب بالفراش، وعدم الملاعنة بنفي الحمل، فإنه 
يكون قد وافق صحيح القانون، ولا يعيب الحكم - من بعد- التفاته عن تقرير المختبر الجنائي 
قرينة  مجرد  يكون  أن  التقرير  هذا  يعدو  لا  إذ  للمطعون ضده؛  الوراثية  البصمة  تحليل  بشأن 
يخضع تقديرها لمحكمة الموضوع، ولا تثريب عليها في عدم أخذها بنتيجة المختبر الجنائي 
في نفي النسب مع ثبوت الفراش وعدم اللعان، كما لا يعيبه اطراحه لشهادة تقدير سن المطعون 
ضده الصادرة من دائرة الصحة والخدمات الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لمخالفتها 
للثابت رسميًّا بسجل مواليد مستشفى النساء والولادة بدولة قطر، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن 
بصفته على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلًًا موضوعيًّا فيما لمحكمة الموضوع من 

سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز«)77(.

)7)) تمييز مدني -  الطعن رقم 56 لسنة 2014 – سبق ذكره – س 10 ص 13.
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الفرع الثاني
حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب في الفقه الإسلامي والقانون المقارن

أولًًا : مدى حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب في الفقه الإسلامي

لقد اختلف الفقهاء حول تحديد حجية البصمة الوراثية في الإثبات على رأيين:

ا على نفي أو ثبوت النسب: الرأي الأول: البصمة الوراثية تعتبر دليلًًا يقينيًّ

الشهود)79(  شهادة  أو  القيافة  تفوق  ثبوتية  قوة  لها  أنَّ  كما  الشهود)78(،  شهادة  مقام  وتقوم 
تعالى:  بقوله  الكريم  القرآن  من  استدلوا  حيث  والسنة؛  بالقرآن  ذلك  على  واستدلوا   .
شهادات  أربع  أحدهم  فشهادة  أنفسهم  إلا  شهداء  لهم  يكن  ولم  أزواجهم  يرمون  »والذين 
عنها  ويدرأ   * الكاذبين  من  كان  إن  عليه  الله  لعنة  أن  والخامسة   * الصادقين  لمن  إنه  بالله 
الله  غضب  أن  والخامسة   * الكاذبين  لمن  إنه  بالله  شهادات  أربع  تشهد  أن  العذاب 
حكيم«)80(. تواب  الله  وأن  ورحمته  عليكم  الله  فضل  ولولا   * الصادقين  من  كان  إن   عليها 
ويرى العلماء أن وجه الدلالة من هذه الآيات أن اللعان لا يتم اللجوء إليه إلا في حال عدم وجود 
شهود لدى الزوج إلا نفسه، ومن ثم يكون الحكم بمفهوم المخالفة أنه لا حاجة للعان إذا كان مع 
الزوج دليل البصمة الوراثية الذي يقوم في هذه الحالة مقام الشهود، وبناءً على ذلك يرون أن 

البصمة لها الحجية ذاتها التي تكون للشهادة في الإثبات )81(. 

ويمكــن مناقشــة هــذا الاســتدلال بأنــه علــى الرغــم مــن وجاهــة مــا ذهــب إليــه الفقهــاء الأجــاء 
مــن منــح البصمــة الوراثيــة الحجيــة ذاتهــا التــي تكــون للشــهادة في الإثبــات، إلا أننــا نــرى أن 
البصمــة الوراثيــة لا يمكــن أن ترقــى إلــى مرتبــة الشــهادة كدليــل مســتقل في إثبــات النســب؛ لأن 
البصمــة الوراثيــة تظــل بمثابــة قرينــة قويــة نتائجهــا ذات دلالــة قطعيــة  في إثبــات النســب أو نفيــه. 
وهــذا مــا أفصحــت عنــه محكمــة التمييــز القطريــة بجــاء في قضــاء حديــث لهــا بأنــه مــن المقــرر: 
ــا مــا كان نوعــه يجــوز إثباتــه بالبينــة، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة )10( مــن قانــون  »أن الــزواج أيًّ
الأســرة، والبينــة هــي كل مــا يبينــه الواقــع بمــا في ذلــك القرينــة القويــة كالبصمــة الوراثيــة، وكان 

)7)) أشرف عبد الرازق ويح. موقع البصمة الوراثية من وسائل النسب الشرعية، )القاهرة: دار النهضة العربية 2006(، ص 9.

)7)) د. علي محيي الدين داغي، »البصمة الوراثية من منظور الفقه الإســامي«، مكة المكرمة: أعمال وبحوث الدورة السادســة عشــر 
للمجمع الفقهي الإســامي ، مج 3،  رابطة العالم الإســامي، المجمع الفقهي الإســامي، 2002، ص 63.

)8)) سورة النور، الآيات من 6- 10.

)8)) محمد سليمان الأشقر، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2001، ص 262. وآية ذلك أن نفي النسب لا 
يكون إلا باللعان ولا يجوز تقديمها على اللعان.
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ــات  ــه يجــوز للجه ــة أن ــادة الثالث ــة أورد بالم ــون رقــم )9( لســنة 2013 بشــأن البصمــة الوراثي القان
المختصــة بجمــع الاســتدلالات والتحقيــق والمحاكمــة الاســتعانة بقاعــدة بيانــات البصمــة الوراثيــة 
لتحديــد النســب، ممــا يــدل علــى أن لهــذا التحليــل أهميتــه إذا ثبــت توافــر علاقــة الــزواج، ولــو كان 

العقــد فاســدًا أو كان هنــاك وطء بشــبهة في حــال إنــكار النســب«)82(. 

ا السنة فقد استدلوا منها بما ورد في الصحيحين عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف  أمَّ
امرأته عند النبي – صلى الله عليه وسلم– بشريك ابن سمحاء، فقال النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: »البينة أو حد في ظهرك«، فقال: يا رسول الله، إذ رأى أحدنا على امرأته رجلًًا ينطلق 
يلتمس البينة؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: »البينة أو حد في ظهرك«، فقال هلال: 
والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه: 
»والذين يرمون أزواجهم«، وقرأ حتى بلغ: »إن كان من الصادقين«، فانصرف النبي – صلى الله 
عليه وسلم– وأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: »إن الله يعلم 
أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟«، ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: 
إنها موجبة، قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي 
سائر اليوم، فمضت، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم- أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين 
سابغ الإليتين خدلَّج الساقين فهو لشريك بن سمحاء، فجاءت به كذلك، فقال النبي - صلى الله 

عليه وسلم-: »لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن«)83(.                    

وفي رواية لمسلم عن ابن عباس: »فوضعت شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، 
فلا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم-«، فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »لو رجمت أحدًا بغير بينة رجمت هذه؟«، فقال ابن عباس: 

»لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء«)84(.  

  هذه الأحاديث الصحيحة الواردة هنا إن دلت على شيء فإنها تدل على أن اتهام الزوجة 
بالزنا ولعانها به ونفي الولد ليس بالأمر الهين اليسير، فمن أجل إثبات نسب الولد شرع اللعان، 
وفي هذا العصر الذي ازدهر بالتقدمات العلمية في كثير من المجالات، ومنها المجالات الطبية، 

تكون البصمة الوراثية - بحق- وسيلة لإثبات النسب.     

)8)) تمييز أسرة، الطعن رقم 116 لسنة 2021 - جلسة 6 / 4 / 2021. 

)8)) البخاري – صحيح البخاري- كتاب التفسير، باب والذين يرمون أزواجهم، مرجع سابق، ج، ص268- 269، رقم 4747، مسلم – 
صحيح مسلم – كتاب اللعان، مرجع سابق، ج2، ص78- 79، رقم 1496. 

)8)) مسلم – صحيح مسلم، كتاب اللعان- 79/2 رقم 1497.
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الرأي الثاني: البصمة الوراثية  قرينة من القرائن التي يمكن أن يلجأ إليها القاضي:

تكاد  لا  وسيلة  العلمية  الناحية  من  الوراثية  »البصمة  بأن:  الإسلامي  الفقه  أقر مجمع  لقد 
تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية، والتحقق من الشخصية، ولا سيما في مجال الطب 
الفقهاء في غير قضايا  أكثر  بها  يأخذ  التي  القوية  القرائن  إلى مستوى  ترقى  الشرعي، وهي 
الحدود الشرعية، وتمثل تطورًا عصريًّا ضخمًا في مجال القيافة الذي تعتد به جمهرة المذاهب 

الفقهية في إثبات النسب المتنازع فيه، على أن تؤخذ هذه القرينة من عدة مختبرات«.

ويمكن الاستئناس بالبصمة الوراثية في مجال إثبات النسب، فيما يؤخذ فيه بالقيافة من باب 
أولى، في الحالات التالية:

 حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء..1	

  حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية المواليد والأطفال ونحوها، .2	
 وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.

   حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث والكوارث وتعذر معرفة أهليهم، وكذا .3	
 عند وجود جثث لم يتمكن من معرفة هويتها بسبب الحروب أو غيرها. )85(

لقد قيد مجمع الفقه الإسلامي استخدام البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب بحالات 
محددة لا يكون فيها نسب الطفل واضحًا، وهذه الحالات تتمثل في التنازع على مجهول النسب 
التقليدية  الإثبات  وسائل  إلى  اللجوء  فيها  يمكن  لا  الحالات  وهذه  الأطفال،  وضياع  واختلاط 

المتمثلة في الفراش والإقرار والشهادة.

وقد أوصت ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني – رؤية إسلامية – 
بالكويت في الفترة 25-23/ جمادى الآخرة، الموافق لِـ 15/10/1998-13م، بخصوص البصمة 
الوراثية، بأنها: »لا ترى حرجًا شرعيًّا في الاستفادة من هذه الوسيلة بوجه عام في إثبات نسب 
المجهول نسبه بناءً على طلب الأطراف المعنية مباشرةً بالأمر، فهي ترقى إلى مستوى القرائن 

القطعية التي يأخذ بها جمهور الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية«)86(. 

)8))قــرار رقــم 194 )20/9( الصــادر عــن مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي المنبثــق عــن منظمــة التعــاون الإســامي المنعقــد فــي دورة مؤتمــره 
العشرين بوهران )الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية(، خلال الفترة من 26 شوال إلى 2 من ذي القعدة 1433هـ، الموافق 18-13 
ا على هذا الرابط: http://www.iifa-aifi.org/2364.html، آخر زيارة 25 يناير 2020،  سبتمبر )أيلول( 2012م، ومتاح القرار رقميًّ

الســاعة 11 صباحًا.

)8)) د. علي محيي الدين القرة داغي – فقه القضايا الطبية المعاصرة، دراسة فقهية طبية مقارنة، دار البشائر الإسلامية، لبنان، 2006، 
ص9ـ358-35.
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وقــد تبنــى القضــاء القطــري هــذا الاتجــاه الــذي أكدتــه المحكمــة الابتدائيــة القطريــة في إحــدى 
الدعــاوى المرفوعــة أمامهــا، وخصوصًــا عندمــا أثــارت التســاؤل حــول: مــا مــدى جــواز العمــل 
بالبصمــة الوراثيــة في قضايــا النســب حتــى لــو خالفــت مــا هــو وراد في الكتــاب أو الســنة أو 

ــاع؟ الإجم

لقــد كانــت إجابــة المحكمــة علــى هــذا الســؤال بالنفــي، فــا يعتــد بنتائــج البصمــة الوراثيــة علــى 
الرغــم مــن قطعيــة دلالاتهــا في إثبــات أو نفــي النســب إذا تعارضــت مــع نــص مــن الكتــاب أو الســنة 
أو مــع الإجمــاع الثابــت، ودللــت المحكمــة علــى قولهــا بــأن: »للشــريعة مقاصــد صحيحــة في قضايــا 
النســب، فقــد أهــدرت النســب في واقعــة الزنــا حتــى لــو أكــدت جميــع الدلائــل أن الولــد متخلــق 
مــن مــاء الزانــي، فــإن النســب لا يثبــت، لأن النســب نعمــة، والزنــى نقمــة، فــا يســتحق صاحبــه 

النعمــة«)87(.

ثانيًا : مدى حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب في القانون المقارن:

لــم تتفــق التشــريعات المقارنــة علــى حكــم موحــد بشــأن الاســتعانة بالخبــرة الطبيــة، والتــي 
منهــا البصمــة الوراثيــة، في إثبــات النســب، فقــد اعترفــت بعــض التشــريعات بالبصمــة الوراثيــة 
كوســيلة في إثبــات النســب؛ مثــل التشــريعين الإماراتــي والجزائــري، وفي المقابــل لــم تقرهــا بعــض 
التشــريعات كوســيلة في إثبــات النســب مثــل؛ مصــر والكويــت ومملكــة البحريــن، التــي اعترفــت 
بالبصمــة الوراثيــة في حالــة نفــي النســب فقــط دون إثباتــه. وهــذا مــا ســنبينه علــى النحــو 

التالــي:

1. التشريعات التي اعترفت بالبصمة الوراثية كخبرة طبية في إثبات النسب: 
اعتــرف المشــرع الإماراتــي في المــادة 89 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الإماراتــي رقــم 28 ســنة 
2005 بــأن إثبــات النســب لا يقتصــر فقــط في إثباتــه علــى الفــراش، أو الإقــرار، أو البينــة، وإنمــا 
يمكــن أن يكــون بالطــرق العلميــة إذا ثبــت الفــراش. والجديــر بالذكــر أن نــص المــادة 89 في تعــداده 
لوســائل إثبــات النســب اســتخدم أســلوب التخييــر عــن طريــق اســتخدامه لحــرف العطــف )أو(، 
وهــذا يعنــي أن المدعــي يمكنــه أن يلجــأ إلــى إثبــات النســب عــن طريــق الفــراش، أو الإقــرار، أو 
البينــة، أو إجــراء تحليــل البصمــة الوراثيــة )DNA( عنــد ثبــوت الفــراش؛ بحســبان هــذا التحليــل 

مــن الطــرق العلميــة، وأحــد وســائل الخبــرة الطبيــة)88(.

)8)) الدعوى رقم : 2 / 2023، الدائرة الخامسة / أسرة / كلي.

)8)) جــاء فــي مذكــرة القانــون الإيضاحيــة أن المــادة 89 قــد نبهــت إلــى ثبــوت النســب بالطــرق العلميــة الحديثــة؛ مثــل الفحوصــات الجينيــة 
والبصمات الوراثية، وهي من الوسائل العلمية التي تثبت العلاقة الحتمية بين الولد وأبيه...«. راجع القانون ومذكرته الإيضاحية عبر هذا 

.https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/ (accessed 24/2/2023) :الرابــط
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وبالمثــل أقــر المشــرع المغربــي البصمــة الوراثيــة كوســيلة لإثبــات النســب بالنظــر إليهــا علــى أنهــا 
مــن قبيــل الخبــرة الطبيــة، فنصــت المــادة 153 / 2 مــن مدونــة الأســرة)89( علــى أنــه: »يعتبــر الفــراش 
بشــروطه حجــة قاطعــة علــى ثبــوت النســب، لا يمكــن الطعــن فيــه إلا مــن الــزوج عــن طريــق اللعــان، 
أو بواســطة خبــرة تفيــد القطــع؛ بشــرطين: إدلاء الــزوج المعنــي بدلائــل قويــة علــى ادعائــه، وصــدور 

أمــر قضائــي بهــذه الخبــرة«.

ــا في أن البصمــة الوراثيــة مــن الخبــرة  لقــد جــاء نــص المــادة 153 مــن مدونــة الأســرة قاطعً
المثبتــة لعلاقــة البنــوة.

ــت بالفــراش لا يكــون  ــد أن الطعــن في النســب الثاب ــرى أن ظاهــر النــص يفي ــا ن ومــن جانبن
إلا مــن الــزوج عــن طريــق اللعــان أو بواســطة خبــرة تفيــد القطــع، فهــو يعتبــر البصمــة حجــة في 

نفــي النســب إذا لــم يتــم اللعــان.  

أمــا التشــريع الجزائــري فقــد أجــاز بموجــب نــص المــادة 40 /2 مــن قانــون الأســرة الجزائــري 
للقاضــي اللجــوء إلــى الطــرق العلميــة كوســيلة لإثبــات النســب، وفي هــذا نصــت المــادة 40 علــى 
أنــه: »يثبــت النســب بالــزواج الصحيــح أو بالإقــرار أو بالبينــة أو بنــكاح الشــبهة أو بــكل زواج تم 

فســخه بعــد الدخــول طبقًــا للمــواد )32 و33 و34( مــن هــذا القانــون.

وقــد أثــار تطبيــق نــص الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 40 بعــض التســاؤلات بشــأن تحديــد 
المقصــود بالطــرق العلميــة دون تحديــد طريقــة بذاتهــا. والتســاؤل عمــا إذا كان للقاضــي الحريــة 

ــة في اللجــوء إلــى هــذه الطــرق العلميــة دون قيــد أو ضابــط قانونــي أو شــرعي؟ الكامل

لقــد أجــاب الفقــه عــن هــذه التســاؤلات بــأن المشــرع الجزائــري قــد أحســن صنعًــا في عــدم 
تحديــد وســيلة بعينهــا في إثبــات النســب، ليتــرك المجــال مفتوحًــا أمــام القاضــي في اختيــار 
ــى أن القاضــي  ــة عل ــة. وفي هــذا دلال ــد بطريقــة معين ــي يراهــا مناســبة دون التقي الوســيلة الت
ا في اللجــوء إلــى أي طريقــة علميــة حديثــة غيــر البصمــة الوراثيــة قــد تظهــر  ســيكون حــرًّ
مســتقبلًًا. كمــا أكــد هــذا الفقــه أن القاضــي لــن يلجــأ إلــى  اســتخدام هــذه الطــرق العلميــة في 

ــة)90(.  ــه اســتخدام الطــرق الشــرعية التقليدي ــون بإمكان ــا لا يك ــات النســب إلا عندم إثب

)8)) ظهير شريف رقم 22، 04، 1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 )3 فبراير 2004( بتنفيذ القانون رقم 03، 70 بمثابة مدونة الأسرة. 
الجريدة الرسمية رقم 5184 الصادرة يوم الخميس 5 فبراير 2004.

)9)) د. عمارة مباركة، الطرق العلمية الحديثة لإثبات النسب في القانون الجزائري )البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات النسب 
نموذجًا(، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 5، العدد 2، أكتوبر 2021، ص 30.
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2. التشريعات التي لم تعترف صراحة بالبصمة الوراثية كوسيلة لإثبات النسب:
لإثبات  كوسيلة  الوراثية  البصمة  على  تنص صراحة  لم  التي  التشريعات  من  تعتبر مصر 
النسب في قانون الأحوال الشخصية)91(. وبناءً على ذلك فإن النسب يخضع لأحكام الشريعة 
الإسلامية، وهذا ما أقرت به الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون رقم 1 لسنة 2000م 
بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية؛ حيث 
نصت على أن: »تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل 

فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة«.

ومــع ذلــك لا يمكــن القــول بــأن المشــرع المصــري يســتبعد بصــورة كليــة البصمــة الوراثيــة 
كوســيلة في إثبــات النســب؛ لأن المــادة 4 مــن قانــون الطفــل رقــم 12 لســنة 1996 )المعــدل 
بتاريــخ 15/6/ 2008( نصــت علــى أن: »للطفــل الحــق في نســبه إلــى والديــه الشــرعيين والتمتــع 
برعايتهمــا، ولــه الحــق في إثبــات نســبه الشــرعي إليهمــا بكافــة وســائل الإثبــات بمــا فيهــا 

الوســائل العلميــة المشــروعة«.

بموجــب هــذا النــص يجيــز المشــرع للطفــل – كحــق مــن حقوقــه – إثبــات نســبه إلــى والديــه 
الشــرعيين بكافــة طــرق الإثبــات، ومنهــا الوســائل العلميــة التــي تعنــي جــواز اللجــوء إلــى تحليــل 
البصمــة؛ بوصفهــا مــن تلــك الوســائل العلميــة المســتحدثة في إثبــات النســب)92(. والســؤال الــذي 
ــا؟ أم يتضمــن حكمًــا  يبــرز في هــذا الصــدد: هــل نــص المــادة 4 مــن قانــون الطفــل يعــد حكمًــا عامًّ

ــا في دعــاوى النســب التــي يرفعهــا الطفــل فقــط؟ خاصًّ

ــا  ــة نظرن ــن وجه ــر م ــل يعتب ــون الطف ــن قان ــادة 4 م ــوارد في الم ــم ال ــر إن الحك ــع الأم في واق
ــا يجيــز لمــن يكتســب صفــة الطفــل فقــط أن يثبــت نســبه لوالديــه الشــرعيين، ولا  حكمًــا خاصًّ
يمتــد نطــاق تطبيــق الحكــم الــوارد فيهــا إلــى أي شــخص آخــر لا ينطبــق عليــه وصــف الطفــل 
كمــا ورد في نــص المــادة 2 مــن قانــون الطفــل، التــي نصــت علــى أنــه: »يقصــد بالطفــل في مجــال 
الرعايــة المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون كل مــن لــم يتجــاوز ســنه الثامنــة عشــرة ســنة ميلاديــة 

كاملــة«. 

أمــا بالنســبة لدولــة الكويــت، فــإنَّ المشــرع الكويتــي لــم يعتمــد البصمــة الوراثيــة كوســيلة لإثبــات 
النســب، وإنمــا يثبــت النســب - طبقًــا للمــواد مــن 166 حتــى 175 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية 

)9)) المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 الأحوال الشخصية رقم 
25 لسنة 1920. متاح عبر هذا الموقع: 

http://www.arabwomenlegal ،emap.org/document%20legalsystem وراجع للمزيد حول إثبات النسب بالبصمة 
الوراثيــة فــي القانــون المصــري: د. رجــب كريــم، »دور البصمــة الوراثيــة فــي إثبــات النســب فــي القانــون الفرن�ســي والقانــون المصــري«، مجلــة 

القانــون والاقتصــاد، كليــة الحقــوق جامعــة القاهــرة، مــج 89،ع 89، )2016(، ص 557 ومــا بعدهــا.

)9)) انظر في المعنى ذاته: د. رشا علي الدين أحمد، حقوق الطفل: دراسة على ضوء قواعد تنازع التشريعات العربية »النسب - النفقة – 
الحضانة«، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة - كلية الحقوق، ع 66، عام 2018، ص 274.
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رقــم 51 لســنة 1984- بالفــراش والشــهادة والإقــرار. وقــد أصــدر المشــرع الكويتــي القانــون رقــم 
)78( لســنة 2015 في شــأن البصمــة الوراثيــة، ولكــن في 5 أكتوبر/تشــرين الأول 2017، ألغــت 
ــه  ــأن بعــض أحكام ــا ب ــت حكمه ــد علل ــم 78/2015، وق ــون رق المحكمــة الدســتورية بالكويت القان
تتنافــى مــع الحــق في الخصوصيــة والحريــة الشــخصية المنصــوص عليهــا في المادتــن 30 و31 مــن 

الدســتور الكويتــي)93(.

ويعتبــر كذلــك التشــريع البحرينــي مــن التشــريعات التــي لــم تعتــرف بالبصمــة الوراثيــة في مجــال 
إثبــات النســب، وإنمــا أقرتهــا كوســيلة لنفــي النســب قبــل القيــام بإجــراء الملاعنــة كوســيلة شــرعية 
ــيْ المادتــن 76 و77 مــن قانــون الأســرة رقــم 19 لســنة 2017  لنفــي النســب؛ حيــث إنــه وفقًــا لنصَّ
ــم عــرض الزوجــن  ــة يت ــة، وفي هــذه الحال ــه بالملاعن ــد إلي أجــاز المشــرع للرجــل نفــي نســب الول
ــى أن المشــرع  ــة لنفــي النســب. وتجــدر الإشــارة إل ــل إجــراء الملاعن ــة قب ــل البصمــة الوراثي لتحلي
البحرينــي قــد تفــرد دون باقــي التشــريعات محــل الدراســة بموجــب نــص المــادة 77 في النــص 
صراحــةً علــى جــواز اســتخدام البصمــة الوراثيــة للمنــع أو التقليــل مــن اللجــوء إلــى اللعــان. وبهــذا 

يمكــن القــول إن المشــرع البحرينــي قــد قــدم الإثبــات بالبصمــة الوراثيــة علــى اللعــان )94(.

المطلب الثاني
أثر إثبات النسب بالبصمة الوراثية على الحق في الخصوصية الجينية

قد ينجم عن إجراء تحليل البصمة الوراثية للأفراد والكشف عن الصفات الوراثية لهم إمكانية 
المساس بخصوصيتهم، ومما زاد من مخاوف الاعتداء على خصوصيتهم أن المشرع القطري في 
قانون البصمة الوراثية قد نص على إنشاء قاعدة بيانات للبصمة الوراثية، الأمر الذي يقتضي 
القيام بجمع ومعالجة البيانات الجينية إلكترونيًّا، وقد اعتبر أن امتناع المتهم عن إعطاء العينة 
اللازمة، قرينة على ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، ما لم يثبت العكس. وإذا كان هذا الإجبار 
في مجال الكشف عن مرتكبي الجرائم له ما يبرره للحفاظ على أمن ومصلحة المجتمع وتحقيق 
المصلحة العامة، فإنَّ الأمر على خلاف ذلك بالنسبة لإجراء تحليل البصمة الوراثية في مجال 

إثبات النسب الذي يحقق مصلحة خاصة للطرف الذي يطلب إجراءه. 

)9)) حكم الدستورية العليا المقيد برقم 9 لسنة 2016، ومتاح عبر هذا الرابط:
آخــر   ،https://www.aloulalaw.com/wp-content/uploads/2017/10/DNA-Constitutional-Judgment.pdf

زيــارة بتاريــخ 11/2/ 2023 .

)9)) بلبشــير يعقــوب، البصمــة الوراثيــة كوســيلة لإثبــات ونفــي النســب: دراســة مقارنــة،es cahiers du LADREN، المجلــد رقــم 6، 
العــدد رقــم 1، 2015، ص 193.
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ومن هنا يبرز التساؤل بشأن مدى حماية البيانات الجينية للأفراد في قانون حماية خصوصية 
البيانات الشخصية القطري رقم 13 لسنة 2016، الذي يعزز من مبدأ حرية الأفراد في قبول أو 
رفض خضوع بياناتهم الشخصية - ومنها البيانات الجينية- للجمع والمعالجة، كما يبرز التساؤل 
بشأن التعارض بين أحكام هذا القانون وقانون البصمة الوراثية رقم 9 لسنة 2013، الذي يتبنى 
الجرائم  الكشف عن مرتكب  الوراثية لأجل  البصمة  بتحليل  القيام  إلزام الأشخاص على  مبدأ 

وتحديد النسب. وبناءً على ذلك نقسم هذا المبحث إلى فرعين تباعًا:

الفرع الأول

الحماية الدستورية للخصوصية الجسدية للأفراد

إنَّ فحص الخصائص الوراثية للشخص - بهدف تحديد ما يسمى بِـ »البطاقة الوراثية«- يجعل 
الرعاية  لتكييف  أو  الفرد،  أثناء حياة  يحتمل حدوثها  التي  الأمراض  ببعض  التنبؤ  الممكن  من 
الطبية للشخص وفقًا لخصائصه الوراثية، وقد يعرض مثل هذا النوع من الفحوصات الشخص 
للإساءة له، وبالأخص من قبل شركات التأمين وأرباب العمل. لهذا أضفى المشرع الدستوري 
وفقًا  الأساسية  الحقوق  من  بوصفها  للأفراد؛  الشخصية  للخصوصية  قانونية  القطري حماية 
لنص المادة 37 التي تنص على أنه: »لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص 
لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أي تدخلات تمس شرفه 
أو سمعته، إلا وفقًا لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه«، وتنص كذلك المادة 52 
على أنه: »يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية شخصه وماله، وفقًا لأحكام 

القانون«. 

إلى جانب هذه الحماية الدستورية التي كفلها الدستور القطري لحماية شخص الإنسان بما 
في ذلك بياناته أو صفاته الجينية، فقد كان للشريعة الإسلامية السبق في حماية الخصوصية 
الجينية للأفراد؛ بوصفها من الحقوق اللصيقة لهم، وتستمد هذه الحماية من القرآن الكريم في 
قوله تعالى: »ولا تجسسوا...«)95(، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: »كل المسلم على المسلم 

حرام دمه وماله وعرضه)96(.

     يمكن القول إنَّ المبدأ العام هو عدم جواز المساس بسلامة جسم الإنسان إلا بموافقة 
سابقة منه في حالتين: وجود ضرورة طبية للشخص، وبشكل استثنائي إذا كانت هناك فائدة 

علاجية للآخرين)97(. 

)9)) سورة الحجرات، الآية 12.

)9)) أخرجه البخاري رقم )6064(، ومسلم رقم .)2564( 

(97) (92)  Patricia Hennion-Jacquet, Le paradigme de la nécessité médicale,  RDSS 2007. 1038, available 
sur,https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=RDSS/CHRON/2007/0261&nrf=0_
ZF9DQ0lWMDAwNTM3&FromId=CODES_CCIV, 
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الفرع الثاني
الحماية التشريعية للخصوصية الجينية في القانون القطري

لقد عزز المشرع القطري هذه الحماية للخصوصية الجينية بإصداره قانون حماية خصوصية 
البيانات الشخصية رقم 13 لسنة 2016، الذي خص فيه بالحماية القانونية البيانات الشخصية 
للأفراد بصفة عامة، والبيانات الجينية بصفة خاصة كأحد أنواع البيانات ذات الطبيعة الخاصة.

أولًًا: التعريف بالبيانات الجينية:

لقد عرفتها المادة 16 - الفقرة 1 من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية 
البيانات الشخصية تعريفًا ضيقًا، وحصرتها في البيانات المتعلقة بالأصل العرقي؛ بقولها: »تعد 
بيانات شخصية ذات طبيعة خاصة، البيانات المتعلقة بالأصل العرقي، والأطفال، والصحة أو 

الحالة الجسدية أو النفسية، والمعتقدات الدينية، والعلاقة الزوجية، والجرائم الجنائية...«.

وللوزير، بقرار منه، فرض احتياطات إضافية لغرض حماية البيانات الشخصية ذات الطبيعة 
الخاصة«.

بناءً على ما تقدم يمكن القول بأن المشرع القطري لم يعرف البيانات الجينية تعريفًا جامعًا 
مانعًا، وإنما أشار إلى أن البيانات المتعلقة بالأصل العرقي تعتبر من البيانات الخاصة فقط دون 
التطرق إلى تعريف أو تحديد المقصود بها. ومن هنا يأتي دور الفقه للتعريف بالبيانات الجينية، 
التي نرى أنها عبارة عن بيانات شخصية تتعلق بالخصائص الوراثية للأفراد يتم الحصول عليها 

من خلال تحليل البصمة الوراثية.

ثانيًا: الضمانات القانونية لحماية الخصوصية الجينية عند تحليل البصمة الوراثية: 

لقد وضع المشرع مجموعة من الضمانات القانونية في قانون حماية البيانات الشخصية تعتبر 
سياجًا منيعًا ضد أي اعتداء أو انتهاك لخصوصية الأفراد الذين سيتم إجراء فحص جيني لهم، 

وتتمثل في الآتي:

1. لا يتم إجراء تحليل البصمة الوراثية إلا بموافقة الشخص المعني 

فإنها عديدة   ،2016 لسنة   13 رقم  القانون  كفلها  التي  القانونية  الضمانة  بهذه  يتعلق  وفيما 
حماية  قانون  من   4 رقم  المادة  عليه  نصت  ما  أهمها   من  ولكن   ،)3-7 من  المواد  )نصوص 
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خصوصية البيانات الشخصية؛ من عدم جواز المساس بالبيانات الشخصية - بما فيها البيانات 
الجينية- إلا بعد الحصول على موافقة صاحب هذه البيانات، ثم جاء نصها على أنه: »لا يجوز 
للمراقب) 98( معالجة البيانات الشخصية، إلا بعد الحصول على موافقة الفرد، ما لم تكن المعالجة 
المادة  ونصت  البيانات«.  إليه  ترسل  الذي  الغير  أو  للمراقب  مشروع  غرض  لتحقيق  ضرورية 
5 - الفقرة 1 على أنه: »يجوز للفرد، في أي وقت، ما يلي :سحب موافقته السابقة على معالجة 

بياناته الشخصية ...«.

العماني  السلطاني  المرسوم  من  الأولى  فقرتها   43في  المادة  تنص  ذاته  السياق  وفي 
لأية جهة  »يجوز  أنه:  على  الإلكترونية  المعاملات  قانون  إصدار  بشأن  رقم 69  لسنة 2008 
حكومية أو مقدم خدمات تصديق أن يجمع بيانات شخصية مباشرة من الشخص الذي تجمع 
عنه البيانات أو من غيره بعد الموافقة الصريحة لذلك الشخص، وذلك فقط لأغراض إصدار 
شهادة أو المحافظة عليها أو تسهيل ذلك …… يجوز جمع البيانات أو معالجتها أو استخدامها لأي 

غرض آخر دون الموافقة الصريحة للشخص المجموعة عنه البيانات«)99(.

2. العلاقة بين قانون حماية البيانات الشخصية وقانون البصمة الوراثية

البيانات  ومعالجة  جمع  البيانات  خصوصية  حماية  قانون  في  القطري  المشرع  حظر  لقد 
الشخصية أيًّا كانت طبيعتها إلا بعد موافقة الشخص المعني بإجراء تحليل حمضه النووي. وفي 
الوراثية بمبدأ إجبار بعض الأشخاص على إجراء تحليل البصمة  المقابل أخذ قانون البصمة 
المادة  بموجب نص  المشرع -  واعتبر  الثانية،  المادة  الوراثية في حالات محددة نصت عليها 
الرابعة- أن امتناع المتهم عن إعطاء العينة اللازمة، قرينة على ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، 

ما لم يثبت العكس. فهل يعد ذلك تناقضًا بين النصوص في القانونين؟

في حقيقة الأمر إن العلاقة بين القانونين هي علاقة يحكمها »القاعدة الأصولية التي تقضي 
بأن الخاص يقيد العام وليس العكس«)100(. وتطبيقًا لهذه القاعدة فإن قانون البصمة الوراثية 
ا بالنسبة لقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، الذي يعد القانون العام  يعتبر قانونًا خاصًّ

بشأن حماية البيانات الشخصية لجميع الأفراد في دولة قطر. ويترتب على ذلك ما يلي:

)9)) المراقب هو: »الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم منفردًا أو بالاشتراك مع آخرين بتحديد كيفية معالجة البيانات الشخصية 
والغرض منها« )م 1(.

)9)) مرسوم سلطاني -عماني رقم 69  لسنة 2008 بشأن إصدار قانون المعاملات الإلكترونية. الجريدة 
الرسمية. العدد 864 - بتاريخ 20-5-2008 - يعمل به من تاريخ  21-5-2008. انظر في هذا المعنى: د. حسين بن سعيد الغافري – شرح 

قانون المعاملات الإلكترونية العماني – القاهرة دار النهضة العربية 2016 – ص 112. 

)10)) )) فتوى ف. ت 11/3- 1816 / 1998 – متاحة عبر موقع الميزان على هذا الرابط:
.http://www.almeezan.qa/OpinionPage.aspx?id=1154&language=ar&selection
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النتيجة الأولى: سيكفل قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية الحماية القانونية لجميع 
الأفراد على بياناتهم الجينية، فلا يتم فحصها إلا بموافقتهم الصريحة، ما عدا الحالات التي 
نص عليها قانون البصمة الوراثية في المادة الثانية، والتي يجوز فيها إجبار الشخص على أخذ 
بيانات  إلكترونيًّا، وتحفظ في قاعدة  الوراثية، وتتم معالجتها  عينة منه لإجراء تحليل البصمة 

البصمة الوراثية ) 101(.

النتيجة الثانية :  إجراء البصمة الوراثية ومعالجتها من قبل الدولة  تحقيقًا لمصلحة المجتمع 
.)102(

3. حالات إجبار بعض الأشخاص على إجراء تحليل البصمة الوراثية

هناك حالات استثنائية على مبدأ عدم جواز معالجة البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة 
الوراثية؛  البيانات الشخصية والبصمة  إلا بعد موافقة أصحابها في قانونيَْ حماية خصوصية 
حيث يمكن أن يجبر بعض الأشخاص على إجراء تحليل البصمة الوراثية في حالات نصت عليها 
المادة رقم 4 من قانون البصمة الوراثية، والمادتان 18 و19 من قانون حماية خصوصية البيانات 
البيانات  تقرر معالجة بعض  أن  المختصة  »للجهة  أنه:  18 على  المادة  تنص  الشخصية؛ حيث 
الشخصية دون التقيد بأحكام المواد )4(، )9(، )15(، )17( من هذا القانون، وذلك لتحقيق أي 

من الأغراض الآتية:

 1- حماية الأمن الوطني والأمن العام.
 2- حماية العلاقات الدولية للدولة.

  3- حماية المصالح الاقتصادية أو المالية للدولة.
 4- منع أي جريمة جنائية، أو جمع معلومات عنها، أو التحقيق فيها.

نشــأ بــوزارة الداخليــة قاعــدة بيانــات البصمــة الوراثيــة، تلحــق بــإدارة 
ُ
)10)) تنــص المــادة الثانيــة مــن قانــون البصمــة الوراثيــة علــى أنــه: »ت

المختبــر الجنائــي، وتخصــص لحفــظ البصمــات الوراثيــة الناتجــة عمــا يلــي:
1- الأثر الحيوي الذي يضبط في محل الجريمة أو في أي مكان آخر

ا من الجرائم المنصوص عليها في المادة )5( من هذا القانون 2- العينة الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أيًّ
3- العينة الحيوية المأخوذة من الجثث المجهولة

4- العينة الحيوية التي تؤخذ من ذوي المفقودين، أو من المفقودين أنفسهم، بعد ظهورهم أو العثور عليهم بغرض إثبات هوياتهم
5- العينة الحيوية التي تؤخذ من المجرمين الذين يتم إجراء بحث دولي عنهم، بناءً على موافقة النائب العام

6- العينة الحيوية التي تؤخذ من أشخاص بناءً على قرار من المحكمة المختصة.«

)10)) راجــع للمزيــد عــن مســألة مــدى جــواز إجبــار الأشــخاص علــى تحليــل بصمتهــم الوراثيــة: توفيــق ســلطاني،«تحليل البصمــة الوراثيــة 
بين الاختيار والإجبار«، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة الإخوة متنوري قسنطينة الجزائر، مج 29 ،ع 1، )2018(، ص256 وما بعدها.
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وتحتفظ الجهة المختصة بسجل خاص تقيد به البيانات التي تحقق الأغراض المشار إليها، 
.ويصدر بتحديد شروط وضوابط وأحوال القيد في هذا السجل قرار من الوزير

   وكذلك تعفي المادة 19 من القانون ذاته المراقب في بعض الحالات من الالتزام بأحكام 
المادة 4 في نصها على أنه: »يعفى المراقب من الالتزام بأحكام المواد )4(، )5/البنود 1، 2، 

 3(، )6( من هذا القانون، في أي من الحالات الآتية:
   1- تنفيذ مهمة متعلقة بالمصلحة العامة وفقًا للقانون.

   2- تنفيذ التزام قانوني أو أمر من محكمة مختصة.
   3- حماية المصالح الحيوية للفرد.

   4- تحقيق أغراض البحث العلمي الذي يجري للمصلحة العامة.
   5- جمع المعلومات اللازمة للتحقيق في إحدى الجرائم الجنائية، بناءً على طلب رسمي من 

      جهات التحقيق.

من مجمل هذه النصوص يمكن أن نخلص إلى القول بأن الخصوصية الجينية للأفراد في 
القانونية - كقاعدة  بالحماية  تتمتع  بيانات شخصية ذات طبيعة خاصة  القطري  القانون  نظر 
الاستثناءات  بعض  هناك  ولكن  أصحابها،  وموافقة  برضا  إلا  عنها  الكشف  يمكن  ولا   - عامة 
التي تستوجبها حماية مصلحة وأمن الدولة أو المصلحة الحيوية للأفراد أو الكشف عن مرتكب 
يْ المادتين 18 و19 من قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية)103(. الجرائم، كما ورد في نصَّ

وبالمثل حدد القضاء الفرنسي الحالات التي لا يمكن فيها إجراء الفحص الجيني لتحديد 
هوية الشخص عن طريق البصمة الجينية إلا في ثلاث مجموعات من الفرضيات: اتخاذ تدابير 
هوية  إثبات  وغرض  العلمي،  أو  الطبي  البحث  وأغراض  القانونية،  الإجراءات  خلال  التحقيق 
الأشخاص المتوفين. وهنا نفرق بين المسائل المدنية والمسائل الجنائية؛ ففي المسائل المدنية 
لا يمكن اللجوء إلى تحديد الهوية الجينية إلا بعد أمر من القاضي الذي ينظر في دعوى تسعى 
إما لإثبات النسب أو الطعن فيها، ويجب الحصول سابقًا على موافقة الطرف المعني صراحةً)104(.

من خلال فحص  يتم  حيث  للغاية؛  واسعًا  الاستخدام  مجال  يكون  الجنائية،  المسائل  وفي  ​​
الحمض النووي الذي يتركه الجاني المجهول في مكان ارتكاب الجريمة، لغرض وحيد هو تسهيل 

تحديد هويته)105(.
)10)) راجع للمزيد : د. طارق جمعه السيد راشد »الحماية القانونية لخصوصية البيانات الشخصية في القانون القطري والمقارن«، 

مجلــة مركــز الدراســات القانونيــة والقضائيــة وزارة العــدل قطــر، س 11، ع 2، )2017(، ص39.

.CA .Montpellier, 17 mai 2004, D. 2005. Somm. 543, obs ((10(

 Crim. 25 juin 2014, no 13-87.493  , Bull. crim. no 166 ; D. 2014. 1453   ; AJ pénal 2014. 487, obs. -  ((10(
Girault   ; RSC 2014. 595, obs. Danet
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نخلص مما تقدم إلى أن المشرع القطري وازن بين مصلحة الأفراد في حماية خصوصيتهم 
الجينية، ولذلك لا يجوز إجبارهم على تحليل البصمة الوراثية إلا بموافقتهم الصريحة ومصلحة 
المجتمع في تحديد النسب والكشف عن مرتكبي الجرائم، فأجاز للسلطة العامة إجبار الأفراد 
على تحليل البصمة الوراثية في حالات محددة، وفي غيرها تسري أحكام قانون حماية خصوصية 

البيانات الشخصية.
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الخاتمة

القانون  في  الوراثية  بالبصمة  النسب  إثبات  خصوصية  مدى  البحث  هذا  في  عالجنا  لقد 
القطري، وخصوصًا في ضوء أحكام قانون البصمة الوراثية رقم 9 لسنة 2013م، وأثر ذلك على 
قانون حماية  بموجب  والقانونية  الدستورية  بالحماية  تتمتع  التي  للأفراد  الجينية  الخصوصية 

خصوصية البيانات الشخصية رقم 13 لسنة 2016. 

وقد قسمنا هذا البحث إلى مبحثين؛ الأول عالجنا فيه موقع البصمة الوراثية من وسائل إثبات 
الوراثية  بالبصمة  النسب  إثبات  فيه مسألة  تناولنا  والثاني  القطري،  الأسرة  قانون  النسب في 

والحق في الخصوصية الجينية. وخلصنا من هذه الدراسة إلى النتائج التالية:

	1 حصر المشرع القطري وسائل إثبات نسب الولد من أبيه في ثلاث وسائل هي: الفراش .
والإقرار والبينة. 

	2 يثبت النسب بعقد الزواج؛ سواءٌ أكان صحيحًا أم فاسدًا، أو في حال الوطء بشبهة، ولكن .
وفق الضوابط المنصوص عليها في المادتين 78 و88 من قانون الأسرة القطري. 

	3  لم يتشدد المشرع القطري في إثبات النسب بالشهادة، فأجاز إثباته - متبنيًا رأي الحنفية- .
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وأجاز أيضًا في المادة 95 إثبات النسب بشهادة التسامع، 

التي تعني استفاضة الخبر واشتهاره بين الناس.

	4 يمكن الاستناد إلى البصمة الوراثية لإثبات النسب - وفقًا لقرار مجمع الفقه الإسلامي .
بوهران - الجزائر عام 2012م- على سبيل الاستئناس في ثلاث حالات فقط هي: حالات 
التنازع على مجهول النسب، والاشتباه في المواليد بالمستشفيات، وحالات ضياع الأطفال 

واختلاطهم بسبب الحوادث والكوارث.

	5 الأصل في النسب ثبوته بالفراش؛ سواءٌ حصل الإنجاب من زواج صحيح أو فاسد..

	6  تعتبر البصمة الوراثية بمثابة قرينة ظنية يمكن للقاضي اللجوء إليها في تحديد النسب، .
وفي هذه الحالة تكون خاضعة في تحديد قيمتها في الإثبات لتقدير المحكمة.

	7 كفل المشرع القطري الحماية القانونية للبيانات الشخصية ذات الأصل العرقي أو الجيني .
في القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، ومن قبله 

المشرع الدستوري القطري الذي أكد الحق في السلامة الجسدية للأفراد.
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	8 لقانون حماية . بالنسبة  ا  خاصًّ قانونًا  2013م  لسنة   9 رقم  الوراثية  البصمة  قانون  يعتبر 
خصوصية البيانات الشخصية رقم 13 لسنة 2016م، الذي يعد القانون العام بشأن حماية 

البيانات الشخصية لجميع الأفراد في دولة قطر. 

	9 في . الوراثية  بياناته  عن  والكشف  لتحليلها  الوراثية  البصمة  موافقة صاحب  أخذ  يجب 
غير الحالات التي نصت عليها المادة 3 من قانون البصمة الوراثية والمادتان 18و19 من 
قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية؛ حيث تقضي المصلحة العامة للمجتمع إجبار 

الشخص على إجراء تحليل البصمة الوراثية.

ا التوصيات، فهي تتمثل بما يلي: أمَّ

	1 يجب أن يحتاط في تحليل البصمة الوراثية في حالات إثبات النسب؛ من حيث إجراء .
أحدث  واستخدام  العدل،  وزارة  لإشراف  تابعة  صحية  مراكز  إشراف  تحت  الفحص 
التقنيات في التحليل، ومنح المدعى عليه الحق في طلب إعادة الفحص في معامل أخرى.

	2 على . الاعتداء  بتجريم  تتعلق  قانونية  نصوص  بتخصيص  القطري  المشرع  نوصي 
الخصوصية الجينية للأفراد في قانون البصمة الوراثية.

	3 تعديل نص المادة 16 - الفقرة 1 من القانون رقم 13 لسنة 2016م بشأن حماية خصوصية .
خاصة،  طبيعة  ذات  شخصية  بيانات  »تعد  أن:  على  تنص  والتي  الشخصية،  البيانات 
البيانات المتعلقة بالأصل العرقي، والأطفال، والصحة أو الحالة الجسدية أو النفسية، 
البديل  النص  إنَّ  الجنائية...«؛ حيث  والجرائم  الزوجية،  والعلاقة  الدينية،  والمعتقدات 
المقترح هو: »تعد بيانات شخصية ذات طبيعة  خاصة البيانات المتعلقة بالأصل العرقي 
والمعتقدات  النفسية،  أو  الجسدية  الحالة  أو  والصحة  والأطفال،  الجينية،  والصفات 

الدينية، والعلاقة الزوجية، والجرائم الجنائية«.

	4 تبني تعريف مجمع الفقه الإسلامي للبصمة الوراثية؛ بأنها: البنية الجينية التي تدل على .
هوية كل إنسان بعينه.
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المراجع

أولًًا: مراجع مصادر الحديث الشريف وعلومه ومصادر الفقه الإسلامي

1- مصادر  الحديث الشريف وعلومه

ابن الحجاج، مسلم . صحيح مسلم، دار الجيل )صورة من الطبعة التركية المطبوعة في -	
إستانبول سنة 1334هـ(.

ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي -	
الكبير المؤلف: بيروت، دار الكتب العلمية ،ط1، 1419هـ. 1989م

تحقيق -	 ابن حنبل،  أحمد  الإمام  أحمد. مسند  الشيباني،  الله  عبد  أبو  أحمد  ابن حنبل، 
شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد، وآخرون، القاهرة مؤسسة الرسالة،2001.

ابن المنذر، محمد بن إبراهيم النيسابوري. الإجماع، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة -	
الأولى، 1421هـ، 2001م.

الباقي -	 عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  ماجه،  ابن  سنن  القزويني،  يزيد  بن  محمد  ماجه،  ابن 
القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1952.

البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير الشبهات رقم -	
2053 - دار ابن كثير، دمشق بيروت، ج 2، 2002.

البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي. السنن الكبرى،  تحقيق محمد عبد القادر -	
عطا، بيروت: دار الكتب العلمية  ط 3 ، )1424 هـ - 2003 م(.

الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي. سنن -	
الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، 
عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1424 هـ - 2004م.

الدين -	 عصام  تحقيق:  الأوطار،  نيل  الله.  عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  حمد  الشوكاني، 
الصبابطي: دار الحديث، مصر الطبعة: الأولى، 1413هـ، 1993م.

العيني، محمود بن أحمد بدر الدين. عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تقديم محمد -	
أحمد حلاف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1 1424هـ، 2003م.
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:- مصادر الفقه الإسلامي2

أ- الفقه الحنفي

البابي -	 الهداية، صفي  على  القدير  فتح  السيواسي.  الواحد  عبد  بن  محمد  الهمام،  ابن 
الحلبي وأولاده بمصر )وصورتها دار الفكر، لبنان( ط1، ١٣٨٩هـ -١٩٧٠م.

ابن عابدين الدمشقي، محمد أمين بن عمر. حاشية ابن عابدين، ج2: دار الفكر، بيروت -	
الطبعة: الثانية، 1412هـ -  1992م.

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب -	
الإسلامي ،ط2، بدون سنة النشر.

1414هـ، -	 بيروت،   – المعرفة  دار  المبسوط،  أبي سهل.  بن  أحمد  بن  السرخسي، محمد 
1993م.

العيني، بدر الدين . البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ط1، 1420 هـ، -	
2000 م.

الكاساني، أبو بكر مسعود بن أحمد. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، -	
ط2،  1406هـ/1986م. 

النسفي، أبو البركات حافظ الدين .البحر الرائق شرح كنز الدقائق( في فروع، ضبط -	
وتخريج الشيخ زكريا عميرات، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 ،ط1، 1997/1418م.

 ب- الفقه المالكي

ابن القطان، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي. الإقناع في مسائل -	
والنشر،  للطباعة  الحديثة  الفاروق  الناشر:  الصعيدي،  فوزي  حسن  المحقق:  الإجماع، 

الطبعة الأولى، 1424 هـ - 2004م.

ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. بداية المجتهد -	
ونهاية المقتصد، القاهرة دار الحديث - القاهرة، 1425هـ - 2004م.
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الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، بدون -	
سنة وتاريخ نشر.

في -	 والتعليل  والتوجيه  والشرح  والتحصيل  البيان  رشد.  بن  أحمد  بن  محمد  القرطبي، 
المسائل المستخرجة – دار الغرب الإسلامي- ج14- 1988م.

القرطبي، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري. الكافي في فقه -	
أهل المدينة المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني الناشر: الرياض ،مكتبة 

الرياض: ط2، 1400هـ/1980م.

الأمهات، -	 من  غيرها  من  المدونة  في  ما  على  والزيادة  النوادر   . زيد  أبي  بن  القيرواني، 
تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلو، دار الغرب الإسلامي – بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

1999م.

المواق، محمد بن يوسف. التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، الطبعة: -	
 الأولى، 1416هـ، 1994م.

ج- الفقه الشافعي:

الرملي، محمد بن أبي العباس، نهاية المحتاج إلى شرح المناج – دار الفكر بيروت – 1404 -	
هـ، 1984م.

الشافعي، محمد بن إدريس. الأم، تحقيق وتخريج: د. رفعت فوزي عبد المطلب القاهرة، -	
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1، 1422 هـ/ 2001 م.

الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار -	
الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1994م.

دار -	 بيروت  وعميرة،  القليوبي  - حاشية  البرلسي عميرة  وأحمد  أحمد سلامة  القليوبي، 
الفكر، 1415 هـ 1995م.

الماوردي، علي بن محمد بن حبيب. الحاوي الكبير، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، -	
والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان 1999م.
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النووي، محيي الدين يحيى بن شرف. المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(، -	
دار الفكر، بدون سنة النشر. وشرح النووي على صحيح مسلم – بيروت دار إحياء التراث 

العربي، ط 2 -1392هـ. 

د- الفقه الحنبلي:
ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. زاد المعاد في هدي خير الأنام، مؤسسة الرسالة، -	

بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة السابعة والعشرون، ج 5، 1415هـ /1994م.

ابن قدامة عبد الله بن أحمد بن محمد. المغني، المحقق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن -	
التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، 

المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، ١٤١٧هـ، ١٩٩٧م.

ابن قيم، محمد بن أبي بكر الجوزية. تحفة المودود بأحكام المولود، حقق نصوصه وخرج -	
للنشر  القيم  ابن  دار  الدمام،  الأثري،  الهلالي  عيد  بن  سليم  أسامة  أبو  الشيخ  أحاديثه 

والتوزيع، مع دار ابن القيم للنشر والتوزيع بالقاهرة، ط 1، 1421 هـ - 2001م.

ابن يوسف، مرعي. دليل الطالب لنيل المطالب، تحقيق :زهير الشاويش، بيروت، المكتب -	
الإسلامي، 1402 هـ - 1982م.

البهوتي، منصور بن يونس. كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق: أبو عبد الله محمد حسن -	
محمد حسن إسماعيل الشافعي: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1418هـ - 

1997م.

المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف -	
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط1، 1419هـ - 1998م.

هـ-مراجع أخرى:
أطفيش، محمد بن يوسف. شرح كتاب النيل وشفاء العليل. جدة، مكتبة الإرشاد، 1985م.-	

الآمدي، أبو الحسن علي بن أبي على محمد، الإحكام في أصول الأحكام، القاهرة: مؤسسة -	
الحلبي، ج 4، 1387هـ - 1967م.

البورنو، محمد صدقي بن أحمد، موسوعة القواعد الفقهية، الرسالة، بيروت - لبنان، ط1، -	
1424هـ - 2003م.

الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، مقاصد الشريعة، تحقيق: أسعد الحمراني، بيروت، دار النفائس، 
 ط1، 1436هـ - 2015م.
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:ثانيًا: المراجع القانونية

1- المراجع المتخصصة:

الجندي، أحمد نصر. شرح قانون الأسرة القطرية، دار الكتب القانونية، 2010. -	

بو حسون عبد الرحمن . تقديم البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه على اللعان بين -	
الحظر والجواز - دراسة فقهية وقضائية مقارنة، مجلة روافد للدراسات والأبحاث العلمية 

في العلوم الاجتماعية والإنسانية، المجلد 04 )01( يونيو 2020.

	- - والجناية  النسب  في  مشروعيتها  ومدى  الوراثية  البصمة   – محمد  بن  عمر  السبيل، 
الرياض  دار الفضيلة للنشر والتوزيع 2002.

الرسالة، -	 مؤسسة   : بيروت  الطبي،  الفقه  في  اجتهادية  أبحاث  سليمان.  محمد  الأشقر، 
.2001

القرة داغي، علي محيي الدين، يوسف، المحمدي علي. فقه القضايا الطبية المعاصرة، -	
دراسة فقهية طبية مقارنة، مزودة بقرارات المجامع الفقهية والندوات العلمية، دار البشائر 

الإسلامية، بيروت، الطبعة الثالثة 1429هـ، 2008م.

خلاف، عبد الوهاب .أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، مطبعة دار الكتب -	
المصرية بالقاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٥٧هـ،  ١٩٣٨م.

راشد، طارق جمعة السيد، »الحماية القانونية لخصوصية البيانات الشخصية في القانون -	
القطري والمقارن«، المجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل القطرية، العدد 2 – السنة 

.2017– 11

الجينية«، -	 البيانات  في خصوصية  للحق  القانونية  »الحماية   ، السيد  جمعه  طارق  راشد، 
الخرطوم(،  القاهرة )فرع  الحقوق، جامعة  بكلية  القانونية  المجلة  دراسة تحليلية مقارنة، 

المجلد 8، العدد 12 نوفمبر 2020، ص 3907، 4022.

عبد الدايم، حسني محمود . البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات: دراسة مقارنة بين -	
الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2009.
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عبد الله، رجب كريم، »دور البصمة الوراثية في إثبات النسب في القانون الفرنسي والقانون -	
المصري«، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق جامعة القاهرة، المجلد 89، العدد 89، 

.2016

عبد المعبود، أيمن. الإثبات الجنائي بشهادة الشهود في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، -	
الناشر: مكتبة القانون والاقتصاد – السعودية، الطبعة الأولى، 2011م.

عبد الدايم، حسني محمود. البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات- دراسة مقارنة بين -	
الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،2007.

دار -	 الأولى،  الطبعة  البشري«،  للجين  القانونية  »الحماية  الحليم،  المجيد، رضا عبد  عبد 
النهضة العربية، 2001.

عبد الهادي، محمد راشد. طارق جمعة السيد، الوجيز في شرح قانون الأسرة القطري رقم -	
22 لسنة 2006 – الجزء الأول – دار لمار للنشر والتوزيع – الإسكندرية – ط 1 – 2019.

علوان، إبراهيم، شرح قانون الأسرة القطري، مطبوعات كلية الشرطة، ط1، 2017.-	

دار -	 القاهرة:  الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة،  فرحات، محمد محمد. أحكام الأسرة في 
النهضة العربية، 1991.

النهضة -	 دار  القاهرة،  الإسلامي،  الفقه  في  الأسرة  حقوق  محمود.  محمد  يوسف  قاسم، 
العربية، 1992.

ملاك، سونيا و قطان، عماد. شرح قانون الأسرة القطري، أحكام الزواج وفرقه، الدوحة، -	
مطبوعات جامعة قطر، 2019.

ويح، أشرف عبد الرازق. موقع البصمة الوراثية من وسائل النسب الشرعية، دار النهضة -	
العربية، 2006.

	- es مقارنة،  دراسة  النسب،  ونفي  لإثبات  كوسيلة  الوراثية  البصمة  ي.   بلبشير  يعقوب، 
cahiers du LADREN، المجلد رقم 6، العدد رقم 1، 2015.
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2- الدوريات:

أبو زيد، محمد محمد. »دور التقدم البيولوجي في إثبات النسب«، مجلة الحقوق، جامعة -	
الكويت، مج 20، ع1، 1996.

أحمد، رشا علي الدين. حقوق الطفل: دراسة على ضوء قواعد تنازع التشريعات العربية -	
»النسب - النفقة - الحضانة«، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة - 

كلية الحقوق، ع 66، 2018.

توفيق سلطاني – تحليل البصمة الوراثية بين الاختيار والإجبار، مجلة العلوم الإنسانية – -	
جامعة الإخوة منتوري قسنطينة – الجزائر – عدد 49 جوان 2018.

»المقاصد الشرعية وأثرها في الحفاظ على النفس البشرية«، -	 سعد،  بنت  مھا  الحمدي، 
3، جامعة الأزهر،  كلية الشريعة  19، ج  بتفهنا الأشراف، ع  مجلة كلية الشريعة والقانون 

والقانون بتفهنا الأشراف – الدقهلية، 2017.

عالكوم، وليد، »البصمة وأثرها في الإثبات«، مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون -	
– جامعة الإمارات العربية – 5،7 مايو، 2002. 

عبد الواحد، نجم عبد الله، »البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب إثباتًا أو نفيًا«، بحث -	
مقدم للمجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته )16( عام 2002.

أعمال -	 »البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي«،  الدين،  محيي  علي  داغي،  القرة 
رابطة    ،3 مج  المكرمة،  بمكة  الإسلامي  الفقهي  للمجمع  السادسة عشر  الدورة  وبحوث 

العالم الإسلامي، المجمع الفقهي الإسلامي، 2002.

)البصمة -	 الجزائري  القانون  في  النسب  لإثبات  الحديثة  العلمية  الطرق  عمارة،  مباركة، 
القانونية  للبحوث  الدولية  المجلة  نموذجًا(،  النسب  إثبات  في  حجيتها  ومدى  الوراثية 

والسياسية، المجلد 5، العدد 2، أكتوبر 2021.

مقارنة، -	 فقهية  دراسة  الشرعية«،  وعلائقها  الوراثية  »البصمة  سعد،  الدين  سعد  هلالي، 
مجلس النشر العلمي، الكويت، 2001.

وبحوث -	 أعمال  منهـا«،  الاستفادة  ومجالات  الوراثيـة  »البصـمة  نصـر،  فريـد  نصر  واصـل، 
الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي مكة المكرمة، المجلد 3، 2002.
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3- مواقع الإنترنت:

أ- باللغة العربية 

الزحيلي، وهبة، »الفقه الاسلامي وأدلته«، دار الفكر، سورية، دمشق – ط 4 – ج 10. بدون -	
سنة نشر.

الشمري، حيدر حسين كاظم، »مدى مشروعية البصمة الوراثية وحجيتها في نفي النسب -	
)دراسة قانونية مقارنة مع الفقه الإسلامي(«، مجلة أهل البيت عليهم السلام، العدد 19، 

يناير 2016.

ب- باللغة الفرنسية
	- Patricia Hennion، Jacquet, Le paradigme de la nécessité médicale, RDSS 2007. 1038.





التضامــن بـين الـمسؤولين عن الفعل الضــار 
فـي التزامهم بالتعويض

 قراءة في موقف محكمة التمييز القطرية على ضوء القانون 
والقضاء الـمقارن

الدكتور/الصالحين محمد العيش
أستاذ القانون المدني المساعد - كلية القانون ، جامعة قطر
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ص الـمُلخَّ

واجهــت معظــم التشــريعات فرضيــة تعــدد المســؤولية عــن الفعــل الضــار، فوضعــت 
ــة  ــض كل الضــرر في مواجه ــن، بتعوي ــن المســؤولين المتعددي ــزم كل مســؤول م ــا محــددة تل نصوصً
المضــرور، علــى أســاس التضامــن. ولــم تكــن هــذه حالــة التشــريع القطــري الــذي لــم يفــرد لهــذه 
ــه  ــض الفق ــي حــن رأى بع ــا؛ فف ــا وقضائيًّ ــا فقهيًّ ــار خلافً ــذي أث ــر ال ــاً الأم ــا مماث المســألة نصًّ
ــن التعويــض  ــن يســتلزم انقســام دي ــن المســؤولين المتعددي أن عــدم وجــود نــص يقــرر التضامــن ب
ــة مفتــرض، ودعمــت  ــى أن التضامــن في هــذه الحال ــة إل ــز القطري عليهــم، ذهبــت محكمــة التميي
مــا خلصــت إليــه بتســبيبات لــم نراهــا مقنعــة، بــل نعدهــا مخالفــة صريحــة لمبــدأ قانونــي مســتقر 
ــي  ــررات الت ــك المب ــل تل ــاول البحــث بالمناقشــة والتحلي ــراض التضامــن. ويتن ــدأ عــدم افت وهــو مب
ــى  اســتندت إليهــا محكمــة التمييــز في افتراضهــا للتضامــن بــن المســؤولين المتعدديــن، وذلــك عل
ــة إلــى تقييــم شــامل لهــذا  ــة، وصــولًًا في النهاي ضــوء بعــض القوانــن والأحــكام القضائيــة المقارن

ــت.    ــي اللاف ــاد القضائ الاجته

الكلمات المفتاحية: المسؤولين المتعددين – التضامن – التضامم – العدالة – النيابة التبادلية 
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ABSTRACT
Solidarity between those responsible for the harmful act in their 
obligation to compensate: an overview of the position of the 
Qatari Court of Cassation in the light of the Law and comparative 
jurisprudence
Dr. Essalhin Mohammed Aboubaker Alaish
Assistant Professor of Civil Law, College of Law, Qatar University

   The majority of legal regimes have implemented a shared responsibility theory in tort 

disputes, which holds each culpable individual fully liable.   Qatari legislation did not 

address this matter. This scenario gave rise to a legal and judicial controversy.   Some legal 

experts interpreted that the lack of such a clause implies that the liability is divided between 

the responsible persons. Conversely, the Qatari Cassation Court (QCC) determined that in 

such instances, joint accountability is assumed. We found the rationale of the QCC to be 

unconvincing.   Instead, we view it as a blatant infringement of a well-established legal 

principle, namely the concept of non-assumption of joint culpability. The research examined 

and evaluated the rationale behind the QCC’s conclusions, taking into account relevant 

comparative legislation and court decisions. Ultimately, it provides a full evaluation of this 

notable legal precedent. 

Key words: multiple responsible persons, joint liability - justice - reciprocal agency
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الـمقدمة

يقــوم التضامــن بــن المدينــن أو التضامــن الســلبي La solidarité passive علــى تعــدد المدينــن 
بديــن واحــد في مصــدره، بحيــث يجــوز للدائــن مطالبتهــم بالديــن مجتمعــن أو منفرديــن)1(. ويعُــد 
التضامــن الســلبي نظامًــا بالــغ الأهميــة، ويكثــر وقوعــه في الحيــاة العمليــة؛ وذلــك لأنــه يعــد تأمينًــا 
ــوع مــن التضامــن لا  ــة فــإن هــذا الن للدائــن ضــد إعســار أحــد المدينــن)2(. ونظــرًا لهــذه الأهمي

يصــح افتراضــه، وإنمــا يلــزم أن يــرد بــه اتفــاق أو أن يــرد بــه نــص في القانــون)3(. 

وإذا نشــأ التضامــن عــن الاتفــاق، وهــو الصــورة الغالبــة، فــا يشــترط أن يكــون هــذا الاتفــاق 
ــا، »ويتعــنّ أن تكــون دلالــة الاقتضــاء في مثــل  صريحًــا بــل يصــح أن تنصــرف إليــه الإرادة ضمنً
هــذه الحالــة واضحــة لا خفــاء فيهــا، فــإذا اكتنــف الشــك هــذه الدلالــة وجــب أن يــؤول لنفــي 
التضامــن لا لإثباتــه، فــا يكفــي لقيــام التضامــن أن تكــون الظــروف مرجّحــة لقيامــه، بــل يجــب 
أن تكــون مؤكّــدة لــه بمــا لا يــدع مجــالًًا للشــك في توفــره، وعلــى مــن يدعــي قيــام التضامــن أن يقيــم 

الدليــل عليــه، فــإذا مــا ثــار الشــك في قيامــه، يعتبــر التضامــن غيــر قائــم«)4(. 

ويكــون القانــون مصــدرًا للتضامــن الســلبي إذا وجــد نــص يقــرر هــذا التضامــن. وقــد وردت في 
القانــون المدنــي القطــري، وفي غيــره مــن القوانــن، نصــوص متفرقــة تقــرر التضامــن بــن المدينــن 
في حــالات معينــة، وهــي نصــوص وردت علــى ســبيل الحصــر، فــا يجــوز القيــاس عليهــا)5(. مــن 
ذلــك، التضامــن بــن المهنــدس المعمــاري والمقــاول في المســؤولية عــن تهــدّم المبنــى كليًّــا أو جزئيًّــا)6(. 
والتضامــن بــن الــوكلاء المتعدّديــن عــن الضــرر الــذي يصيــب موكلهــم نتيجــة خطــأ مشــترك 
ــد قيامهــم بعمــل واحــد في مســؤوليتهم إزاء  بينهــم)7(. والتضامــن بــن الفضوليــن المتعدديــن عن

رب العمــل)8(. 

))) المادة 1/307 مدني قطري.

))) نقض مدني مصري 31/449ق، جلسة 1966/5/10، مكتب فني 17، الجزء 3، ص 1056.

))) والقاعدة معاكسة تمامًا في شأن الديون التجارية، حيث تنص المادة 74 من قانون التجارة القطري على أن: »الملتزمون معًا 
بدين تجاري، يسألون على وجه التضامن، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك«. 

))) تمييز مدني قطري 2019/268ق، جلسة 2019/12/3، مكتب فني 15، ص 384.

))) عبــد المنعــم فــرج الصــده، أحــكام الالتــزام، ]د. ن. ت[، ص 124. عبــد الفتــاح عبــد الباقــي، دروس أحــكام الالتــزام، مطبعــة 
نهضــة مصــر، القاهــرة، ]د. ت[، ص 286. محمــد شــكري ســرور، موجــز الأحــكام العامــة للالتــزام، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، 

1984-1985، ص 310. 

))) المادة 711مدني قطري.

))) المادة 1/727 مدني قطري.

))) المادة 234 مدني قطري.
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إشكالية البحث وأهميته:

علــى خــاف معظــم التقنينــات المدنيــة العربيــة، لــم ينظــم التقنــن المدنــي القطــري حالــة 
التضامــن بــن المســؤولين عــن الفعــل الضــار في التزامهــم بتعويــض الضــرر، وفي ظــل عــدم وجــود 
هــذا التنظيــم التشــريعي، وعــدم إمكانيــة تصــور الاتفــاق علــى التضامــن في هــذه الحالــة، إذ 
إنــه يســتحيل علــى المضــرور توقــع حــدوث الضــرر، ويســتحيل عليــه، بالتالــي، أن يحتــاط مقدمًــا 
ــن  ــار المســئولين المتعدّدي ــرح إشــكالية مــدى اعتب ــه)9(، تطُ ــى المتســببين في باشــتراط التضامــن عل
متضامنــون في التزامهــم بالتعويــض، وتثــور - في ظــل هــذه الإشــكالية - التســاؤلات التاليــة: هــل 
ــى المضــرور أن يواجــه واقعــة صــدور الخطــأ مــن عــدة أشــخاص ويكــون مهــددًا بعــدم  يجــب عل
الحصــول علــى التعويــض كامــاً في حــال كان أحدهــم أو بعضهــم معســرًا؟ أليــس مركــز المضــرور 
هــو الأحــق بالتفضيــل؛ مــا يوجــب إلــزام أيّ مــن المســؤولين المتعدّديــن بديــن التعويــض كامــاً، ثــم 
نتــرك لــه خيــار الرجــوع علــى الآخريــن؟ لمــاذا يمكــن للدائــن في مجــال المســؤولية العقديــة الاتفــاق 
علــى التضامــن – فضــاً عــن ضمانــات أخــرى – بينمــا لا يتحقّــق ذلــك في المســؤولية التقصيريــة؟ 
وأخيــرًا، إذا قلنــا بعــدم التضامــن، ألا يضــع ذلــك المســؤول عــن الضــرر في حالــة ارتكابــه الخطــأ 

بالاشــتراك مــع آخريــن في مركــز أفضــل فيمــا لــو كان الخطــأ قــد صــدر منــه وحــده؟ 

أتيحــت الفرصــة لمحكمــة التمييــز القطريــة للإجابــة عــن هــذه التســاؤلات المشــروعة، فقضــت 
- في مناســبتين مختلفتــن - بــأن المســؤولين المتعدّديــن عــن الفعــل الضــارّ يتحملــون التعويــض في 
مواجهــة المضــرور علــى ســبيل التضامــن)10(. هــذا الاجتهــاد اللافــت الــذي يغُلـّـب مصلحــة المضــرور، 
فيجيــز لــه أن يحصــل مــن أيّ مســؤول مــن المســؤولين المتعدّديــن علــى كل التعويــض المســتحقّ لــه، 
يخالــف - فيمــا نعتقــد - بشــكل صــارخ مبــدأ قانونيًّــا مســتقرًا وهــو مبــدأ عــدم افتــراض التضامن. 

وتبــدو أهميــة دراســة هــذا الاجتهــاد في الوقــوف علــى المبــررات التــي اســتندت إليهــا محكمــة 
التمييــز في افتراضهــا للتضامــن بــن المســؤولين المتعدديــن عــن الفعــل الضــار، وبيــان مــدى وجاهــة 
هــذه المبــررات، ومناقشــة الخيــارات التــي كانــت متاحــة أمــام المحكمــة في معــرض تصدّيهــا لهــذه 

المســألة.

(9) L. MAZEAUD, Obligation in solidum et solidarité entre codécideurs délictuelles, Revue critique de 
législation et de jurisprudence., no 1-2, janvier-février, 1930, P. 143.

)1)) تمييــز مدنــي قطــري 26 و2015/50، جلســة 2015/4/21، مكتــب فنــي 11، ص 193.  تمييــز مدنــي قطــري 304 و322 
 .587 11، ص  2015/12/22، مكتــب فنــي  و2015/336، جلســة 
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خطة البحث:

وقد ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين على النحو التالي:

   المبحث الأول: افتراض التضامن بين المسؤولين المتعدّدين .
   المبحث الثاني: التكييف القانوني لالتزام المسؤولين المتعدّدين بالتعويض.

الـمبحث الأول

 افتراض التضامن بين المسؤولين المتعدّدين 

مــن المبــادئ المســتقرة في معظــم القوانــن المعاصــرة، مبــدأ عــدم افتــراض التضامــن)11(. فهــو في 
المســائل المدنيــة حقيقــة مســلمّة لا يجحدهــا أحــد)12(. وقــد ورد النــص علــى هــذا المبــدأ في المــادة 
302 مــن القانــون المدنــي القطــري. كمــا أكدتــه محكمــة التمييــز القطريــة في أكثــر مــن مناســبة، فـــ 
»المقــرر في قضــاء هــذه المحكمــة أن التضامــن بــن الدائنــن أو المدينــن - وعلــى مــا أفصــح عنــه 
نــص المــادة )302( مــن القانــون المدنــي - لا يفتــرض ولا يؤخــذ فيــه بالظــن، ولكــن ينبغــي أن يــرد 
ــب المســؤولية  ــذي يرت ــى الحكــم ال ــي، ويتعــن عل ــح أو ضمن ــون أو اتفــاق صري ــى نــص في القان إل
التضامنيــة أن يبــن في غيــر غمــوض الأســاس الــذي اســتند إليــه في ذلــك، فالحكــم الــذي يلــزم 
جميــع المحكــوم عليهــم بالتضامــن دون أن يبــن ســنده في ذلــك يكــون خاطئًــا لقصــور أســبابه«)13(. 

غيــر أنــه بالاطــاع علــى حكمــي محكمــة التمييــز اللذيــن تصــدت فيهمــا لمســألة تعــدّد المســؤولية 
عــن الضــرر الواحــد، والتــي ســبق وأن أشــرنا إلــى عــدم وجــود نــصّ ينظمهــا في القانــون القطــري، 
نجدهــا تفتــرض التضامــن بــن المســؤولين المتعدّديــن في التزامهــم بتعويــض المضــرور، مســبّبة كل 
حكــم بتســبيب مختلــف علــى الرغــم مــن صدورهمــا في الســنة ذاتهــا؛ إذ اســتندت في حكمهــا الأول 
إلــى قواعــد العدالــة )الفــرع الأول(، وفي حكمهــا الثانــي إلــى نــص المــادة 307/1 مــن القانــون المدنــي 

القطــري )الفــرع الثانــي(. 

)1)) انظــر: المــادة 1310 )1202 قبــل تعديــل ســنة 2016( مــن القانــون المدنــي الفرن�ســي، والمــادة 279 مــن القانــون المدنــي المصــري، 
والمــادة 341 مــن القانــون المدنــي الكويتــي. 

)1)) عبد الفتاح عبد الباقي، سبق ذكره، ص 283. 

)1)) تمييــز مدنــي قطــري 2012/175ق، جلســة 2012/11/27، مكتــب فنــي 8، ص 422. وانظــر أيضــا فــي نفــس المعنــى: تمييــز مدنــي 
قطري 2019/268ق، سبق ذكره. ومن هنا فإن الحكم بالتضامن دون بيان سنده هو مسألة قانونية يخضع فيها القا�ضي لرقابة 
محكمة التمييز. انظر: عبد الرحمن أحمد جمعة، دفوع المدين المتضامن وفقا لأحكام القانون المدني الأردني: دراســة مقارنة مع 

القانــون المدنــي القطــري، مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة، المجلــد 5، العــدد 19، 2017، هامــش 8، ص 193.
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الـمطلب الأول
افتراض التضامن استنادًا إلى قواعد العدالة 

في حكمهــا الصــادر في الطعنــن 26 و50 لســنة 2015 بتاريــخ 21/4/2015 قضــت محكمــة 
التمييــز القطريــة بأنــه: »وإذ لــم ينظــم القانــون المدنــي حالــة تعــدّد المســؤولية عــن الضــرر الواحــد 
فــإن قواعــد العدالــة تقضــي أن الضــرر الــذي يحــدث نتيجــة أخطــاء متعــددة مــن أكثــر مــن شــخص 
ــا للضــرر، وفي هــذه الحالــة تنعقــد مســؤولية كل  بحيــث يتمثــل خطــأ كل مــن هــؤلاء ســببًا مفضيً
واحــد منهــم في مواجهــة المضــرور عــن التعويــض كامــاً؛ فالمســؤولون المتعــدًدون يتحملــون في 
ــرم  ــوزع جُ ــم في ــة بينه ــا في نطــاق العلاق ــن. أم ــى ســبيل التضام ــض عل ــة المضــرور التعوي مواجه
المســؤولية عليهــم بقــدر دور خطــأ كلّ منهــم في إحــداث الضــرر، فــإن تعــذر تحديــد هــذا الــدور وزّع 
عليهــم جُــرم المســؤولية بالتســاوي. وترتيبًــا علــى ذلــك فــإن المضــرور بالخيــار بــن جمــع المســؤولين 
المتعدّديــن في دعــواه ومطالبتهــم جميعًــا بالتعويــض علــى ســبيل التضامــن وبــن قصــر دعــواه 
علــى أحدهــم ومطالبتــه بــأداء التعويــض كامــاً والأخيــر وشــأنه بعــد ذلــك في الرجــوع علــى باقــي 

المســؤولين عــن الخطــأ«.

يســتند هــذا التســبيب إلــى نــص المــادة 1/2 مــن القانــون المدنــي القطــري الــذي يقــرّر أنــه: »إذا 
لــم يوجــد نــص تشــريعي حكــم القاضــي بمقتضــى قواعــد الشــريعة الإســامية فــإذا لــم يجــد حكــم 
ــصّ  ــدرت أن عــدم وجــود ن ــة ق ــة«. أيّ إن المحكم ــرف وإلا بمقتضــى قواعــد العدال بمقتضــى الع
يقــرر التضامــن بــن المســؤولين المتعدديــن في التزامهــم بالتعويــض يســتدعي الانتقــال إلــى مصــادر 
القانــون الأخــرى، وقــد تخيّــرت المحكمــة مــن بــن هــذه المصــادر قواعــد العدالــة فقضــت بافتــراض 

التضامــن علــى أساســها. 

والملاحــظ - أولًًا - علــى هــذا الحكــم أنــه يخلــط بــن استشــعار العدالــة في إقامــة المســؤولية 
علــى كل مســؤول مــن المســؤولين المتعدّديــن عــن كل التعويــض في مواجهــة المضــرور، وهــو أمــر 
مفهــوم ومبــرر، وبــن إقامــة المســؤولية التضامنيّــة اســتنادًا إلــى العدالــة كمصــدر للقانــون، وهــذا 
الأخيــر بــدوره لا يجيــز افتــراض التضامــن دون نــصّ أو اتفــاق. ولهــذا فإننــا نــرى أن اســتناد 
محكمــة التمييــز إلــى النــصّ المذكــور أعــاه وقضاءهــا بافتــراض التضامــن علــى أســاس قواعــد 
العدالــة هــو أمــر محــلّ نظــر؛ فمنــاط تطبيــق قواعــد العدالــة - علــى مــا تقضــي بــه المــادة 1/2 
مــن القانــون المدنــي – هــو خلــو نصــوص التشــريع )بمنطوقهــا أو بمفهومهــا(، وقواعــد الشــريعة 
الإســامية، والعــرف، مــن قواعــد للفصــل في الموضــوع. والقــول بالتضامــن، اســتنادًا إلــى العدالــة، 
يتجاهــل نــص المــادة 302 مدنــي قطــري الــذي يقضــي بــأن الأصــل ألا تضامــن بــن النــاس إلا بنــصّ 
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أو اتفــاق بــل ويتعــارض معــه. ولهــذا فــا محــلّ هنــا للاجتهــاد)14(، ولا مجــال للتضحيــة بنصــوص 
القانــون الآمــرة؛ ذلــك لأنّ الصياغــة التشــريعية تحــرم القاضــي مــن إنشــاء حالــة تضامــن)15(، ولــو 

ــا العدالــة)16(.  كان ذلــك مجافيً

وتماشــيًا مــع منطــق المحكمــة الــذي لا نتفــق معــه، وعلــى افتــراض خلــو التشــريع مــن نــصّ يمكــن 
تطبيقــه علــى حالــة التضامــن عنــد تعــدّد المســؤولية عــن الضــرر الواحــد، لا نجــد تفســيرًا لتجاهــل 
ــن  ــة! فم ــا مباشــرة إلــى قواعــد العدال ــرف واتجاهه المحكمــة لقواعــد الشــريعة الإســامية والع
ــى ســبيل الترتيــب)17( مّمــا كان يقتضــي  ــة هــو عل ــون الاحتياطي ــراد مصــادر القان المســلمّات أن إي
بحــث المســألة في الشــريعة الإســامية أولًًا. ولــو فعلــت المحكمــة ذلــك لتبينــت أن الفقــه الإســامي 
قــد اســتقر بمذاهبــه كافــة علــى التضامــن بــن مرتكبــي الفعــل الضــارّ في صــور مختلفــة وردت علــى 

ســبيل البيــان لا الحصــر؛ مــا كان سيســمح بالتوســع في المســألة اســتجابة لمصلحــة المضــرور)18(. 

وبالرجــوع إلــى أحــكام القضــاء المقــارن في الــدول التــي لــم تنــصّ تشــريعاتها على حالــة التضامن 
بــن المســؤولين المتعدّديــن، والتــي مــن أهمهــا فرنســا، لا نجــد مــن بينهــا مــن اســتند إلــى قواعــد 
العدالــة كأســاس يمكــن تأســيس افتــراض التضامــن عليــه. وإن كان جانــب مــن الفقــه الفرنســي 
ــاً للمضــرور يجــد ســنده  ــض كام ــى بعــض بعــد أداء التعوي ــن بعضهــم عل يــرى أن رجــوع المدين
في فكــرة الإنصــاف أو العدالــة L’équité؛ إذ ســيكون مــن غيــر العــدل أن تعطــى فرصــة الاختيــار 
للمضــرور في الرجــوع علــى أحــد المســؤولين، وإلقــاء ثقــل التعويــض بالكامــل علــى المدعــى عليــه 
الــذي اختــاره المضــرور دون غيــره، ولا يكــون لهــذا الأخيــر حــقّ الرجــوع علــى الآخريــن، فقــد يكــون 
ذلــك مدعــاة للتواطــؤ بــن المضــرور وبقيــة المســؤولين)19(. والحديــث هنــا عــن رجــوع المــوفي علــى 

)1)) نبيل إبراهيم سعد، التضامم ومبدأ عدم افتراض التضامن، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1987، ص 114. 

)1)) مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، الجزء الثاني، مطبعة دار الكتاب العربي، مصر، ]د. ت[، ص 387.

)1)) في هذا المعنى: سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الأول، المدخل للعلوم القانونية، ]د. ن[، ط 6، 1987، 
ص 476. 

)1)) محمد عمار تركمانية غزال، المدخل إلى علم القانون، دار نشر جامعة قطر، الدوحة، 2023، ص 70.

)1)) انظر حول موقف الفقه الإسلامي من مسألة التضامن بين المسؤولين المتعددين في التزامهم بالتعويض: بلعتروس محمد، 
تضامــن المدينيــن والكفــاء، دراســة مقارنــة بيــن الفقــه الإســامي والقانــون الوضعــي، مجلــة القانــون والمجتمــع، جامعــة أدرار، 
الجزائــر، العــدد 1، 2013، ص 23-24. إبراهيــم بــن ســالم الحبي�شــي الجهنــي، الالتــزام التضاممــي فــي النظــام الســعودي، مجلــة 
الجامعــة الإســامية للعلــوم الشــرعية، الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، المجلــد 54، العــدد 196، 
2021، ص 428 ومــا بعدهــا. عدنــان إبراهيــم ســرحان، تأمــات فــي أحــكام الفعــل الضــار، دراســة فــي قانــون المعامــات المدنيــة لدولــة 
الإمارات العربية المتحدة، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد 7، 2011، ص 15 وما بعدها. وانظر أيضًا 
قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 71 )8/2( بشأن حوادث السير )البند خامسًا(، في الدورة الثامنة المنعقدة في بروناي دار السلام، 

1-7 محــرم 1414 هـــ، 21-27 يونيــو 1993، منشــور بمجلــة المجمــع، العــدد 8، ص 171.  

(19) F. CHABAS, Remarque sur l’obligation in solidum, Revue trimestrielle de droit civil, 1967, P. 310.
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ــز  بقيــة المســؤولين لا عــن افتــراض التضامــن)20(. وقــد واجــه هــذا الــرأي اعتراضــات كثيــرة تركّ
ــح ســندًا ولا  ــة ذاتهــا مــن حيــث إنهــا فكــرة مبهمــة وغامضــة لا تصل معظمهــا حــول فكــرة العدال

تشــكّل ســوى حجــة قانونيــة ضعيفــة)21(.

ويلاحــظ - أخيــرًا - علــى الصياغــة المســتخدمة في تســبيب المحكمــة أنهــا تتطابــق حرفيًــا مــع 
عــدد مــن الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة التمييــز الكويتيــة)22( عــدا أن هــذه الأخيــرة لا تؤســس 
المســألة علــى قواعــد العدالــة وإنمــا علــى نــصّ المــادة 228 مدنــي كويتــي وعلــى المذكــرة الإيضاحيــة 
للقانــون المدنــي الكويتــي)23(. وقــد يكــون مرجــع هــذا الاقتبــاس الحــرفي اعتقــاد المحكمــة بتشــابه 
حكــم المســألة في القانونــن الكويتــي والقطــري، وهــو اعتقــاد غيــر صحيــح؛ ذلــك أن النــصّ الكويتــي 
– علــى الرغــم مــن عــدم وضوحــه كمــا ســنبيّّن لاحقًــا – يقضــي بــأن كل مســؤول يلتــزم في مواجهــة 

المضــرور بتعويــض كل الضــرر وأن جُــرم المســؤولية يتــوزع بــن المســؤولين المتعدّديــن وفــق ضوابــط 
معينــة، وهــذا – بــدون شــك - هــو لــب المســؤولية التضامنيــة وجوهرهــا.  

المطلب الثاني
افتراض التضامن استنادًا إلى نص لا يفترض التضامن

2015، جلســة  304 و322 و336 لســنة  التمييــز مــرة أخــرى، في الطعــون  قضــت محكمــة 
التعويــض  أداء  في  يتضامنــون  الضــار  العمــل  عــن  المتعدّديــن  المســؤولين  بــأن   ،22/12/2015
للمضــرور، غيــر أنــه في هــذه المــرة لــم تؤســس المســألة علــى قواعــد العدالــة بــل علــى نــص المــادة 
307/1 مــن القانــون المدنــي الــذي يقــرّر أنــه: »يجــوز للدائــن مطالبــة المدينــن المتضامنــن بالديــن 
مجتمعــن أو منفرديــن ...«؛ حيــث رأت المحكمــة أن مفــاد هــذا النــص »أن كلًًا مــن المســؤولين عــن 
ــر منقســم، ويجــوز  ــاً غي ــض الضــرر كام ــن بتعوي ــة الدائ ــا في مواجه ــون ملتزمً العمــل الضــار يك
للدائــن المطالبــة بالديــن إلــى مــن يختــاره مــن المدينــن المتضامنــن علــى انفــراد أو إليهــم مجتمعــن، 
ولا يكــون لأيّ منهــم طلــب إدخــال المدينــن الآخريــن المتضامنــن معــه لاقتســـــام الديــن وإنمــا يجــوز 

لــه اختصامهــم للرجــوع عليهــم بمــا يؤديــه مــن الديــن كل بقــدر نصيبــه ...«.

)2)) انظــر فــي الآراء المختلفــة حــول الأســاس القانونــي للرجــوع: جــال محمــد إبراهيــم، الرجــوع بيــن المســؤولين المتعدديــن، مطبعــة 
ذات السلاســل، الكويــت، 1992-1993، ص 161 ومــا بعدهــا. محســن البيــه، التضامــن والتضامــم فــي قضــاء محكمــة الاســتئناف 
العليا الكويتية )دائرة التمييز( مقارنًا بالقضاءين الفرن�سي والمصري، الجزء الثاني، مجلة الحقوق، المجلد 13، العدد 4، ديسمبر 

1989، ص 136 ومــا بعدهــا.

(21) P. RAYNAUD, La nature de l’obligation des coauteurs d’un dommage. Obligation in solidum ou solidarité?, 
in Mélanges en l’honneur du Pr. J. Vincent, Dalloz, 1981, P. 317.

)2)) انظر لاحقًا: هامش 49. 

)2)) المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي، طبعة جمعية المحامين الكويتية، 2019، ص 247-246.
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والواقــع أن هــذا الاجتهــاد مســتغرب مــن ناحيتــن: الأولــى، أنــه يأتــي بعــد أشــهر معــدودة مــن 
الحكــم الــذي اســتعرضناه آنفًــا والــذي أكــدت فيــه المحكمــة المبــدأ ذاتــه، ولكــن بتســبيب مختلــف. 
ــا للتســاؤل عــن مــدى اعتبــار ذلــك نســخًا للتســبيب الســابق؛ مــا يمكــن فهمــه بأنــه  وهــذا يدعون
إقــرا ضمنــي مــن المحكمــة بوجــود ثمــة لبــس في تســبيبها الأول. أمــا الناحيــة الثانيــة، فهــو اســتناد 
المحكمــة في اجتهادهــا الجديــد إلــى نــصّ لا يفتــرض التضامــن بــن المســؤولين المتعدّديــن عــن 
الفعــل الضــار؛ مــا يمكــن وصفــه بأنــه إصــاح للبــس بلبــس أكبــر؛ فنــص المــادة 307/1 مدنــي 
ــد  ــض عن ــى التعوي ــه عل ــن حصول ــل للدائ ــي تكف ــة الت قطــري يتحــدث - بشــكل عــام - عــن الآلي
وجــود التضامــن، إمــا بنــصّ أو اتفــاق، والتــي تتمثــل في أن حــقّ الدائــن في الرجــوع علــى المدينــن 
المتضامنــن غيــر مقيّــد بــأيّ قيــد فلــه أن يوجــه مطالبتــه إلــى مــن يختــاره منهــم علــى انفــراد أو 

إليهــم مجتمعــن. 

وفي محاولــة لفهــم هــذا المســلك بــدا لنــا أول الأمــر أن محكمــة التمييــز ربمــا تأثّــرت بالاتجــاه 
الفقهــي الفرنســي الــذي يــرى أن المســؤولين المتعدّديــن يتضامنــون في التزامهــم بالتعويــض اســتنادًا 
إلــى نــصّ المــادة 1200 مدنــي فرنســي)24( )المــادة 1313 بعــد تعديــل ســنة 2016( والــذي يقــرر أنــه: 
»يوجــد تضامــن مــن جانــب المدينــن عندمــا يلتزمــون بشــيء واحــد، بحيــث يكــون كل واحــد منهــم 
ملتزمًــا بالــكل....«؛ حيــث يــرى جانــب مــن الفقــه الفرنســي أن هــذا النــصّ يمكــن تطبيقــه علــى 
حالــة المشــاركين المتعدديــن في الضــرر نفســه؛ إذ يجــب عليهــم أن يتحملــوا الشــيء نفســه. ونتيجــة 
لذلــك، فهــم مســؤولون بالتضامــن »لأن كل واحــد منهــم يجــد نفســه ملتزمًــا جملــة وبالــكل كمــا لــو 
كان المديــن الوحيــد«)25(. والحقيقــة أنّ هــذا الــرأي لــم يكــن مقنعًــا لكثيــر مــن الفقــه الفرنســي الــذي 
يــرى أن نــصّ المــادة 1200 مدنــي فرنســي ورد في البــاب المخصــص للعقــد ولا يمكــن تطبيقــه علــى 
الالتزامــات غيــر التعاقديــة. كمــا انتقُــد هــذا الــرأي أيضًــا بحجّــة أنــه يتحــدث عــن الأثــر المترتــب 
ــز بــن التضامــن الســلبي وبــن  ــاول شــروط وجــوده، ولا يميّ ــى التضامــن بــن المدينــن ولا يتن عل
الأنظمــة القانونيــة المشــابهة لــه)26(. ونتيجــة لهــذه الانتقــادات لا نــرى أنــه مــن المناســب الاعتمــاد 
علــى مثــل هــذا التأســيس لافتــراض التضامــن بــن المدينــن المتعدديــن، خصوصًــا إذا مــا أخذنــا في 

الاعتبــار اختــاف الصياغــة بــن النصّــن الفرنســي والقطــري. 

ولا مندوحــة مــن الإشــارة إلــى إن هــذا ليــس هــو الــرأي الوحيــد في الفقــه والقضــاء الفرنســيين؛ 
حيــث بــرز اتجــاه آخــر يقــول بأنــه يمكــن اســتنتاج التضامــن )افتراضيًّــا Virtuellement( بــن 
مرتكبــي الفعــل الضــارّ المتعدّديــن اســتنادًا إلــى نــصّ المــادة 1382 مدنــي فرنســي)27( )المــادة 1240 
بعــد تعديــل ســنة 2016(، وهــو النــصّ الــذي يقــرّر المبــدأ العــام الــذي تقــوم عليــه المســؤولية 

(24) Art 1200 C. civ [anc.]: «Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, 
de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité …».

(25) AUBRY et RAU, Cours de droit civil, 3e éd., tome III, Paris, 1856, P. 14.

(26) L. MAZEAUD, article précité., P. 162.

(27) Art 1382 C. civ [anc.]: «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par 
la faute duquel il est arrivé, à le réparer».
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التقصيريــة)28(، وقــد انُتقــد هــذا الــرأي أيضًــا بســبب أنــه يفتــرض التضامــن علــى أســاس نــصّ 
يتحــدث عــن حالــة الضــرّر الناجــم عــن  خطــأ شــخص واحــد لا أشــخاص متعدّديــن)29(.  ويوجــد 
في الفقــه الفرنســي اتجــاه ثالــث تدعمــه بعــض أحــكام القضــاء يســتند إلــى نــص المــادة 1202 مدنــي 
ــراض التضامــن؛  ــدأ عــدم افت ــذي يقــرر مب ــل ســنة 2016(، ال ــادة 1310 بعــد تعدي فرنســي)30( )الم
حيــث يــرى هــذا الاتجــاه أن هــذا النــصّ لا يطبــق إلا بشــأن التضامــن التعاقــدي ولا يشــمل 
الالتزامــات التــي تتشــكّل بغيــر عقــد، فهــذه الأخيــرة يمكــن افتــراض التضامــن بشــأنها)31(. وقــد 
واجــه هــذا الــرأي انتقــادًا مفــاده أن التضامــن في النطــاق التقصيــري ليــس قاعــدة وإنمــا اســتثناء، 
ــا صريحًــا يفرضــه)32(. ويقيــس اتجــاه أخيــر  ــا قانونيًّ ولذلــك فــإن القــول بــه يســتلزم اتفاقًــا أو نصًّ
التضامــن بــن المشــتركين في الفعــل الضــارّ علــى المــادة 55 مــن قانــون العقوبــات الفرنســي )الملغــاة( 
التــي تقيــم التضامــن بــن المحكــوم عليهــم في الجريمــة ذاتهــا أو الجنحــة فيمــا يتعلــق بالغرامــات 
والــرد والتعويــض والمصاريــف)33(. وهــو اتجــاه لــم يصــادف قبــولًًا علــى اعتبــار أن النــصّ الجنائــي 

يمتنــع مــد نطــاق تطبيقــه خــارج الحــدود التــي رســمها لــه المشــرع)34(.

ومــا ظهــر لنــا أن مــا ذهبــت إليــه محكمــة التمييــز مــن افتــراض للتضامــن بــن المســؤولين 
ــرًا ببعــض  ــم يكــن اجتهــاداً بقــدر مــا كان تأث المتعدديــن اســتناداً إلــى نــص المــادة 1/307 مدنــي ل
أحــكام محكمــة النقــض المصريــة)35(؛ إذ بالرجــوع إلــى هــذه الأخيــرة نلاحــظ أن محكمــة النقــض 
أسســت أحكامهــا علــى نــص المــادة 285/1 مدنــي مصــري وهــو المطابــق لنــص المــادة 307/1 
مدنــي قطــري، وكذلــك علــى نــص المــادة 169 مدنــي مصــري الــذي يقــرر صراحــة التضامــن بــن 
المســؤولين عــن الفعــل الضــارّ في التزامهــم بالتعويــض. وحيــث لا يوجــد نــصّ مطابــق للنــصّ الأخيــر 
في القانــون المدنــي القطــريّ فقــد اكتفــت محكمــة التمييــز بالإشــارة إلــى النــصّ الأول علــى نحــو 
لا يفيــد مــن قريــب ولا مــن بعيــد وجــود التضامــن بــن المســؤولين المتعدّديــن. ومــن هنــا فــإن نــصّ 
(28) L. LAROMBIÈRE, Théorie et pratique des obligations, ou Commentaire des titres III et IV livre III du Code 
Napoléon, art. 1101 à 1386, Tome II, Paris, 1857, P. 608.

(29) G. BAUDRY -LACANTINERIE et L. BARDE, Traité théorique et pratique de droit civil; Des obligations. Tome 
II, Paris, 1902, P. 385. 

(30) Art 1202 C. civ [anc.]: «La solidarité ne se présume point; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette 
règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi».

(31) M. A. SOURDAT, Traité général de la responsabilité ou De l’action en dommages-intérêts en dehors des 
contrats, Tome I, Paris, 1872, P. 483 et s.

(32)  L. MAZEAUD, article précité., P. 144.

)3)) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، الجزء 
الثالث، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ]د. ت[، هامش 1، ص 275. 

 .G. BAUDRY -LACANTINERIE et L. BARDE, op. cit., P. 383 ((3(

)3)) علــى ســبيل المثــال: نقــض مدنــي مصــري 61/3221ق، جلســة 1996/12/14، مكتــب فنــي 47، الجــزء 2، ص 1528. نقــض 
مدنــي مصــري 65/6533ق، جلســة 2007/6/9، مكتــب فنــي 58، ص 522.
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المــادة 307/1 مدنــي قطــري لا يعــد ســندًا كافيًــا للقــول بوجــود التضامــن؛ لأنــه نــصّ عــام يشــمل كلّ 
حــالات التضامــن الســلبي القانونيــة والاتفاقيــة، والتــي ليــس مــن بينهــا - بطبيعــة الحــال - حالــة 

تعــدّد المســؤولية عــن الفعــل الضــارّ. 

المبحث الثاني
التكييف القانوني لالتزام المسؤولين المتعددين بالتعويض 

إذا كنــا قــد خلصنــا إلــى عــدم صحــة مــا ذهبــت إليــه محكمــة التمييــز القطريــة مــن افتــراض 
ــا  ــض الضــرر تأسيسً ــم بتعوي ــل الضــارّ في التزامه ــن عــن الفع ــن المســؤولين المتعدّدي ــن ب للتضام
علــى قواعــد العدالــة أو علــى نــص لا يفتــرض التضامــن، وانتهينــا إلــى أن ذلــك يخالــف مبــدأ عــدم 
افتــراض التضامــن، فالســؤال الــذي يطُــرح الآن: هــل كان لــدى محكمــة التمييــز خيــارات أخــرى 

تجنبهــا الاصطــدام مــع المبــدأ المذكــور؟ 

لــم يكــن لهــذا الســؤال أن يطــرح لــو احتــوى التقنــن المدنــي القطــري علــى نــص يقــرر التضامــن 
في هــذه الحالــة، فهــذا هــو الحــل الأكثــر نجاعــة لمعالجــة المشــكلة، والــذي تبنتــه عــدد مــن الــدول 
العربيــة )الفــرع الأول(. غيــر إنــه في ظــل عــدم وجــود هــذا النــصّ فــإن الخيــارات تظــلّ محــدودة، 

لكــن التضامــن لا يمكــن أن يكــون مــن بينهــا )الفــرع الثانــي(.

الـمطلب الأول
حالة وجود نص يقرر التضامن

واجهــت معظــم التشــريعات العربيــة فرضيــة تعــدّد المســؤولين عــن العمــل الضــارّ فأفــردت 
ــة  ــض كلّ الضــرر في مواجه ــن بتعوي ــن المســؤولين المتعدّدي ــزم كل مســؤول م ــا صريحــة تل نصوصً
المضــرور.  ومــن هــذه التشــريعات التقنينــن المدنيــن المصــري والكويتــي اللذيــن ســنركز حديثنــا 
ــا  ــدّان مصــدرًا تاريخيًّ عنهمــا لاعتباريــن: الأول، هــو علاقــة التقنــن المدنــي القطــري بهمــا إذ يعُ
لمعظــم نصوصــه. والثانــي؛ لأن موقفهمــا مــن المســألة كان متباينًــا؛ ففــي حــن كان موقــف التقنــن 

ــا يشــوبه بعــض الغمــوض. ــا، اعتمــد نظيــره الكويتــي موقفً المدنــي المصــري واضحً

الفرع الأول
التضامن استنادًا إلى نصّ يصرح بالتضامن

تنــص المــادة 169 مدنــي مصــري علــى أنــه: »إذا تعــدد المســؤولون عــن عمــل ضــار كانــوا 
متضامنــن في التزامهــم بتعويــض الضــرر، وتكــون المســؤولية فيمــا بينهــم بالتســاوي، إلا إذا عــنّ 

القاضــي نصيــب كل منهــم في التعويــض«)36(.

)3)) نقــل هــذا النــص حرفيــا كل مــن القانــون المدنــي الليبــي )المــادة 172(، والســوري )المــادة 170(، والبحرينــي )المــادة 160(، ومــع 
تعديــل فــي الصياغــة القانــون المدنــي العراقــي )المــادة 217(.
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يقــرر هــذا النــص، الــذي يصفــه العلامــة الســنهوري بأنــه »نــص مــن النصــوص الجوهريــة في 
التضامــن«)37(، أن جميــع المســؤولين عــن العمــل الضــار متضامنــون في المســؤولية، بحيــث يســتطيع 
المضــرور أن يرجــع علــى أيّ منهــم بالتعويــض الكامــل. هــذا في علاقــة المضــرور بالمســؤولين 
المتعدّديــن. أمــا فيمــا بــن المســؤولين أنفســهم، فــإن التعويــض يقســم بينهــم إلــى حصــص متســاوية 
إلا إذا اســتطاع القاضــي أن يحــدد - حســب تقديــره - نصيــب كلّ منهــم)38(. ولا يحتــاج الأمــر إلــى 
اجتهــاد لبيــان التكييــف القانونــي لالتــزام المســؤولين المتعدّديــن بالتعويــض؛ فالنــصّ واضــح وصريــح 
في أن هــذا الالتــزام تضامنــي تطبــق عليــه أحــكام التضامــن الســلبي الــواردة في القانــون المدنــي 

المصــري. 

ويلاحــظ أن تضامــن المســؤولين عــن العمــل الضــار في التزامهــم بتعويــض الضــرر »مشــروط بــأن 
يكــون الضــرر المطلــوب التعويــض عنــه هــو ذات الضــرر الــذي أســهم خطــأ المســؤولين في إحداثــه 
دون أن يكــون في الوســع تعيــن مــن أحــدث الضــرر حقيقــة مــن بينهــم أو تحديــد نســبة مســاهمة 
كل منهــم في إحداثــه«)39(. ويســتوي في أخطــاء المســؤولين المتعدّديــن أن تكــون عمديــة أو غيــر 

عمديــة)40(، ثابتــة أو مفترضــة)41(، إيجابيــة أو ســلبية، متعاصــرة أو متعاقبــة)42(. 

وقــد اســتقر الفقــه والقضــاء في مصــر علــى أن نــصّ المــادة 169 مــن القانــون المدنــي يــدل علــى 
أنــه يلــزم للحكــم بالتضامــن بــن المســؤولين عــن التعويــض اتحــاد مصــدر التــزام كل منهــم بتعويــض 
الضــرر، أمــا إذا تعــدّد مصــدر الالتــزام بالتعويــض، مثــل أن يكــون أحــد الخطأيــن عقديًــا والآخــر 
تقصيريًــا، فإنهمــا يكونــا ملتزمــن بديــن واحــد لــه مصــدران مختلفــان ومــن ثــم تتضــامم ذمتهمــا 

في هــذا الديــن دون أن تتضامــن؛ إذ الالتــزام التضامنــي يقتضــي وحــدة المصــدر)43(.  

وتتشــابه أحــكام التضــامم بشــكل كبيــر مــع أحــكام التضامــن الســلبي، ففــي النظامــن يســتطيع 
الدائــن أن يطالــب أيّ واحــد مــن المدينــن بــكل الديــن، والوفــاء الحاصــل مــن أحدهــم يبــرئ ذمــة 
المــوفي وذمم الباقــن. كمــا أن القاعــدة في الحالتــن هــي انقســام الديــن علــى جميــع المدينــن، 
بحيــث إذا وفّــى أحدهــم الديــن، كان لــه أن يرجــع علــى ســائر المدينــن. ولكــن وفقًــا للــرأي الســائد 

)3)) عبد الرزاق السنهوري، سبق ذكره، ص 274.

)3)) إدوار غالــي الذهبــي، مجموعــة بحــوث قانونيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ط 1، 1978، ص 662.  نقــض مدنــي مصــري 
30/152ق، جلســة 1968/4/2، مكتــب فنــي 19، الجــزء 2، ص 719.

)3)) نقض مدني مصري 40/598ق، جلسة 1982/6/15، مكتب فني 33، الجزء 2، ص 757. 

)4)) نقض جنائي مصري 22/45ق، جلسة 1952/3/25، مكتب فني 3، الجزء 2، ص 694. نقض جنائي مصري 26/1186ق، 
جلسة 1957/1/29، مكتب فني 8، الجزء 1، ص 88. نقض جنائي مصري 67/19675ق، جلسة 1999/10/5، مكتب فني 50، 

الجزء 1، ص 514.

)4)) نقض مدني مصري 56/2020ق، جلسة 1990/3/25، غير منشور. 

)4)) عبــد الــرزاق الســنهوري، ســبق ذكــره، ص 276-277. إدوار غالــي الذهبــي، ســبق ذكــره، ص 647 و649. أحمــد شــوقي محمــد 
عبــد الرحمــن، الالتــزام التضامنــي للمســؤولين تقصيريًــا فــي مواجهــة المضــرور، المطبعــة العربيــة الحديثــة، القاهــرة، 1980، ص 11-

12. حســين عامــر، المســؤولية المدنيــة التقصيريــة والعقديــة، دار المعــارف، القاهــرة، ط 2، 1979، ص 450. 

)4)) نقــض مدنــي مصــري 56/2020ق، ســبق ذكــره. وانظــر أمثلــة للالتــزام التضاممــي فــي القانــون المصــري: عبــد الــرزاق الســنهوري، 
المرجــع الســابق، ص 288 ومــا بعدهــا.
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 Réprésentation فــإن النظامــن يختلفــان فيمــا يتعلــق بالنيابــة التبادليــة بــن المدينــن المتعدّديــن
mutuelle أو مــا يســمى بالآثــار الثانويــة للتضامــن؛ ففــي الالتــزام التضامنــي، يعُــد كل مديــن نائبًــا 

عــن ســائر المدينــن في القيــام بالأعمــال التــي تعــود عليهــم بالنفــع، بحيــث يســتفيد جميــع المدينــن 
مــن قيــام أحدهــم بهــذه الأعمــال. أمــا في حالــة التضــامم فــا تقــوم هــذه النيابــة التبادليــة بــن 
المدينــن، وذلــك لانتفــاء المصلحــة المشــتركة بينهــم)44(. وغيــاب النيابــة التبادليــة بــن المدينــن في 
الالتــزام التضاممــي هــو الــذي يقــف وراء وصــف هــذا النــوع مــن الالتــزام، مــن قبــل بعــض الفقهــاء، 

. )45(La solidarité imparfaite بالتضامــن الناقــص

الفرع الثاني

التضامن استنادًا إلى نصّ يقضي بالتضامن دون أن يصرح به

إذا كان القانــون المدنــي المصــري قــد صــرح بــأن المســؤولين المتعدّديــن عــن الفعــل الضــار 
متضامنــون، فــإن ذلــك لــم يكــن موقــف القانــون المدنــي الكويتــي الــذي فضّــل أن يتحــدث عــن الأثــر 
ــى أن: »1ـ إذا  ــي عل ــي كويت ــه؛ إذ نصــت المــادة 228 مدن ــى التضامــن دون أن يصــرح ب المترتــب عل
تعــدّد الأشــخاص الذيــن حــدث الضــرر بخطئهــم، التــزم كلٌّ منهــم، في مواجهــة المضــرور، بتعويــض 
كلّ الضــرر. 2. ويتــوزع جُــرم المســؤولية فيمــا بــن المســؤولين المتعدّديــن بقــدر دور خطــأ كلّ منهــم 

في إحــداث الضــرر، فــإن تعــذر تحديــد هــذا الــدور، وزع عليهــم جُــرم المســؤولية بالتســاوي«.

ويتشــابه هــذا النــصّ مــع نــص المــادة 169 مدنــي مصــري، بــل يبــدو أنــه مقتبــس منــه، غيــر أن 
بــن النصــن فارقًــا كبيــرًا وجوهريًــا؛ فالنــص المصــري يصــرح بلفــظ التضامــن أمــا النــصّ الكويتــي 
فيقتصــر علــى بيــان أن كل مســؤول يلتــزم في مواجهــة المضــرور بتعويــض كل الضــرر دون أن 
يوضــح مــا إذا كان التزامهــم هــذا تضامنــي أم غيــر تضامنــي.  وقــد أدت هــذه الصياغــة المبهمــة 
للمــادة 228 مدنــي كويتــي إلــى انقســام الفقــه إلــى فريقــن: الأول يقــول بالتضامــن)46(. والثانــي، 

)4)) عبد الرزاق الســنهوري، ســبق ذكره، ص 288. ســليمان مرقس، الوافي في شــرح القانون المدني، الالتزامات، أحكام الالتزام، 
المجلد 4، الجزء 2، دار الكتب القانونية، القاهرة، ودار صادر، بيروت، 1992، ص 615. أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة 
للالتزام، أحكام الالتزام، دار النهضة العربية، بيروت، 1974، ص 263. جابر محجوب علي وطارق جمعة السيد راشد، النظرية 

العامة للالتزام، الأحكام العامة للالتزام في القانون القطري، كلية القانون جامعة قطر، الدوحة، 2019-2020، ص 189.

)4)) عبــد الفتــاح عبــد الباقــي، ســبق ذكــره، ص 324. محمــد شــكري ســرور، ســبق ذكــره، هامــش 2، ص 207. حســين عامــر، ســبق 
ذكــره، ص 452.

)4)) منصــور مصطفــى منصــور، الالتزامــات 2، المصــادر غيــر الإراديــة للالتــزام، مذكــرات علــى الآلــة الكاتبــة لطلبــة كليــة الحقــوق 
جامعة الكويت، 1980-1981، ص 44. عبد الرسول عبد الرضا وجمال فاخر النكاس، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، أحكام 
الالتــزام، ط3، مؤسســة دار الكتــب، الكويــت، 2014-2015، ص 178. بــدر جاســم اليعقــوب، أصــول الالتــزام فــي القانــون المدنــي 

الكويتــي، مطابــع دار القبــس، الكويــت، ط 1، 1981، ص 388.
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يقــول بالتضــامم)47(. وقــد زاد هــذا الانقســام وعقّــده مــا ورد بالمذكــرة الإيضاحيــة للقانــون المدنــي 
الكويتــي التــي علقــت علــى النــص بقولهــا: »فالمســؤولون المتعــدّدون يتحملــون في مواجهــة المضــرور 
بالتعويــض علــى ســبيل التضامــن، وبمعنــى أدق علــى ســبيل التضــامم«)48(. غيــر أن الملاحــظ علــى 
أحــكام محكمــة التمييــز الكويتيــة أنهــا لا تتوانــى - في غالبيتهــا -  في التصريــح بأنــه تضامــن)49(.

وأيًّــا مــا كان التكييــف القانونــي لحالــة تعــدد المســؤولية عــن الفعــل الضــار في القانــون الكويتــي، 
فــإن كلًًا مــن المســؤولين المتعدديــن يســأل قبــل المضــرور عــن ديــن التعويــض كلــه، ســواء اتحــدّ 
مصــدر التزامهــم بالتعويــض أم تعــدد)50(. غيــر أن القــول بالتضــامم ســيترتب عليــه أن آثــار النيابــة 
التبادليــة بــن المدينــن لا تســري عليهــم؛ إذ هــي تســري فقــط في حالــة التضامــن. وإن كان هنــاك 
مــن يــرى بــأن هــذه النيابــة، والتــي تجــد تبريرهــا في المصلحــة المشــتركة التــي تجمــع المدينــن 
المتضامنــن، لا أســاس لهــا في حالــة المســؤولين المتعدديــن؛ إذ لا صلــة مســبقة تربطهــم، ولا 
مصلحــة مشــتركة تجمعهــم)51(. كمــا أن اســتبعاد النيابــة التبادليــة يقــدم ضمانًــا أقــوى بكثيــر ممــا 

يقدمــه التضامــن للدائــن)52(.

الـمطلب الثاني

حالة عدم وجود نصّ يقرر التضامن

ــل الضــار في  ــن عــن الفع ــن المســؤولين المتعدّدي ــن ب ــرر التضام ــصّ يق ــن ن ــن م إذا خــا التقن
انعدمــت  والفرنســي،  القطــري  المدنيــن  التقنينــن  المضــرور، وهــي حالــة  بتعويــض  التزامهــم 
إمكانيــة إقامــة المســؤولية علــى أســاس التضامــن، ويبقــى الخيــار الوحيــد هــو الرجــوع للقواعــد 
العامــة في الالتزامــات متعــددة الأطــراف. غيــر أن القضــاء الفرنســي، وفي ســبيل توفيــر ضمــان 

)4)) محسن البيه، التضامن والتضامم في قضاء محكمة الاستئناف العليا الكويتية )دائرة التمييز( مقارنا بالقضاءين الفرن�سي 
والمصــري، الجــزء الأول، مجلــة الحقــوق، المجلــد 13، العــدد 3، ســبتمبر 1989، ص 40. جــال محمــد إبراهيــم، ســبق ذكــره، ص 
39. دلال محمــد ســالم الكنيمــش، التضامــم بيــن المدينيــن فــي المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث المرکبــات الآليــة فــي القانــون 

الکويتــي، المجلــة القانونيــة، كليــة الحقــوق جامعــة القاهــرة فــرع الخرطــوم، المجلــد 9، العــدد 3، 2021، ص 810.

)4)) المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي، ص 247-246.

)4)) تمييــز مدنــي كويتــي 1989/312ق، جلســة 1990/3/19، مكتــب فنــي 18، ص 189. تمييــز مدنــي كويتــي 148 و1997/162ق، 
جلســة 1998/1/19، مكتــب فنــي 26، ص 423. تمييــز مدنــي كويتــي 1998/134ق، جلســة 1999/5/3، مكتــب فنــي 27، ص 
455. تمييــز مدنــي كويتــي 93 و1998/102ق، جلســة 2000/6/26، مكتــب فنــي 28، الجــزء 2، ص 357. تمييــز مدنــي كويتــي 315 
و2000/323ق، جلسة 2002/5/20، مكتب فني 30، ص 614. تمييز مدني كويتي 2005/226ق، جلسة 2005/12/26، مكتب 
فنــي 33، الجــزء 2، ص 363. تمييــز مدنــي كويتــي 680 و2007/705ق، جلســة 2008/11/6، مكتــب فنــي 36، الجــزء 3، ص 362. 
تمييــز مدنــي كويتــي 2009/506ق، جلســة 2010/4/26، مكتــب فنــي 38، ص 273. تمييــز مدنــي كويتــي 1164 و2012/1188ق، 

جلســة 2013/11/27، مكتــب فنــي 41، ص 63.

)5)) محسن البيه، الجزء الأول، سبق ذكره، ص 40. 

)5)) جلال محمد إبراهيم، سبق ذكره، ص 44. 

)5)) عبد الرزاق السنهوري، سبق ذكره، هامش 1، ص328-329.  نبيل إبراهيم سعد، سبق ذكره، ص 113. 
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كافٍ للمضــرور في الحصــول علــى حقّــه في التعويــض دون الاصطــدام بمبــدأ عــدم افتــراض 
التضامــن، اســتقر أخيــرًا علــى أن المســؤولية بــن المســؤولين المتعدديــن هــي مســؤولية تضامميــة، 

ــه. ــداء ب ــة الاقت ــز القطري ــة التميي ــى محكم ــي عل وهــو مســلك كان ينبغ

الفرع الأول
انقسام دين التعويض في علاقة المسؤولين المتعددين بالمضرور

يــرى بعــض شــراح القانــون المدنــي القطــري)53( أن عــدم وجــود نــصّ يقــرر التضامــن بــن 
المســؤولين المتعدّديــن يســتوجب انقســام ديــن التعويــض عليهــم. وذلــك تأسيسًــا علــى أن التضامــن، 
وفقًــا للمــادة 302 مدنــي قطــري لا يفتــرض؛ إذ هــو لا يوجــد إلا إذا اتفــق عليــه أو نــصّ عليــه في 
القانــون، ولا يوجــد في حالتنــا هــذه، أيّ مــن هذيــن الأمريــن. ووفقًــا لذلــك، فــا يجــوز للمضــرور أن 
يطالــب أيًّــا مــن المســؤولين إلا بالجــزء مــن التعويــض الــذي يتناســب مــع الضــرر الــذي ألحقــه بــه.

وقــد تبنــت بعــض أحــكام القضــاء الفرنســي القديمــة هــذا الــرأي معتبــرة أن التضامــن ينشــأ 
ــق  ــار المدعــي الطري ــا إذا اخت ــات أم ــون العقوب ــا للمــادة 55 مــن قان ــم طبقً في حــق المحكــوم عليه
المدنــي، فــإن المطالبــة بالتعويــض تخضــع لأحــكام القانــون المدنــي والتــي تقضــي بــأن التضامــن لا 
يفتــرض)54(. ولكــن ســرعان مــا هجــر القضــاء هــذا الــرأي متجهًــا نحــو الــرأي المقابــل الــذي يقضــي 

بإلــزام كلّ مســؤول مــن المســؤولين المتعدديــن بــكلّ التعويــض في مواجهــة المضــرور)55(.

والواقــع أن هــذا القــول، هــو محــض تطبيــق للقواعــد العامــة في الالتزامــات متعــدّدة الأطــراف 
والتــي تقضــي بانقســام الديــن علــى المدينــن - كأصــل عــام - في حــال تعدّدهــم، غيــر أننــا لا نميــل 
إلــى الأخــذ بــه؛ لأن تطبيقــه ســيؤدي إلــى حلــول تأباهــا العدالــة)56(؛ فمــن ناحيــة ســيؤدي ذلــك إلــى 
الإضــرار بالمضــرور، مــن زاويتــن: الأولــى، بتحميلــه مخاطــر إعســار أحــد المســؤولين أو بعضهم، في 
حــن أن رعايــة مصلحتــه تقتضــي أن يحصــل علــى التعويــض كامــاً مــن أيّ منهــم، ويتحملــوا هــم 
وليــس هــو، مخاطــر الإعســار.  والثانيــة، بتحميلــه عــبء المطالبــة بالتعويــض مــن كل منهــم حتــى 
يحصــل علــى ديــن التعويــض كامــاً، أي أنــه ســيعامل بشــكل أشــد فيمــا لــو كان المســؤول واحــدًا 
منهــم فقــط. ومــن ناحيــة أخــرى، ســيؤدي انقســام ديــن التعويــض علــى المســؤولين المتعدّديــن إلــى 
تخفيــف مســؤولية بعضهــم، وهــو أمــر غيــر مقبــول، إذ إن تعــدد المدينــن بديــن التعويــض لا يجــب 

أن يــؤدي إلــى تخفيــف مســؤولية أيّ منهــم.  

)5)) جابر محجوب علي وطارق جمعة السيد راشد، سبق ذكره، ص 186.

.Par ex:  Bordeaux, 16 fév 1829, Sir., 29, 2, 300  ((5(

)5)) جلال محمد إبراهيم، سبق ذكره، هامش 16، ص 21.

(56) L. MAZEAUD, article précité., P. 162. M. A. SOURDAT, op. cit., P. 295. Ph. LE TOURNEAU et J. JULIEN, 
Répertoire de droit civil - Solidarité, Février 2018, Dalloz, no 158. 
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وبمــا أن عــزل المســؤولين المتعدّديــن عــن بعضهــم البعــض أمــر يجــافي العدالــة، كمــا أن جعلهــم 
متضامنــن أمــر غيــر منطقــي ويخالــف مبــدأ عــدم افتــراض التضامــن، فــإن وضعهــم في موقــف 
وســط بــن هذيــن الموقفــن المتشــددين قــد يبــدو حــاً مقبــولًًا، وهــو مــا اختارتــه واســتقرت عليــه 

أحــكام القضــاء الفرنســي.

الفرع الثاني

 تضامم المسؤولين المتعدّدين في أداء التعويض للمضرور

ذكرنــا آنفًــا بعــض المحــاولات التــي قــام بهــا الفقــه والقضــاء الفرنســيين في ســبيل إيجــاد حلــول 
تضمــن للمضــرور حصولــه علــى التعويــض كامــاً علــى أســاس التضامــن. هــذه المحــاولات لــم يكتب 
لهــا البقــاء؛ حيــث اســتقر الفقــه والقضــاء - أخيــرًا - علــى أن كل مســؤول مــن المســؤولين المتعدديــن 
in soli�  يلت�ـزم في مواجه�ـة المض�ـرور ب�ـكل التعوي�ـض عل�ـى أس�ـاس المس�ـؤولية المجتمع�ـة أو التضاممي�ـة

dum. وقــد ابتــدع القضــاء الفرنســي فكــرة الالتــزام التضاممــي ليواجــه بــه الحــالات التــي لا يمكــن 
تطبيــق نظــام التضامــن بشــأنها والتــي مــن أهمهــا حالــة تعــدد المســؤولين عــن الفعــل الضــار)57(؛ 
ــا الصــادر  ــح التضــامم لأول مــرة في حكمه ــث اســتخدمت محكمــة النقــض الفرنســية مصطل حي
في 4 ديســمبر 1939 إذ قــررت بــأن »كل مســؤول مــن المســؤولين عــن نفــس الضــرر، الناجــم عــن 
أخطائهــم، يجــب أن يحُكــم عليهــم تضامميًّــا بإصــاح كامــل الضــرر، فــكل خطــأ مــن هــذه الأخطــاء 
ســاهم في إحــداث الضــرر كلــه«)58(. كمــا أعيــد اســتخدام المصطلــح مــرة أخــرى مــن قبــل محكمــة 
النقــض في 21 ديســمبر 1943؛ حيــث نقضــت حكــم محكمــة الاســتئناف الــذي اســتخدم مصطلــح 
التضامــن في حــن أنــه كان التزامًــا بالتضــامم)59(.  وهكــذا فــإن المبــدأ المســتقر اليــوم في القضــاء 
الفرنســي هــو أنــه لا يمكــن قســمة المســؤولية بــن المســؤولين المتعدّديــن في علاقتهــم بالمضــرور، إذ 
يســتطيع الأخيــر مطالبــة أي منهــم بكامــل التعويــض، وتحــرص المحكمــة في كل مــرة علــى التصريــح 
بــأن الأمــر لا يتعلــق بالتــزام تضامنــي وإنمــا بالتــزام تضاممــي)60(. ورغــم بعــض الاعتراضــات إلا 
أن هــذا التكييــف بــات اليــوم هــو الأكثــر قبــولًًا؛ فتقريــر التضــامم تفرضــه طبيعــة الأشــياء وهــو لا 

يحتــاج إلــى نــص أو اتفــاق، وبالتالــي لا يتعــارض مــع مبــدأ عــدم افتــراض التضامــن)61(. 

)5)) محمــد جــاد محمــد جــاد، أحــكام الالتــزام التضاممــي فــي القانونيــن المدنــي الفرن�ســي والمصــري، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 
2003، ص 133. زيــد قــدري الترجمــان، أحــكام التضامــن الســلبي، دار الأمــان، الربــاط، 2011، ص 29.

(58) «chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être 
condamné in solidum à la réparation de l›entier dommage, chacun des fautes ayant concouru à le causer tout 
entier». Cass. civ., 4 déc. 1939, D.C. 1941.125.

(59) Cass. civ., 21 déc. 1943, D.C. 1944. 38.

(60) Par ex: Cass. com., 10 mai. 1948, D. 1948.407, JCP 1949. II. 4937; Cass. crim., 26 avr. 1952, D. 1953.
somm. 33; Cass. com., 30 déc. 1952, D. 1953.183; Cass. civ. 1re, 24 fév. 1954, Bull. civ. I, no 74, JCP 1954. IV. 
50; Cass. civ., 16 jan. 1962, JCP 1962, 11. 12577.

)6)) نبيل إبراهيم سعد، سبق ذكره، ص 73.
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ونعتقــد أنــه كان يتوجــب علــى محكمــة التمييــز القطريــة أن تســلك ذات المســلك، إذ »ليــس 
في القانــون مــا يمنــع مــن مســؤولية مدينــن متعدّديــن عــن ديــن واحــد فيكــون هــؤلاء المدينــون 
ــا مســؤولًًا عــن  ــون كل منهم ــم، ويك ــن بينه ــاك تضام ــون هن ــن دون أن يك متضامــن في هــذا الدي
كل الديــن ويســتطيع الدائــن التنفيــذ بــه كلــه قبــل أيهمــا«)62(. ومــن هنــا، فــإن التضامــن الســلبي 
ــا  ــه، وفيم ــون أو اتُفــق علي ــه القان ــن ونــص علي ــه إلا إذا اتحــد مصــدر الدي لا يجــب أن يقُضــى ب
ــق  ــن - كطري ــرض التضام ــاق ف ــون أو الاتف ــل القان ــر- حــن يغف ــإن التضــامم يظه ــك، ف عــدا ذل
احتياطــي لتوقّــي عــدم افتــراض التضامــن حمايــةً للدائــن ســواء اتحــد مصــدر التــزام المدينــن أم 
تعــدّد. وحيــث إن كل مديــن – في الالتــزام التضاممــي – يجــد نفســه ملزمًــا بــكل الديــن في مواجهــة 
الدائــن، فإنــه لذلــك تنتفــي المصلحــة المشــتركة فيمــا بينهــم، وتنتفــي – بالتالــي - النيابــة التبادليــة 

ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار.

ورغــم تمسّــك محكمــة التمييــز بفكــرة اتحــاد مصــدر الالتــزام أو تعــدّده كمعيــار للتمييــز بــن 
التضامــن والتضــامم)63( إلا أنهــا قضــت في أحــد أحكامهــا بــأن وصــف القضــاء بالتضامــن أو 
التضــامم لا ينشــئ الحــق وأن الحكــم بالتضامــن بــدلًًا عــن التضــامم لا يســيء إلــى مركــز المحكــوم 
عليــه ولا يحقــق لــه أي مصلحــة توجــب النعــي علــى الحكــم)64(. وهــو موقــف يمكــن الاتــكاء عليــه 
للســير قدمًــا في تبنــي نظــام التضــامم كتكييــف قانونــي لالتــزام المســؤولين المتعدّديــن عــن الفعــل 

الضــارّ بالتعويــض في مواجهــة المضــرور. 

ويخلــص جانــب مــن الفقــه)65( إلــى أن عــدم وجــود نــصّ ينظــم مســألة التضامــن بــن المســؤولين 
المتعدّديــن عــن الفعــل الضــار في القانــون القطــري حــدا بمحكمــة التمييــز إلــى تطبيــق نظــام 
التضــامم لتبريــر مطالبــة أي مــن المدينــن بــكل الديــن أو بالرجــوع عليهــم جميعًــا، ويستشــهد 
بحكــم قضــت فيــه المحكمــة بالتضــامم بشــأن ديــن واحــد متعــدّد المصــدر)66(. ونعتقــد أن هــذا 

)6)) نقض مدني مصري 34/89ق، جلسة 1968/3/21، مكتب فني 19، الجزء 1، ص 569. 

)6)) تمييــز مدنــي قطــري 2006/10ق، جلســة 2006/6/6، مكتــب فنــي 2، ص 100. تمييــز مدنــي قطــري 144 و2011/154ق، 
جلســة 2011/11/22، مكتــب فنــي 7، ص 449. تمييــز تجــاري قطــري 2016/19ق، جلســة 2016/5/3، مكتــب فنــي 12، ص 179.

)6)) تمييز مدني قطري 2006/10ق، الطعن السابق.

)6)) محمــود الســيد خيــال، تأمــات فــي بعــض نصــوص القانــون المدنــي القطــري، المجلــة القانونيــة والقضائيــة، مركــز الدراســات 
القانونيــة والقضائيــة، الدوحــة، الســنة 9، العــدد 1، 2015، ص 344.

 عــن أعمــال 
ً

)6)) »لمــا كان القانــون قــد أجــاز للمضـــرور - أو ورثتــه - الرجوع علــى المتبــوع لاقتضــاء التعويــض منــه باعتبــاره مســؤولًا
تابعــة غيــر المشــروعة طبقًــا لأحــكام المســؤولية التقصيريــة، وأجـــاز لــه فــي ذات الوقــت الرجــوع مباشــرة علــى شــركة التأميــن لاقتضــاء 
هذا التعويض منها باعتبار أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لديها وثبتت مسؤولية قائدها عن الضرر على النحو السالف 
بيانــه، وبذلــك يصبــح للمضــرور مدينيــن بالتعويــض المســتحق لــه، وكلاهمــا مديــن بديــن واحــد لــه مصــدران مختلفــان، ومــن ثــم 
تتضامــم ذمتاهمــا فــي هــذا الديــن، وللدائــن أن يوجــه مطالبتــه إلــى مــن يختــاره منهمــا علــى انفــراد أو إليهمــا مجتمعيــن. لمــا كان ذلــك، 
وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد التــزم هــذا النظــر وق�ضــى بتأييــد الحكــم المســتأنف الــذي ألــزم الشــركة الطاعنــة بــأداء التعويــض إلــى 
المطعــون ضــده الأول باعتبارهــا مســؤولة عــن أعمــال تابعهــا الــذي تســبب فــي الحــادث بعملــه غيــر المشــروع، وذلــك بالتضامــم مــع 
شــركة التأميــن المطعــون ضدهــا الثانيــة الملزمــة أيضًــا بالتعويــض وفقًــا لقانــون التأميــن الإجبــاري مــن المســؤولية المدنيــة الناشــئة 
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الاســتنتاج غيــر دقيــق؛ إذ إنــه لا علاقــة بــن الحكــم المذكــور وبــن حالــة تعــدّد المســؤولية عــن الفعــل 
الضــارّ، فهــذه الأخيــرة يتّحــد فيهــا مصــدر الديــن ولا يتعــدّد. ومــن هنــا فــإن المحكمــة لــم تبتكــر 
حــاًّ جديــدًا بــل هــي ســارت علــى مــا ســار عليــه  القضــاء في فرنســا ومصــر والكويــت وغيرهــا مــن 
الحكــم بالتضــامم عنــد تعــدّد المدينــن بديــن واحــد لــه مصــادر مختلفــة، وذلــك علــى الرغــم مــن 
عــدم وجــود نــص يقــرر ذلــك)67(. غيــر أننــا نأمــل فعــاً أن تطبــق المحكمــة هــذا الحــل علــى حالــة 
المســؤولين المتعدّديــن عــن الفعــل الضــارّ، فهــو - كمــا نــرى - الحــل الأكثــر موافقــة للمنطــق والأقــل 

مخالفــة للقانــون.

وفي كل الأحــوال، يبقــى الحــل الأكثــر مثاليــة هــو التدخــل التشــريعي بإضافــة نــصّ في القانــون 
المدنــي يقــرر مســؤولية المســؤولين المتعدديــن عــن الفعــل الضــار علــى أســاس التضامــن، وهــذا مــا 
يســعى المشــرع الفرنســي حثيثًــا للقيــام بــه)68(؛ حيــث تنــاول مشــروع )Catala كاتــالا( لتعديــل قانــون 
الالتزامــات وقانــون التقــادم مقترحًــا لنــص يقــرر التضامــن بــن المســؤولين المتعدديــن عــن الفعــل 
الضــار، وهــو نــص المــادة 1378 الــذي جــاء فيــه أن »جميــع المســؤولين عــن نفــس الضــرر يتضامنــون 
ــر الضــروري  ــن غي ــه م ــا أن ــص مفاده ــى الن ــد وضــع المشــروع ملاحظــة عل في إصلاحــه«)69(. وق
ــري(  ــزام بالتضــامم. أمــا مشــروع Terré( تي ــزام بالتضامــن والالت ــن الالت ــز ب ــى التميي الإبقــاء عل
ــا يقــرر التضامــن دون أن يصــرح بــه كمــا  في جزئــه الخــاص بالمســؤولية المدنيــة فقــد تضمــن نصًّ
هــو مســلك المشــرع الكويتــي؛ حيــث قضــت المــادة 11 منــه علــى التالــي: »مــا لــم ينــص علــى خــاف 
ذلــك، يكــون كل مــن أحــدث نفــس الضــرر مســؤولًًا عــن كامــل الضــرر«)70(. وأخيــرًا يقتــرح مشــروع 
إصــاح قانــون المســؤولية المدنيــة  Le projet de réforme de la responsabilité civile المــادة 1265 
التــي تبنــت مــا ذهــب إليــه مشــروع كاتــالا فنصــت علــى أنــه: »عندمــا يتعــدّد المســؤولون عــن الضــرر 
نفســه، يتضامنــون في إصلاحــه في مواجهــة المضــرور«)71(. ويــرى الفقــه أن هــذا النــص الأخيــر - 
في حــال اعتمــاده - ســيكون بمثابــة دق المســمار الأخيــر في نعــش نظــام التضــامم؛ حيــث ســيكون 

البديــل نظــام تضامــن قانونــي وتلقائــي)72(.
عــن حــوادث الســيارات، فإنــه يكــون قــد وافــق صحيــح القانــون، ويضحــى النعــي علــى غيــر أســاس«. تمييــز مدنــي قطــري 2011/142ق، 

جلسة 2011/11/22، مكتب فني 7، ص 441. وانظر أيضًا: تمييز مدني قطري 2008/77ق، جلسة 2008/11/4، مكتب فني 4، ص 395.

)6)) محمــد خيــر محمــود العــدوان ومحمــود عليــان الشــوابكة، الالتــزام التضاممــي بيــن غيــاب النــص القانونــي وحضــور التطبيــق 
القضائــي، المجلــة الدوليــة للقانــون، كليــة القانــون جامعــة قطــر، المجلــد 11، العــدد 1، 2022، ص 53 ومــا بعدهــا.

(68) H. CONTE, Le passage de l’obligation in solidum à la solidarité légale en droit de la responsabilité civile, 
Revue Lamy Droit Civil, 174/2020, no 6664. J-D PELLIER, L’obligation in solidum, une solidarité qui ne dit pas 
son nom, Recueil Dalloz, 2018, P. 547.

(69) «Tous les responsables d’un même dommage sont tenus solidairement à réparation». 

(70) «sauf disposition contraire, ceux qui ont causé un même dommage en répondent chacun pour le tout».

(71) «Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles sont solidairement tenues à 
réparation envers la victime».

(72) Ph LE TOURNEAU (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action, 13e éd, 2023/2024, no 
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الخاتمة

يشــهد الواقــع أن عــددًا مــن الاجتهــادات التــي صــدرت عــن محكمــة التمييــز القطريــة قــد 
ــا  ــس باعتباره ــا، لي ــم الدني ــرام المحاك ــت محــل احت ــي القطــري وبات اســتقرت في النظــام القانون
صــادرة عــن محكمــة عليــا فحســب بــل أيضًــا باعتبارهــا قــرارات تتفــق مــع صحيــح القانــون)73(. 
غيــر أننــا نعتقــد أن اجتهــاد محكمــة التمييــز في مســألة تعــدّد المســؤولية عــن الفعــل الضــار، والــذي 
ناقشــناه في هــذه الفســحة، لــم يكــن موفقًــا. فقــد خلصنــا إلــى أن هــذا الاجتهــاد، وعلــى الرغــم مــن 
هدفــه النبيــل المتمثــل في تغليــب مصلحــة المضــرور، هــو يتعــارض بشــكل لا تخطئــه العــن مــع مبــدأ 

عــدم افتــراض التضامــن وهــو المبــدأ المســتقر في معظــم النظــم القانونيــة المعاصــرة. 

وحتــى تتحقــق الفائــدة المرجــوة مــن هــذا البحــث فإننــا نســجل بعــض النتائــج والتوصيــات علــى 
النحــو التالــي:

أولًًا: القاعــدة أن التضامــن في القانــون المدنــي لا يفتــرض وإنمــا يكــون بنــاء علــى اتفــاق أو نــص 
في القانــون.

ثانيًــا: لــم ينظــم المشــرع القطــري حالــة التضامــن بــن المســؤولين المتعدديــن عــن الفعــل الضــار 
في التزامهــم بتعويــض المضــرور، كمــا أنــه يصعــب – بــل يســتحيل – تصــور إمكانيــة الاتفــاق المســبق 
علــى هــذا التضامــن، ومــن هنــا فــإن مــا ذهبــت إليــه محكمــة التمييــز القطريــة مــن افتــراض 
للتضامــن بــن المســؤولين المتعدّديــن عــن الفعــل الضــار اســتنادًا إلــى قواعــد العدالــة أو إلــى نــصّ لا 
يفتــرض التضامــن لــم يصــادف – مــن وجهــة نظرنــا - الصــواب؛ لأن هــذا الاجتهــاد ينتهــك مبــدأ 

عــدم افتــراض التضامــن واجــب الاحتــرام.

ــي القطــري،  ــون المدن ــة للقان ــال التحضيري ــق الأعم ــا، وفي ظــل عــدم توثي ــس واضحً ــا: لي ثالثً
ســبب عــدم تنظيــم المشــرع القطــري لحالــة تعــدّد المســؤولية عــن العمــل غيــر المشــروع، إلا أنــه كان 
ينبغــي الاســتهداء بالتجــارب المقارنــة في معالجــة النقــص التشــريعي لمثــل هــذه الحالــة ونشــير هنــا 

بالخصــوص إلــى التجربــة الثريــة للفقــه والقضــاء الفرنســيين.

 ويضيف أنه قد يكون من الحكمة إضافة عبارة للنص تق�ضي بغياب النيابة التبادلية بين المسؤولين المتعددين   .2132.82
  .وهو الحل المأخوذ به في نظام التضامم

)7)) مجــدي إبراهيــم عبــد الصمــد مســعود، الرؤيــة الواقعيــة لأحــكام التقنيــن المدنــي فــي ضــوء أحــكام محكمــة التمييــز القطريــة، 
أعمــال مؤتمــر التقنيــن المدنــي القطــري فــي عقــده الأول، كليــة القانــون جامعــة قطــر، 23-24 نوفمبــر 2014، ص 476.



 التضامن بين الـمسؤولين عن الفعل الضار فـي التزامهم بالتعويض

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة204
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 4 - العدد 1 - يناير 2024
Vol. 4 - No.1 - January 2024

رابعًــا: لا نــرى مانعًــا مــن الاسترشــاد بصياغــة بعــض الأحــكام القضائيــة المقارنــة، لا ســيما عنــد 
تطابــق النصــوص أو تشــابهها، غيــر أننــا نســجل تحفظنــا علــى أســلوب الاقتبــاس الحــرفي الــذي لا 

يراعــي توافــق مــا ورد في صياغــة هــذه الأحــكام مــع مــا يقضــي بــه التشــريع الوطنــي.

خامسًــا: ســيكون مثاليــا أن يدخــل المشــرع القطــري تعديــاً علــى القانــون المدنــي يضيــف 
ــا يقــرر بشــكل صريــح التضامــن بــن المســؤولين المتعدّديــن عــن الفعــل الضــار ســيرًا  بموجبــه نصًّ
ــا يقــرر المســؤولية التضامنيــة بــن المســؤولين المتعدّديــن  علــى نهــج القانــون المدنــي المصــري أو نصًّ
وإن لــم يصــرح بلفــظ التضامــن كمــا هــو نهــج القانــون المدنــي الكويتــي، وذلــك أضعــف الإيمــان.  
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مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، الجزء الثاني، مطبعة دار الكتاب 	-
العربي، مصر، ]د. ت[.

المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي، طبعة جمعية المحامين الكويتية، 2019.	-
قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 71 )8/2( بشأن حوادث السير )البند خامسا(، في الدورة 	-

الثامنة المنعقدة في بروناي دار السلام، 1-7 محرم 1414 هـ، 21-27 يونيو 1993، منشور 
بمجلة المجمع، العدد 8.  

ثانيًا: باللغة الفرنسية:
1. كتب ومقالات:

-	AUBRY et RAU, Cours de droit civil, 3e éd., tome III, Paris, 1856.
-	BAUDRY -LACANTINERIE G. et BARDE L., Traité théorique et pratique de droit 

civil; Des obligations. Tome II, Paris, 1902.
-	CHABAS F., Remarque sur l’obligation in solidum, Revue trimestrielle de droit civil, 

1967.
-	CONTE H., Le passage de l’obligation in solidum à la solidarité légale en droit de la 

responsabilité civile, Revue Lamy Droit Civil, 174/2020. 
-	LAROMBIÈRE L., Théorie et pratique des obligations, ou Commentaire des titres III 

et IV livre III du Code Napoléon, art. 1101 à 1386, Tome II, Paris, 1857.
-	LE TOURNEAU Ph. (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action, 

13e éd, 2023/2024.  
-	LE TOURNEAU Ph. et JULIEN J., Répertoire de droit civil - Solidarité, Février 2018, 

Dalloz. 
-	MAZEAUD L., Obligation in solidum et solidarité entre codécideurs délictuelles, 

Revue critique de législation et de jurisprudence., no 1-2, janvier-février, 1930.
-	PELLIER J-D, L’obligation in solidum, une solidarité qui ne dit pas son nom, Recueil 

Dalloz, 2018.
-	RAYNAUD P., La nature de l’obligation des coauteurs d’un dommage. Obligation in 

solidum ou solidarité?, in Mélanges en l’honneur du Pr. J. Vincent, Dalloz, 1981.
-	SOURDAT M. A., Traité général de la responsabilité ou De l’action en dommages-

intérêts en dehors des contrats, Tome I, Paris, 1872.
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2. أحكام قضائية:
-	Bordeaux, 16 fév 1829, Sir., 29, 2, 300.

-	Cass. civ., 4 déc. 1939, D.C. 1941.125.

-	Cass. civ., 21 déc. 1943, D.C. 1944. 38.

-	Cass. com., 10 mai. 1948, D. 1948.407, JCP 1949. II. 4937. 

-	Cass. crim., 26 avr. 1952, D. 1953. somm. 33. 

-	Cass. com., 30 déc. 1952, D. 1953.183. 

-	Cass. civ., 1re, 24 fév. 1954, Bull. civ. I, no 74, JCP 1954. IV. 50. 

-	Cass. civ., 16 jan. 1962, JCP 1962, 11. 12577.
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	- https://www.middleeastmonitor.com/20221208-algeria-calls-for-reform-of-un-
security-council/

	- https://www.mofa.go.jp/files/100059111.pdf

	- https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/about-council.

	- https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FSheet38_
FAQ_HR_CC_EN.pdf. 

	- https://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-working-methods/
the-veto.php

	- https://www.un.org/ar/ga/67/resolutions.shtmll).

	- https://www.un.org/en/about-us/history-of-the-un. The provisions of the UN 
Charter, available at https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text

	- https://www.un.org/en/about-us/main-bodies.

	- https://www.un.org/en/about-us/un-charter#:~:text=Since%20the%20UN’s%20
founding%20in,1963%2C%201965%2C%20and%201973.

	- https://www.archives.gov/research/foreign-policy/cold-war/symposium/cleve-
land.html)
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	- https://research.un.org/en/unmembers/scmembers, 

	- https://unrcca.unmissions.org/sites/default/files/4-unrcca_handout_collective_se-
curity_system_eng_2020.pdf. 

	- https://www.aljazeera.com/news/2022/4/19/un-to-debate-security-council-per-
manent-member-veto-power

	- https://www.amnesty.org/en/what-we-do/united-nations/?utm_source=-
google&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMI1KzgoY3QgQMVzgWiAx-
2f7AoPEAAYAiAAEgLSJPD_BwE.

	- https://www.archives.gov/research/foreign-policy/cold-war/symposium/cleve-
land.html)

	- https://www.brookings.edu/articles/how-russias-invasion-of-ukraine-test-
ed-the-international-legal-order/.

	- https://www.business-standard.com/article/international/russia-strongly-sup-
ports-reform-of-un-security-council-says-lavrov-123012400017_1.html

	- https://www.cfr.org/backgrounder/un-security-council

	- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/reform

	- https://www.france24.com/ar/20170923%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85
%D9%85. https://www.un.org/en/ga/contributions/honourroll.shtml

	- https://www.gco.gov.qa/ar/speeches/his-highness-speech-at-the-71st-general-as-
sembly-of-the-united-nation/

	- https://www.humanrights.com/voices-for-human-rights/human-rights-organiza-
tions/non-governmental.html

	- https://www.iasj.net/iasj/article/37225
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Other References From Websites:

	- https://euneighbourseast.eu/young-european-ambassadors/blog/blog-does-rus-
sia-legitimately-occupy-its-seat-as-a-permanent-member-of-the-un-securi-
ty-council/#:~:text=Instead%2C%20Russia%20took%20over%20the,other%20
United%20Nations%20organs%20were.

	- https://arabic.cnn.com/world/article/2022/12/26/ukraine-calls-for-exclusion-of-
russia-from-united-nations.

	-   https://archive.globalpolicy.org/images/pdfs/briefing.pdf, 

	- https://archive.globalpolicy.org/un-reform/un-reform-initiatives/secretary-gener-
al-kofi-annans-reform-agenda-1997-to-2006.html.

	- https://ask.un.org/faq/14518.

	- https://diwan.gov.qa/briefing-room/speeches-and-remarks/2020/september/22/
hh-the-amir-speech-at-the-high-level-meeting-to-commemorate-75th-anniversa-
ry-of-un 

	- https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/186/66/PDF/
NR018666.pdf?OpenElement.

	- https://law.stanford.edu/2023/02/21/stanfords-allen-weiner-on-russias-invasion-
of-ukraine-and-the-laws-of-war/

	- https://legal.un.org/committees/charter/ Special Committee on the Charter of the 
United Nations and on the Strengthening of the Role of the Organization.

	- https://news.un.org/en/story/2022/04/1115782.

	- https://press.un.org/en/1996/19961030.ga9147.html

	- https://press.un.org/en/2022/ga12472.doc.htm
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an Affairs, Keynote Speech by United Nations High Commissioner for Human 
Rights, https://www2.ohchr.org/english/OHCHRreport2017/allegati/2_About_
UN_Human_Rights_2017.pdf.

	- The speech of Under-Secretary General A. DICARLO’S Remarks to the SC on 
Maintenance of Peace and Security of Ukraine, New York, 23 June 2023 https://
dppa.un.org/en/msg-usg-dicarlo-sc-9357-ukraine-23-jun-23. 

	- The-impact-of-a-pandemic-on-organized-crime-1.pdf. the UN report about con-
flicts and violence https://www.un.org/en/un75/new-era-conflict-and-violence

	- UN General Assembly 21 July 2022 (Transcript of the speech, exactly as it was 
delivered https://www.gov.uk/government/speeches/russias-justification-for-us-
ing-its-veto-on-syria-is-pure-fiction.ar).

	- UNSC,8979 meeting agenda, S?pV.8979, at 6.

	- Wanda Troszczynska-Van Genderen, Reforming the United Nations: State 
of Play, Ways Forward, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2015/536435/EXPO_STU(2015)536435_EN.pdf).

	- War in Ukraine, Center Prevention Action, August 15, 2023, https://www.cfr.org/
global-conflict-tracker/conflict/conflict-ukraine.

	- What You Need To Know About the Russian and Ukrainian Conflict avail-
able at https://giveuao.org/2023/05/24/what-you-need-to-know-about-the
-russian-and-ukrainian-conflict/?gclid=EAIaIQobChMIiODL9uDAgQM-
VCE4YCh0wZQ4mEAAYAiAAEgLq1fD_BwE.

	- Yehuda Z. Blum, Russia Takes Over the Soviet Union’s Seat at the United Na-
tions, 3 Euro. J. Int’l.354,356, 1992. https://doi.org/10.1093/ejil/3.2.354.
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	- SC Must Reflect Twenty-First Century Realities, Delegates Tell General Assem-
bly, with Many Calling for Urgent Expansion of Permanent Seats, available at 
https://press.un.org/en/2020/ga12288.doc.htm.

	- Scott Neuman and Alyson Hurt, The Ripple Effects of Russia’s War in 
Ukraine Continue to Change the World, February 22, 2023, https://www.npr.
org/2023/02/22/1157106172/ukraine-russia-war-refugees-food-prices.

	- Secretary General Kofi Annan’s Reform Agenda - 1997 to 2006, available at 
https://archive.globalpolicy.org/un-reform/un-reform-initiatives/secretary-gen-
eral-kofi-annans-reform-agenda-1997-to-2006.html#:~:text=In%20March%20
2005%2C%20Annan%20presented,replacing%20the%20Human%20Rights%20
Commission.

	- Security Council Reform: 67th Session,67th SESSION OF THE GENERAL AS-
SEMBLY,REPORTS & ANALYSES, available at https://centerforunreform.org/
security-council-reform-67th-session/.

	- Stevens Lloyd Osisoma, The United Nations and Collective Security, GSC Ad-
vanced Research and Reviews, 2023, 14(02), 115–120, Article DOI: https://doi.
org/10.30574/gscarr.2023.14.2.0014, available at https://gsconlinepress.com/
journals/gscarr/sites/default/files/GSCARR-2023-0014.pdf.

	- Stewart Patrick, Cutting the Gordian Knot: Global Perspectives on UN SC Re-
form, https://carnegieendowment.org/2023/06/28/un-security-council-reform-
what-world-thinks-pub-90032#:~:text=Even%20as%20the%20UN’s%20over-
all,from%20eleven%20to%20fifteen%20members.

	- The Practical Guide to Humanitarian Law, 2023, available at https://guide-hu-
manitarian-law.org/content/article/3/collective-security/

	- The right to veto -https://www.justsecurity.org/81294/the-united-nations-in-hind-
sight-challenging-the-power-of-the-security-council-veto/.

	- The Role of the UN Security Council”, Institute of International and Europe-
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	- Manish S. Dabhade,  India’s Pursuit of UNSC Reforms, Volume 2, Issue 3 (Rising 
India and Its Global Governance Imperatives), Aug. 2017, pp. 63-73, available 
at https://risingpowersproject.com/indias-pursuit-united-nations-security-coun-
cil-reforms/.

	- Mark Kramer, The Collapse of the Former Soviet Union, Journal of Cold War 
Studies, Volume 5, Issue 1, Winter 2003, available athttps://direct.mit.edu/jcws/
article-abstract/5/1/3/12584/Introduction?redirectedFrom=fulltext.

	- Mearsheimer, The Causes and Consequences of the Ukraine War, https://www.
cirsd.org/en/horizons/horizons-summer-2022-issue-no.21/the-causes-and-conse-
quences-of-the-ukraine-war.

	- Michelle Bachelet, 0n May, 2021, https://www.ohchr.org/en/2021/05/protect-
ing-human-rights-role-un-security-council.

	- Press Releases SC/14808 and SC/14809 

	- Qatar calls for comprehensive Reform of the UNSC, https://mofa.gov.qa/en/all-
mofa-news/details/2018/11/21/qatar-calls-for-comprehensive-reform-of-un-se-
curity-council#:~:text=The%20State%20of%20Qatar%20expressed,en-
hance%20its%20efficiency%20and%20transparenc.

	- Rajiv Bahatia, A Proposal for UN Security Council Reform, Task force: Towards 
Reformed Multilateralism: Transforming Global Institutions and Frameworks, 
May, 2023 available at https://policycommons.net/artifacts/3793075/a-propos-
al-for-un/4598910/.

	- Reform of the UN Security Council, available at https://www.auswaertiges-amt.
de/en/aussenpolitik/internationale-organisationen/vereintenationen/reforms-
r/231604#:~:text=When%20the%20Charter%20of%20the,came%20into%20
force%20in%201965.

	- Richard Croker, Russia’s Justification for Using its Veto on Syria is Pure Fiction, 
available at

	- S.C. res. S2022/155 (Feb.25,2022), draft resolution. 
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	- Helge Holtermann, Poverty and Civil War: An Assessment of Four Prominent Ex-
planations of the Per Capita Income-Civil War Relationship, available at  https://
www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/14771/Thesis6.pdf?sequence=2

	- James Paul, NGOs and the Security Council, article published 2004 available at 
https://archive.globalpolicy.org/security-council/ngo-working-group-on-the-se-
curity-council/40406.html#background).

	- Javier Santiago OrtizCorrea and Ariel Dina Civil War’s Impact on The Environ-
ment and on Access to Water and Sanitation Services: The Case of Colombia, 
Sustainable Water Resources Management (2022) 8:151 https://doi.org/10.1007/
s40899-022-00718-w, available at https://escholarship.org/content/qt0t41k9vx/
qt0t41k9vx.pdf.

	- Jennifer Trahan, Existing Legal Limits to SCVeto Power in the Face of Atroci-
ty Crimes, Published online by Cambridge University Press:  15 August 2020, 
available at https://www.cambridge.org/core/books/existing-legal-limits-to-se-
curity-council-veto-power-in-the-face-of-atrocity-crimes/introduction/02FE-
B9A9FFFA863F492EE2AC079FB49D. 

	- Jennifer Trahan, Why the Veto Power Is Not Unlimited: A Response to Critiques 
of, and Questions About, Existing Legal Limits to the Veto Power in the Face 
of Atrocity Crimes, Case Western Reserve Journal of International Law (JIL), 
volume 54, Issue 1, 2022, available https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=2628&context=jil .

	- Jens Martens, 2005, available at https://archive.globalpolicy.org/images/pdfs/
briefing.pdf. 

	- John B. Bellinger, How Russia’s Invasion of Ukraine Violates International 
Law, February 28, 2022, available https://www.cfr.org/article/how-russias-inva-
sion-ukraine-violates-international-law.

	- Kapil Kak, Humanitarian Intervention and the Changing Role of the UN, A 
Monthly Journal of the IDSA, October 2000 (Vol. XXIV No. 7), Shttps://ciaotest.
cc.columbia.edu/olj/sa/sa_oct00kak01.html. 
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	- Bruno Simma and others, eds., The Charter of the United Nations: A Commen-
tary vol. I., 3d ed. (Oxford, Oxford University Press, 2012).

	- Can the UN Charter be amended, and how many times has this occurred? Avail-
able at https://ask.un.org/faq/140440#:~:text=The%20Charter%20has%20
been%20amended,votes%20from%207%20to%209.

	- Climate change and human rights – Can the courts fix it? https://reliefweb.int/
report/world/climate-change-and-human-rights-can-courts-fix-it

	- Conflict in Ukraine: A timeline (2014 - eve of 2022 invasion) available at https://
commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9476/

	- Crime and Contagion: The Impact of a Pandemic on Organized Crime, https://
globalinitiative.net/wp-content/uploads/2020/03/GI-TOC-Crime-and-Conta-
gion-

	- David L. Hoffmann, The Soviet Collapse, article published in 2021, https://or-
igins.osu.edu/article/soviet-collapse-yeltsin-putin-gorbachev-russia?language_
content_entity=en https://www.un.org/dgacm/ar/content/regional-groups.

	- Dilip Sinha, Veto Provisions in UN Charter: Issues and Dimensions, Indian For-
eign Affairs Journal, Vol. 14, No. 4, Special Issue: India and the ‘UN@75’ (Oc-
tober–December, 2019), pp. 267-274 (8 pages), Published by: Prints Publications 
Pvt Ltd, available at https://www.jstor.org/stable/48636736.

	- Elisabetta Martini, UN SC Reform: Current Developments,  https://www.iai.it/
sites/default/files/iai0926.pdf.

	- Gareth Evans Stewart Patrick and Homas Leney, Threats, Challenges and Change: 
The UN in the 21st Century, available at https://www.wilsoncenter.org/event/
threats-challenges-and-change-the-united-nations-the-21st-century. 

	- Hans Kelsen, The Principles of Sovereign Equality of States as a Basis For Inter-
national Organizations, https://openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13
051/13231/17_53YaleLJ207_1943_1944_.pdf?sequence=2&isAllowed=y . 
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Articles In English Language:

	- Africa’s Quest for Reform of the United Nations Security Council: A Just Cause 
Curbed by Unrealistic Proposals, available at https://www.accord.org.za/ajcr-is-
sues/africas-quest-for-reform-of-the-united-nations-security-council-a-just-
cause-curbed-by-unrealistic-proposals/

	-  André Nollkaemper, Three Options for the Veto Power After the War in Ukraine, 
available athttps://www.ejiltalk.org/three-options-for-the-veto-power-after-the-
war-in-ukraine/.

	- Anjali Dayal and Caroline Dunton, The UN Security Council was Designed for 
Deadlock, Can it Chang? https://www.usip.org/publications/2023/03/un-securi-
ty-council-was-designed-deadlock-can-it-change.

	- Aude Darnal, Biden and the United Nations Security Council Reform: 
True Commitment or Tokenism? available https://www.stimson.org/2022/
biden-and-the-united-nations-security-council-reform-true-commitment-or-to-
kenism/.

	- Bertrand Ramcharan, A New International Law of Security and Protection, avail-
able at https://www.un.org/en/chronicle/article/new-international-law-securi-
ty-and-protection#:~:text=Sovereign%20states%20still%20predominate%20
and,powerful%20states%20or%20voting%20majorities

	- Boutros Boutros-Ghali on Security Council Reform, Magisterial Lecture on 
Security Council Reform, Ministry of Foreign Affairs, Mexico City, Mexico, 4 
March 1996, available athttps://archive.globalpolicy.org/security-council/secu-
rity-council-reform/32814-boutros-boutros-ghali-on-security-council-reform.
html.

	- Brian Lai, Vanessa A. Lefler, UN Security Council Nonpermanent Membership: 
Equitable Distribution for Equitable Representation?? available at https://my-
web.uiowa.edu/bhlai/workshop/lailefler.pdf.
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	- Khalid Alyemany, The Reality of Security Council Reform (Article in Arabic 

language), available at https://www.independentarabia.com/node/463541/%D8%

A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%AD%D9%82%.

	- Mekhled Altarawneh, An Introduction to International Organizations, (Book in 

Arabic Language) Dar Al Badeel for Publishing and Distribution, Amman, Jordan, 
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	- Mekhled Altarawneh, The Legality of Humanitarian Intervention in the Light of 

UN Charter and Contemporary International Law, (PhD), Aberdeen University, 

UK, 1999, published in 2023, Dar Athaqafa, Amman, Jordan, 2023.

	- Mofeed Shehab, International Organizations, (Book in Arabic Language), Dar Al-

Nahda, Egypt, 1985.

	- Mohammad Almjdoub, Alwaseet in International Organizations (Book in Arabic 

Language), Al-Halabi Legal Publications, Beirut, 2018.

	- Riyed Mahdi Abed Alkazem, Obstacles to Security Council Reform and New 

International Changes, Political Science Journal, Issue 60, 2020, pp.97-98. 

Available at https://jcopolicy.uobaghdad.edu.iq/index.php/jcopolicy/article/

view/487/399

	- Sami Jad Wasel, Reform of Security Council, (Article published in Arabic), in 

Journal of Law and economics, issue 95.
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	- Martin Dixon, International Law, 7th ed, Oxford University Press, 2013.

	- M. Shaw, International Law, 3 ed, Cambridge University Press, 1994.
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the increase the numbers of state members, but what is important here is the 
effectiveness of the SC and its ability to take critical decisions in a timely 
manner with complete transparency and objectivity.

4.	 Serious work should also be done towards obligating permanent member 
states not to abuse the veto right, which was granted to them randomly. The 
SC members should adopt certain controls and standards, in order to restrict 
the use of the veto right to the narrowest limits, with the necessity of not using 
this dangerous weapon in some cases, especially those related to human rights 
violations and the commission of international crimes such as war crimes, 
genocide, crimes against humanity and the crime of aggression.

5.	 Activating the role of the GA in the field of oversight of the SC, especially in 
matters that threaten international peace and security, and enabling the GA to 
monitor the SC on the issue of using the veto, especially in cases where its use 
is repeated by one or more of its permanent members.

6.	 Activating the role of the GA in the field of maintaining international peace and 
security, especially within the framework of the Uniting for Peace Resolution 
(UNPR), which gives the GA the authority to consider the issue and deal with it 
in the event of the Security Council’s inability to take decisions due to the use 
of the veto by the permanent members of the SC. 

7.	 Arab and Islamic countries in general must coordinate their efforts within the 
framework of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) and other groups 
within the UN, in order to ensure that they obtain fair representation within the 
SC. This matter requires continuous and ongoing coordination between these 
countries to reach this goal.
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reform projects that have been presented so far, remain ink on paper, in light of the 
current international reality controlled by a group of countries. In other words, they 
are merely dreams, ambitions and hopes for the developing countries, but in practice 
they are not possible to be achieved without the consensus and acceptance of the 
major or powerful countries. 

Therefore, the reform process requires great and continuous efforts and pressure, 
particularly from the concerned countries and the peoples affected by the current 
situation, in order to persuade these countries to give up some of these privileges. 
This work clearly requires more cooperation, working hand in hand and constructive 
dialogue among all UN members. Despite what was said previously, there remains 
an inescapable and constant fact, which is that the UN exists to remain and continue. 
We cannot imagine the world without it, and it is difficult to find an alternative to it at 
the present time, but what we hope, is that the work of the UN organization will im-
prove and that there will actually be a real reform in its structure and decision-mak-
ing mechanism, especially in the SC, in order to serve the peoples for whom the 
organization was established. This reform should be substantial, real, efficient and 
able to reflect the current changes that have occurred on the international arena. In 
conclusion, we recommend the following: 

1.	 States should work together to amend the Charter of the UN, in the manner 
drawn up in this regard to make the required and necessary amendments that are 
in the interest of this important international organization and in a way that is 
consistent with current international developments.

2.	 Working together to unify the various efforts towards the process of reforming 
the SC, so that the proposed reform process takes into account, by consensus 
among the relevant countries, the issue of achieving equitable geographical 
representation of the continents and the political changes that occurred after 
World War II.

3.	 The current composition of the SC must be reconsidered and the membership 
in the SC must be expanded, whether in terms of permanent or non-permanent 
membership. The increase must be proportionate to the nature of the SC and 
its basic role of maintaining international peace and security. The point is not 
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Conclusion:

We have discussed in this paper the SC reform. This issue has been the subject 
of long debates and disagreement among countries, since the establishment of the 
UN. This study has shown that the UN, as an international organization, suffers from 
the presence of many difficulties and challenges. In general, it suffers in terms of 
its structural composition, slowness in making decisions, and being influenced by 
the political factors and interests of its members. Therefore, there have been many 
repeated calls demanding a comprehensive and radical reform process of the UN and 
its various organs, particularly the SC.  

 It is worth noting that, the reform projects, some of which we have referred to in 
this paper, have been presented by some countries and official figures, such as the 
Secretaries-General of the UN, academic and research institutions and bodies. These 
proposals have generally focused on some issues, the most important of which is 
increasing the number of non-permanent seats. The second issue is increasing the 
number of permanent seats and including some countries in the list of the five su-
perpowers, such as Germany, Japan, and others. The reform projects also focused 
on the importance of reviewing the voting mechanism in the SC, particularly to the 
right of veto. There are many demands on the part of many countries to demolish this 
privilege or if it is not abolished, to limit it and reduce its use to the least possible 
extent, with the necessity of setting controls or standards for cases in which the five 
countries can resort to it.

This study has also shown that the issue of achieving reform or putting it into prac-
tice is not an easy task. Despite the change in international circumstances and the 
emergence of new players on the international scene, hopes for the desired change 
and reform for the UN in general and for the SC in particular still remain far-fetched 
and difficult to verify on the ground. 

The major countries, despite their theoretical support for the idea of reform, in 
reality still reject any reform project that affects their rights and interests. There is 
no room, for example, to change the veto right, nor to grant it to other countries, 
nor can they accept any amendment to the provisions of the Charter, that specifies 
how and when they can resort to this right. Accordingly, we can clearly say that the 
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a reform of the UNSC, so that Africa can have two permanent seats.(163) He insisted 
that “Africa has the right to suggest its proposal repeatedly for the reform of the UN 
SC,” “This will end the oppression that has lasted for eight decades.”(164)

 
3.4. Some Other Initiatives and Proposals Related to Reforming the SC:

Additionally, some other proposals regarding the SC reform came from many ac-
ademic and research institutions.(165) The supporters of those initiatives offered some 
suggestions such as using a rule for membership succession, such as the alphabetical 
sequence of letters. In such a case, the seat is a regional seat with successive occu-
pants, the holder of this seat will not have the right to veto. It was also suggested that 
the selection would be based on the extent of the state’s commitment to serving the 
issues of the international community and the extent of its achievement in this field, 
provided that two seats are allocated to the North and the South, and the countries 
remain under it for a longer period than the current situation in the SC.(166) 

There were those who proposed the 5 + 5 formula, which allows Germany and 
Japan to be given two permanent seats without obtaining a veto, and 3 seats for re-
gional powers representing the continent of Latin America, Africa, and Asia, and 5 
non-permanent seats. It also proposed a formula of 4+1+2+3, which allocates two 
permanent seats to Germany and Japan without veto power, 3 semi-permanent seats 
to the continent of Asia, South America and Africa, a special seat to a world-class 
power, and 4 non-permanent seats to be filled alternately between countries.(167) 

(163) https://www.middleeastmonitor.com/20221208-algeria-calls-for-reform-of-un-security-council/
(164) Ibid.
(165) Heba Alqodsy, The struggle for Influence Within the Security Council, (Article in Arabic Language), https://
aawsat.com/home/article/14698.
(166) For more details, see Riyed Mahdi Abed Alkazem, supra note 89, pp.104-105.
(167) There were also other formulas such as 2+6+2 and 5+5 for more details see Riyed Mahdi Abed Alkazem, supra 
note 89, pp.104-105.
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Veronica, Permanent Representative of Poland, to lead the facilitation of negotiations 
on the reform of the UNSC. This came in accordance with the General Assembly’s 
resolutions calling for reforming the SC by achieving fair representation, increasing 
the number of its members, and other aspects.(156) Bahrain’s representative also reit-
erated the Arab Group’s demand for a permanent Arab seat, as well as proportionate 
Arab representation among non-permanent Council members.(157) Jordan was one of 
the countries that suggested that Japan and Germany should have permanent mem-
bership with the right of veto. It insisted on the importance of making fair and just 
representation for all countries.(158) The Jordanian proposal also called for granting 
permanent seats to the African, Asian and Latin American continents, and ensuring 
that these countries are granted the right of veto.(159) Furthermore, the Jordanian pro-
posals also included increasing the number of non-permanent SC members from 10 
to 15 seats.(160)

Algeria was also in favor of having a comprehensive reform for the SC, which 
should take into account the five fundamental elements that were agreed among the 
UN members, which includes types of membership, right of veto, regional repre-
sentation, the size of the expanded SC, its working methods and its relation with the 
GA.(161) The permanent representative of Algeria to the UNGA strongly demanded 
the need for correction of the historical injustice that Africa continent suffers from 
by granting it two permanent seats within the framework of the reform of the UNSC.
(162) He stressed the need to seize the opportunity of the progress achieved so far, in 
order to reach a more representative, democratic, effective and transparent council. 
Most recently, Algeria’s Minister of Foreign Affairs, Ramtane Lamamra, called for 

(156) https://www.aljazeera.net/politics/2020/11/19/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9
%86%D8%AF%D8%A7
(157) https://press.un.org/en/2022/ga12472.doc.htm
(158) See Sami Jad Wasel, supra note 108, pp. 411-412.
(159) See Sami Jad Wasel, supra note 108, pp. 411-412.
(160) Ibid, see also Riyed Mahdi Abed Alkazem, supra note 89, p.104.
(161) Bekhouche, supra note 51, p.121.
(162) Africa’s Quest for Reform of the United Nations Security Council: A Just Cause Curbed by Unrealistic Propos-
als, available at https://www.accord.org.za/ajcr-issues/africas-quest-for-reform-of-the-united-nations-security-council-
a-just-cause-curbed-by-unrealistic-proposals/
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especially the Security Council, to play its role in maintaining international peace 
and security and protecting civilians.”(150)

In 2017, Qatar hosted the work of the informal conference to “revitalize the debate 
on Security Council reform”. The conference concluded by calling for just and real-
istic reform. Qatari Minister of State for Foreign Affairs Sultan bin Saad Al Muraikhi 
said at the conclusion of the conference that achieving peace and stability in the 
world requires the presence of an effective SC capable of facing challenges. Al-Mu-
raikhi added that the current international crises demonstrated the need for fair and 
realistic reform of the SC as part of the reform of the UN.(151) In 2018, the State of 
Qatar again expressed its support for the reform of the UNSC, and called for im-
provements of the Council’s working methods and decision-making mechanism.(152) 
It called for a comprehensive reform that makes the SC more inclusive, democratic 
and representative of all regions, adding that the reform should reflect the prevailing 
geopolitical realties in today’s world.(153) Qatar also stressed that the veto is a central 
issue in the reform process, explaining that experience had shown that restricting or 
refraining from using it, would help to prevent serious crimes such as war crimes, 
genocide or ethnic cleansing.(154) It pointed out that the real reform process should go 
hand by hand with the interaction and dialogue with non-members of the council to 
enhance its efficiency and transparency.(155) 

In appreciation of the great efforts of the State of Qatar in this field, the President 
of the UNGA, Volkan Bozkir, decided to appoint Ambassador Alia Ahmed bin Saif 
Al Thani, Permanent Representative of the State of Qatar, and Ambassador Joanna 

(150) Ibid.
(151)https://www.aljazeera.net/news/2017/1/15/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD.
(152) “This came in a statement by the State of Qatar delivered by Mr. Talal bin Rashid Al Khalifa, Second Secretary 
in the Permanent Delegation of the State of Qatar to the United Nations, at the session of the United Nations General 
Assembly at its seventy-third session on the item “The issue of fair representation in the Security Council and increas-
ing the number of its members and issues other matters related to the Security Council.”
(153) Qatar calls for comprehensive Reform of the UNSC, https://mofa.gov.qa/en/all-mofa-news/details/2018/11/21/
qatar-calls-for-comprehensive-reform-of-un-security-council#:~:text=The%20State%20of%20Qatar%20ex-
pressed,enhance%20its%20efficiency%20and%20transparenc.
(154) Ibid.
(155) Ibid.
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the Emir of the State of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, criticized the 
weakness in the legal and institutional system of the UN. He mentioned in this re-
gard:

 “The international community faces serious challenges represented by some un-
resolved regional and international crises that have become an obstacle to regional 
and international development and stability. Some countries continue to follow the 
approach of acting outside the scope of international legitimacy in light of inter-
national failure to implement Security Council resolutions. It is no longer possible 
to ignore the weakness in the legal and institutional system of the United Nations, 
and its inability in many cases to apply standards of justice and equity in its work 
mechanisms. A consistently recurring pattern in these cases is the Security Council’s 
selectivity in addressing issues, particularly when it comes to states’ use of force in 
international relation.”(148)

Moreover, during his participation in an international video meeting to celebrate 
the 75th anniversary of the founding of the UN, the Emir of the State of Qatar, 
Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, criticized the Security Council’s weakness in 
dealing with many issues pertaining to the Middle East region, especially the Pales-
tinian issue and the Syrian crisis. He said in this context:

 “We call on the international community - especially the Security Council - to 
fulfill its legal responsibility and oblige Israel to lift the siege on the Gaza Strip and 
return the peace process to its track through credible negotiations, based on interna-
tional resolutions and not on force.”(149) He also went on to say that: 

“More than nine years have passed since the Syrian crisis and the unprecedented 
humanitarian tragedies it has witnessed, the serious negative effects of which are 
worsening year after year. It is still impossible to reach an end to this crisis due to 
the obstinacy of the Syrian regime and the failure of the international community, 

(148) https://www.gco.gov.qa/ar/speeches/his-highness-speech-at-the-71st-general-assembly-of-the-united-nation/
(149) https://diwan.gov.qa/briefing-room/speeches-and-remarks/2020/september/22/hh-the-amir-speech-at-the-high-
level-meeting-to-commemorate-75th-anniversary-of-un
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(142) Nevertheless, Russia has called for further consultations and discussions to reach 
understandings about the process of reforming the SC, so that this matter does not 
create a rift in relations between member states of the UN.(143) 

  The UK and France have shared the same position and stressed the importance of 
not touching the privileges that the five permanent members enjoy.(144) In their view, 
any changes or amendments to the UN charter that might touch these privileges, 
particularly abolishing the right of veto will destroy the UN organization. However, 
we have begun to witness at the present time an important change in their positions 
towards reforming the SC. For example, in 2003, the Commonwealth Office issued 
a report recommended increasing the number of permanent members to 10, so that 
Germany, Japan, India, and one of the American and African countries would each 
be given a seat in the SC. The report also stressed that the right of veto should be 
limited to permanent member states and cannot be granted to countries proposed to 
join the SC.(145) 

With regard to France’s position from the reform process, it does not differ much 
from the positions of other great powers. It supports the reform of the SC and grant-
ing some countries, especially the G4, and other African countries, a fair representa-
tion in the SC, particularly the permanent membership.(146) 

In summary, the great powers apparently support the reform process of the SC, but 
in reality, strongly believe that the current composition of the SC is appropriate and 
sufficient, because it preserves their interests and rights.(147) 

3.3 The Position of Some Arab Countries Relating to the Security Council Reform:

Within some Arab countries, one can notice strong support for the SC’s reform 
process. For example, the State of Qatar expressed its support for the reform of the 
UNSC and called for improvements in the council’s working methods and deci-
sion-making mechanism. During his participation at the 71st session of the UNGA, 

(142) https://www.business-standard.com/article/international/russia-strongly-supports-reform-of-un-security-coun-
cil-says-lavrov-123012400017_1.html
(143) See Sami Jad Wasel, supra note 108, p.419.
(144) Fekrat Alaney, supra note 62, pp.7-8. 
(145) See Sami Jad Wasel, supra note 108, pp. 417-418.
(146) See also Sami Jad Wasel, supra note 108, pp. 417-418.
(147) Ibid.
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The USA also suggested to enlarge the council to include Germany and Japan as 
permanent members. The USA was clear in its position towards the reform of the 
SC. It seems that it would not accept any enlargement of the permanent membership 
of the SC that did not include Germany and Japan as well as Brazil.(138) The USA af-
firmed that the enlargement of the SC will give it more moral discretionary power in 
the world, and will also make the UN more efficient. The representative of the USA 
went on to say: “This Government would not agree to any change in the status, pow-
ers and obligations of the current permanent members, which were countries with 
global political and economic influence and a capacity to contribute to international 
peace and security. The total Council membership should not exceed approximately 
20 seats” (139).

 However, the American officials have continuously admitted that the implemen-
tation of the reform process is very complicated and it needs some time before it is 
achieved. Other permanent members of the SC such as the UK, France and Russia 
have also resisted at the beginning the idea of reforming the SC, because they were 
clearly fearing the loss of the privileges, that they enjoy in the SC to other countries, 
especially to Germany and Japan.(140) Russia, at the beginning refused making any 
substantial change to the UN charter and enlargement of the SC. It believes that the 
current situation for the SC is appropriate and any change to the current composition 
of the SC will affect the effectiveness of the SC.(141) However, we have recently seen 
some changes in this regard, Russia supports expanding the SC and granting Ger-
many permanent membership without the right of veto, but it rejects the demands 
made by some countries, especially the Group 4, which demanded permanent seats 
for all of them in the SC, in addition to two African countries. There are some calls 
from Russian officials, such as its Foreign Minister Lavrov to support this reform, 
in order to accommodate African, Asian and Latin American nations in the UNSC.

(138) https://press.un.org/en/1996/19961030.ga9147.html
(139) Ibid. 
(140) See Sami Jad Wasel, supra note 108, pp.417-420.
(141) Fekrat Alaney, supra note 80, pp.7-8.
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rica (2), Asia Pacific (1), Eastern Europe (1) Latin America and the Caribbean (1). 
With regard to the veto, the Union demanded the abolition of veto but as long as it 
exists, it should be extended to all members including the new permanent members.
(131) Sierra Leone’s representative, speaking on behalf of the African Group, said in 
this context “Member States must correct an historical injustice by providing Africa 
with five non-permanent and two permanent Council seats. We will not compromise 
the integrity of the African position for the sake of having just any kind of reform that 
will not stand the test of time”.(132) 

Some other countries such as Sweden, Argentina, and Mexico proposed the en-
largement of the SC through increasing its only non-permanent members, with the 
condition that it guarantees just and fair representation for all countries.(133) China’s 
representative said the Council “must not become a club for big and rich nations, 
and that failure to redress the overrepresentation of developed countries will make 
decision-making more undemocratic”.(134) However, China still has reservations 
about the issue of granting both India and Japan permanent seats in the SC for polit-
ical and historical reasons necessitated by the nature of the tense relations between 
these countries over the past decades.(135)

 Italy as one of Uniting for Consensus (UFC) proposed in this context to increase 
the number of non-permanent seats to 21 and the creation of a new category of mem-
bership based on longer-term non-permanent seats.(136) It suggested the extension of 
the term from 2 years to 3-5 years for non-permanent seats. It also suggested, unlike 
the G4 Group to keep the number of permanent members as it is (5) without any 
change (status quo)  .(137) However, Italian representative, in 2020, who spoke on be-
half of (UFC) called for increasing the permanent members of the Council to 9 mem-
ber instead of 5, this increase should take into account the geographical distribution. 

(131) Ibid. See for more details Elisabetta Martini, supra note 13.
(132) https://press.un.org/en/2022/ga12472.doc.htm
(133) https://www.iasj.net/iasj/article/37225
(134) https://press.un.org/en/2022/ga12472.doc.htm
(135) Sami Jad Wasel, supra not 108, pp.419-422.
(136) The UFC (Uniting for Consensus) is a group of approximately 40 States, whose leaders include Italy, Pakistan, 
South Korea and Colombia. See https://www.mofa.go.jp/files/100059111.pdf
(137) See for more details Elisabetta Martini, supra note 13.
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situation, and they will not allow any amendment or change that would affect their 
interests, that they have acquired since the end of World War II.

3.2. Other Initiatives and Proposals Regarding the SC Reform:

In addition to the above-mentioned proposals, there have been some other propos-
als presented by many countries in the UN demanding and stressing the importance 
of the SC reform.(126)  For example, many countries, which are members of the Non-
Aligned Movement (NAM), have requested to correct its representation in the SC, in 
order to make it more democratic and fair. These countries proposed amending the 
composition of the Council by adding 11 new members. One of the initiatives that 
have been suggested in this regard came from the G4.(127) This includes four coun-
tries, namely Germany, Brazil, India and Japan. These countries called for the expan-
sion of the SC, so that the number of non-permanent members as well as permanent 
members is increased. They suggested in 2005 to increase the number of seats within 
the Council from 15 to 25, six permanent and four non-permanent, in order to reflect 
the geo-political situation on the international level. The new permanent members 
shall not exercise the veto-right until a decision has been taken during a review (15 
years after the reform).(128) The 6 seats should be distributed as follows: Africa(2), 
Asia-Pacific(2), Latin America and the Caribbean(1), Western Europe and other(1). 
Whereas the 4 non-permanent seats should be allocated as follows: Africa (1 or 2), 
Asia, Pacific(1), Eastern Europe(1) and Latin America and Caribbean(1).(129)

 The African Union proposed in 2005 as well that the SC should be reformed, 
and it suggested in this regard to increase the permanent seats to 11.(130) The new 6 
seats should be distributed as follows: Africa (2), Asia-Pacific (2), Latin America 
and the Caribbean (1), Western Europe and other (1). It also suggested increasing 
the number of non-permanent seats to 15 members instead of 10. The new proposed 
seats according to the African Union initiative should be distributed as follows: Af-

(126) General Assembly Hears Renewed Appeals for Substantive Security Council Reform, supra note 39. See also see 
also Sami Jad Wasel, supra note 108, pp. 411-416.
(127) See also Sami Jad Wasel, supra note 108, pp.413-415.
(128) https://www.mofa.go.jp/files/100059111.pdf.
(129) https://www.mofa.go.jp/files/100059111.pdf.
(130) See also Sami Jad Wasel, supra note 108, pp.414-416.
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was not satisfied with such reform, as it is inconsistent with the values of democ-
racy, transparency and accountability that should exist in this type of bodies, which 
exercises important and sensitive powers and functions. The High Level Panel also 
recommended the need to include in the Council’s internal regulations new methods 
for improving transparency and accountability in the SC.(124)

The efforts of the UN Secretaries-General, including the current Secretary-Gen-
eral Guterres, have continued in this regard to reform the SC, in order to preserve 
the Council’s credibility and effectiveness in making appropriate decisions, when 
conflicts and international crises erupt. Despite of all this, nothing has changed, and 
the council reform file has not moved forward despite the continuous appeals and 
calls regarding this issue. Moreover, the differences and conflicts between countries 
on international level are still increasing and becoming more complex than before, 
especially after the recent outbreak of the Russian-Ukrainian War in 2022, and the 
deterioration of the relationship between Russia and the United States on the one 
hand and between the latter and China on the other. Additionally, the differences or 
disagreement between the rest of the developing countries of the world over who 
deserves to obtain the permanent membership have hindered such efforts. Further-
more, the international scene also becomes more complicated, when discussing and 
reviewing the right to veto, how it should be used, and the restrictions that must be 
imposed on the five permanent members, when resorting to it.(125)  

Briefly, it can be said that the reform process does not need many initiatives or 
proposals presented from this side or that side. Reforming the SC requires the per-
manent member states to have a real and sincere intention to put it into practice, and 
this requires from the five major countries more rapprochement and sincere and con-
structive cooperation to complete this file, which has been discussed for many years. 
I do not believe that these countries, are serious about carrying out a real, fruitful and 
effective reform process for the SC. These countries are beneficiaries of the current 

(124) Riyed Mahdi Abed Alkazem, supra note 120, p.103.
(125) See for more details about the right to veto -https://www.justsecurity.org/81294/the-united-nations-in-hindsight-
challenging-the-power-of-the-security-council-veto/, see also André Nollkaemper, Three Options for the Veto Pow-
er After the War in Ukraine, available at https://www.ejiltalk.org/three-options-for-the-veto-power-after-the-war-in-
ukraine/.
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newable) seat, divided among the major regional areas as follows(122):

 Regional
area

 Number of
States

 Permeant
Seats (con-
tinuous)

 Proposed
 four-year
 renewable
seats

 Proposed
 two-year
seats (non-
renewable)

Total

 Africa 53 0 2 4 6
 Asia and
Pacific 56 1 2 3 6

Europe 47 3 2 1 6
Americas 35 1 2 3 6
Totals mod-
el A 191 5 8 11 24

 

The Secretary -General urged at that stage for the states to agree on one of the 
two models or on another proposal based on these models ahead of the Summit in 
September 2005. The candidates for a new permanent seat (Germany, Japan, Brazil 
and India) interpreted this proposal as being in support of their position and vision 
for the Council. Therefore, they strongly called for a vote to be taken in the General 
Assembly before the end of the summer of 2005. Since the African Union states did 
not succeed to reach an agreement on their two candidates for a permanent seat, the 
goal of that group was to adopt a “structure resolution” without concrete country 
proposals in the General Assembly by June 2005 and determine the names of the 
countries at a later stage.” With regard to those countries in support of Model (B) 
(including Italy, Mexico, South Korea and Pakistan) they stressed the need to arrive 
at a decision by consensus and criticized at the same time the Secretary-General’s 
indirectly taking sides.”(123) 

Additionally, the High Level Panel stressed importance of reviewing the SC struc-
ture or composition in 2020. The team also assured in this context that the reform 
process and the proposals presented in this regard will not affect the right to veto or 
the current powers of the SC specified Charter. Nevertheless, the High Level Panel 

(122) Available at https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/270/78/PDF/N0527078.pdf?OpenEle-
ment, see also for more details Riyed Mahdi Abed Alkazem, supra note 89, pp101-102.
(123) See also Sami Jad Wasel, supra note 108, pp. 404-408.
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al-Secretary, it indicated that reform of the SC must take into account some basic 
points or principles to make the reform a real process and not a formality devoid of 
its content. The suggested principles include firstly, that the reform process should 
entail the participation in decision-making of those who make the greatest contribu-
tions to the UN in terms of financial, political, and military aspects. Secondly, this 
reform should lead to the participation of states, which are the most representative 
of the broader base of members, especially from developing countries, in the de-
cision-making process within the SC. Thirdly, the reform process will not lead to 
weakening the SC and reducing its current role, and finally, it should increase the 
democratic character of the SC and make it more accountable.(119) 

Kofi Annan regards overcoming the “anachronistic” composition of the SC as 
a central element of the UN reform. However, rather than committing himself to a 
concrete reform proposal, “he refers to the two models presented by the High-level 
Panel”. Both aim at enlarging the SC from a current 15 seats to 24.(120) The Security 
Council reform Model (A) provides for six new permanent seats, with no veto being 
created, and three new two-year term non-permanent seats, divided among the major 
regional areas as follows(121):

 Regional
area

 Number of
States

 Permeant
Seats (con-
tinuous)

 Proposed
New Per-
meant Seats

 Proposed
 two-year
seats (non-
renewable)

Total

 Africa 53 0 2 4 6
 Asia and
Pacific 56 1 2 3 6

Europe 47 3 1 2 6

Americas 35 1 1 4 6

Totals mod-
el A 191 5 6 13 24

Model (B) provides for no new permanent seats but creates a new category of eight 
four-year renewable-term seats and one new two-year non-permanent (and non-re-

(119) Riyed Mahdi Abed Alkazem, supra note 89, pp101-102.
(120) Ibid.
(121) Available at https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/270/78/PDF/N0527078.pdf?OpenEle-
ment
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Ghali on 17 June 1992,(113) pursuant to the presidential statement adopted by the SC 
at its summit meeting on 31 January 1992. The Secretary General submitted to the 
Council a report entitled “An Agenda for Peace: preventive diplomacy, peacemaking 
and peacekeeping”.(114) The report contained, as requested, his analysis and recom-
mendations on ways of strengthening and making more efficient, within the frame-
work and provisions of the Charter, the capacity of the UN for preventive diplomacy, 
peacemaking and peacekeeping to which he had added the closely related concept 
of peacebuilding.(115) 

The second imitative in this context came from the former Secretary-General of 
the UN Mr. Kofi Anan. After taking office in January 1997, Mr. Anan announced his 
plan for UN reform. He set out an agenda of better management and coordination 
across the entire UN system, as well as stronger human rights promotion and peace-
keeping operations.(116) In March 2005, Annan presented his most comprehensive 
reform and policy agenda to date. His report “In Larger Freedom” addressed issues 
such as terrorism, financing of development, enlarging the SC and replacing the Hu-
man Rights Commission (HRC).(117) Annan wanted countries to accept all proposals 
as a package and urged delegations to come to consensus in time for the Millenni-
um+5 Summit, before the 60th session of the General Assembly in September 2005.
(118) 

Secretary-General Annan formed for this purpose a number of working groups, 
including a high-level working group or panel that was formed to study the threats 
and challenges facing the world and provide suggestions for making appropriate 
changes to confront them. The High Level panel presented its report to the Gener-

(113) For more details about all these proposals and initiatives regarding the SC reform see Sami Jad Wasel, suprs note 
108, pp.393-408.
(114) (S/23500, 1992), see also https://www.un.org/en/sc/repertoire/89-92/Chapter%208/GENERAL%20ISSUES/
Item%2029_Agenda%20for%20peace_.pdf
(115) (An agenda for peace, 1992), Ibid.
(116) https://archive.globalpolicy.org/un-reform/un-reform-initiatives/secretary-general-kofi-annans-reform-agen-
da-1997-to-2006.html.
(117) Secretary General Kofi Annan’s Reform Agenda - 1997 to 2006, available at https://archive.globalpolicy.org/
un-reform/un-reform-initiatives/secretary-general-kofi-annans-reform-agenda-1997-to-2006.html#:~:text=In%20
March%202005%2C%20Annan%20presented,replacing%20the%20Human%20Rights%20Commission.
(118) Jens Martens, 2005, available at https://archive.globalpolicy.org/images/pdfs/briefing.pdf, see also Sami Jad 
Wasel, supra note 147, pp. 404-408.
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different from its previous position towards the Council’s reform process, which it 
strongly opposed at the beginning. Its former representative in the Council, Mr. John 
Bolton, expressed his rejection of the idea of ​​expanding the Council. He said in this 
context: “the SC must be effective and influential and the process of expanding it 
by increasing its members may hinder its progress and disrupt its work”.(108) In his 
speech to the GA in Sep/2022, the U.S. President Joe Biden expressed his support 
for the UNSC’s reform. After repeating long-standing U.S. support for “increasing 
the number of both permanent and non-permanent representatives,”(109) Biden also 
added that:

“The United States now endorses not only “permanent seats for those nations 
we’ve long supported”—that is, Japan, Germany, and India—but also “permanent 
seats for countries in Africa, Latin America and the Caribbean.”(110)  President Biden 
said the U.S. has “undertaken serious consultation with many member states. And 
we’ll continue to do our part to push more reform efforts forward, look for points 
of common ground, and make progress in the year ahead.”(111) He also affirmed the 
United States’ support for increasing the number of permanent and non-permanent 
representatives in the UN Security Council (UNSC). The President mentioned, in 
particular, the inclusion of countries from Africa, Latin America, and the Caribbean.
(112)

Some of these initiatives and suggestions that have been presented to improve the 
SC’s working-system and reform it in a manner that serves the international legiti-
macy and justice will be briefly examined below. Other initiatives and suggestions 
related to other organs of the UN will not be examined in this paper.

3.1. Previous Initiatives and Proposals of the Secretaries-General:
One of the initiatives to reform the UN in general and the SC in particular, was 

presented during the nineties of the last century by former Secretary-General Boutros 

(108) For more details about all these proposals and initiatives regarding the SC reform see Sami Jad Wasel, Reform of 
Security Council, Article published in Arabic, in Journal of Law and economics, issue 95, pp.316-417.
(109) Stewart Patrick, supra note 14.
(110) Stewart Patrick, supra note 14.
(111) https://www.voanews.com/a/biden-s-call-to-expand-unsc-membership-likely-to-go-unheeded-/7279316.html
(112) Aude Darnal,  supra note 60.
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3.  Some Examples of Initiatives and Proposals Related to Reforming the Secu-
rity Council (SC):

There have been many proposals and initiatives presented by a number of coun-
tries, different bodies and formal persons, such as the Secretaries-General of the UN 
to reform the SC. These initiatives, attempts and projects started in the early stages 
after the establishment of the UN, particularly in the mid-fifties of the last century. 
Some of these initiatives and suggestions succeeded in making a crucial step towards 
the changing of the structure of the SC in 1965, when the number of members of 
the  SC was increased to 15.(104) After that amendment to the UN charter, no other 
amendments were made related to the SC(105).

 The need for such a reform of the SC is very important, in order to make the SC 
more effective, inclusive and able to respond quickly and effectively, when faced 
with situations that threaten international peace and security. There is no doubt, that 
the presence of a strong, effective SC that is quick to make its decisions without bias 
or abuse of its powers under the Charter will help in the implementation of the col-
lective security system in more flexible and fair way. It will also prevent the misuse 
of the right to veto in a way that obstructs the achievement of international justice 
and paralyzes taking the necessary decisions to confront dangerous situations, that 
could endanger international peace and security. The need for this change and reform 
has obviously become an important and indispensable issue, especially after Rus-
sia’s attack on Ukraine in 2022.(106) 

The SC’s failure to act on Russia’s unprovoked invasion of Ukraine “has reignited 
long-smoldering global demands to overhaul the world’s premier body for interna-
tional peace and security.”(107) In this context, the USA administration has stressed 
many times the importance of starting the process of SC reform to make the coun-
cil able to achieve its duties. This trend that the United States began to accept was 

(104) Stewart Patrick, supra note 14.
(105) See https://www.un.org/en/about-us/un-charter#:~:text=Since%20the%20UN’s%20founding%20in-
,1963%2C%201965%2C%20and%201973.
(106) See John B. Bellinger, How Russia’s Invasion of Ukraine Violates International Law, February 28, 2022, avail-
able https://www.cfr.org/article/how-russias-invasion-ukraine-violates-international-law. See also https://law.stanford.
edu/2023/02/21/stanfords-allen-weiner-on-russias-invasion-of-ukraine-and-the-laws-of-war/
(107) Stewart Patrick, supra note 14.
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All these facts have made the Council lose its credibility in its representation of 
the map of the balance of powers in the international community, especially since 
some of the defeated countries in World War II began to take their political and eco-
nomic role strongly and effectively on the international level. Furthermore, a huge 
number of developed countries gained their independence and became members in 
the UN. Additionally, the major step, which accelerated the need for a general reform 
of the UN was the collapse of the former Soviet Union in 1990. The West celebrated 
its seeming triumph and some even declared “the end of history.”(98)

For these reasons and others, some countries pressurized the UN to join the SC as 
permanent members. Many African countries called for reviewing the composition 
of the SC and giving them the real representation they deserve. The number of Afri-
can countries in the United Nations is 54 countries, and this is one of the biggest rep-
resentation in the UN.(99) However, the African countries are not represented among 
the permanent members, unlike other continents, such as the European continent, 
which are represented in the SC with three permanent members, namely the UK, 
France and Russia. There are also requests from some other countries such as Japan 
and Germany, to get the full permanent membership in the SC on the grounds that 
they contribute with a large percentage to the UN budget.(100) We also found strong 
demands from India to obtain a permanent seat as it is the largest country in terms of 
population.(101) In Latin America, we found similar requests from Brazil and Argenti-
na, as well as other pressures from other countries from different continents such as 
Spain, Italy, South Korea, Canada and other countries.(102) 

Such requests and calls, which are reasonably justified necessitate a general re-
view of the charter of the UN, especially those articles related to the SC, to cope with 
the changes and developments that have taken place on the international arena.(103) 

(98) David L. Hoffmann, The Soviet Collapse, Article published in 2021, https://origins.osu.edu/article/soviet-col-
lapse-yeltsin-putin-gorbachev-russia?language_content_entity=en
(99) https://www.un.org/dgacm/ar/content/regional-groups, see also https://www.france24.com/ar/20170923-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85.
(100)  https://www.un.org/en/ga/contributions/honourroll.shtml
(101) https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/
(102) Abo Baker Aldosokey, Sixty Years from the UN: Obstacles Before Reform, (Article in Arabic Language), Pub-
lished in Political Science Journal, Issue 162, 2005.
(103) See for more details FeKrat Alaney, supra note 62, pp.3-5.



The Security Council of the United Nations (UNSC) Reform; between Reality and Hope

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة242
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 4 - العدد 1 - يناير 2024
Vol. 4 - No.1 - January 2024

role in drawing attention to some issues that affect international peace and security, 
such as human rights violations, providing food and medicine, reducing conflicts, 
combating global warming and climate change,(93)

Moreover, the emergence of new countries with great economic and political in-
fluence, and the spread of international and internal armed conflicts have also had 
negative impact on international peace and security, as well as on relations and co-
operation among countries.(94) Therefore, as a result of these issues and challenges 
many countries stressed, in many sessions of the General Assembly (GA), the impor-
tance of saving the UN and radically and deeply reforming its various institutions(95), 
especially the SC, in order to cope with these radical and dramatic changes.(96) Some 
others have even invoked article 109, which calls for general conference of the mem-
bers of the UN for the purpose of reviewing the present.(97) 

2.3. Repeated Demands, Calls, and Pressures from Some Countries to Join    
       the SC:

The SC, in its current composition, does not represent the will of the international 
community or express the map of the global and regional powers in the current in-
ternational political system. Today, the number of the UN has dramatically increased 
and reached 193 members. This means that the ratio between the number of SC 
members and that of the UN members was severely disturbed. The ratio of represen-
tation of the UN, when it was established was (1 to 7) approximately and with the 
increase of the number of the members, it has become today around (1to18). More-
over, the permanent membership has also been kept closed for the five big powers or 
victorious countries in the World War II. 

(93) See https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FSheet38_FAQ_HR_CC_EN.pdf. See also 
Climate change and human rights – Can the courts fix it?  https://reliefweb.int/report/world/climate-change-and-hu-
man-rights-can-courts-fix-it. Bruno Simma and others, eds., The Charter of the United Nations: A Commentary vol. I., 
3d ed.(Oxford, Oxford University Press, 2012), p.111.
(94) Ibid.
(95) Security Council Reform: 67th Session,67th SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY,REPORTS & ANALY-
SES, available at https://centerforunreform.org/security-council-reform-67th-session/
(96) Bekhouche, supra note 51, see also https://www.un.org/ar/ga/67/resolutions.shtmll).
(97) See Article 109 of the UN Charter.
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humanitarian aid has failed due to a veto by the United States, the United Kingdom, 
and France in the SC.(85) There is no doubt that such events and rapid changes on the 
international scene have affected and continue to affect the work system of the SC 
and its ability to take effective and influential decisions to achieve collective securi-
ty.(86) Hence, we can say that keeping up with the various developments and changes 
that occur constantly is usually a very important matter in confronting the challenges 
and obstacles facing the international community.

The above mentioned changes and developments since the establishment of the 
UN might be considered as an impetus and an important reason for reviewing the 
provisions of the Charter and amending it, in line with the current international sit-
uation.(87) Finally, one should mention that the role of the developed countries on 
the international arena has been greatly diminished and decreased and the nature 
of conflict has also changed from the west and east to become between the North  
and the South.(88) Additionally, some new issues and crises have emerged interna-
tionally, such as those related to development, unemployment, poverty, migration, 
climate change, high food and medicine prices, internal armed conflicts. In addition, 
the spread of diseases and epidemics, such as the Corona virus (Covide-19), which 
has affected all countries of the world and increased the challenges and difficulties 
facing some countries.(89) Furthermore, the emergence of some new actors on the 
international scene, such as non-governmental organizations(90) and civil society in-
stitutions(91), and the proliferation of multinational companies, also led to changes 
in the international community.(92) These bodies have played an important and vital 

(85) See Article 24 of the UN Charter. See for more details UN news, October,17, 2023 available at https://news.un.org/
ar/story/2023/10/1124947
(86) Bertrand Ramcharan, A New International Law of Security and Protection, available at https://www.un.org/en/
chronicle/article/new-international-law-security-and-protection#:~:text=Sovereign%20states%20still%20predomi-
nate%20and,powerful%20states%20or%20voting%20majorities.
(87) See Article 1 of the UN Charter.
(88) North–South Divide in the World, available at https://encyclopedia.pub/entry/37558
(89) Riyed Mahdi Abed Alkazem, Obstacles to Security Council Reform and New International Changes, Political 
Science Journal, Issue 60, 2020, pp.97-98. Available at https://jcopolicy.uobaghdad.edu.iq/index.php/jcopolicy/article/
view/487/399
(90) James Paul, NGOs and the Security Council, article published 2004 available at https://archive.globalpolicy.org/
security-council/ngo-working-group-on-the-security-council/40406.html#background)
(91) https://www.humanrights.com/voices-for-human-rights/human-rights-organizations/non-governmental.html
(92) Riyed Mahdi Abed Alkazem, supra note 89, pp. 97-98. 
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The current situation of the international community is more complicated with the 
growing role of Russia and China on the international arena. The emergence of po-
litical and economic conflicts between them and the Western powers had a negative 
impact, on the performance and effectiveness of the SC and its interaction with the 
serious issues presented to it. This can easily be proven by reviewing some of the 
cases presented to the SC, namely Palestine, Syria and Ukraine crises.(79)

In the Syrian crisis, for example Russia used the veto more than 17 times to ob-
struct any decision against the Syrian regime.(80) In the Ukrainian crisis, which is the 
most recent example, we have also noticed how the SC has dealt with this serious 
and complicated conflict. This crisis has demonstrated the deep problem that is fac-
ing the SC in achieving his work and function. The SC failed miserably to adopt any 
resolution related to the Russian attack on Ukraine, because of Russia’s repeated 
use of veto.(81) It has obstructed any resolution that might condemn its attack of this 
independent country.(82) However, the GA was able to pass a resolution denouncing 
the invasion of Ukraine by Russia. The measure was adopted by a vote of 141 in fa-
vour to 5 against with 35 abstentions a clear reaffirmation of the 193-member world 
body’s commitment to Ukraine’s sovereignty, independence, unity and territorial 
integrity.(83) It, therefore, demanded the Russian Federation to immediately end its 
invasion of Ukraine and unconditionally withdraw all its military forces from that 
neighboring country.(84) Similar behavior can be found being repeated currently in 
the recent Israeli aggression on Gaza, in which the SC has failed to take any deci-
sions related to the recent escalation in this region, whose residents have been ex-
posed to the worst forms of killing and genocide by the Israeli occupation army since 
October 7, 2023. The Russian draft resolution to halt combat operations and allow 

(79) UN to debate Security Council permanent member veto power, available at https://www.aljazeera.com/
news/2022/4/19/un-to-debate-security-council-permanent-member-veto-power
(80) Richard Croker, Russia’s Justification for Using its Veto on Syria is Pure Fiction, available at
UN General Assembly 21 July 2022 (Transcript of the speech, exactly as it was delivered https://www.gov.uk/govern-
ment/speeches/russias-justification-for-using-its-veto-on-syria-is-pure-fiction.ar).
(81) War in Ukraine, Center Prevention Action, August 15, 2023, https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/
conflict-ukraine. See also Conflict in Ukraine: A timeline (2014 - eve of 2022 invasion) available at https://commonsli-
brary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9476/
(82) See for more details S.C. res. S2022/155 (Feb.25,2022). See also UNSC,8979 meeting agenda, S?pV.8979, at 6.
(83) See Press Releases SC/14808 and SC/14809 for details.]
(84) See https://press.un.org/en/2022/ga12407.doc.htm
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The UN succeeded to some extent at the beginning in achieving its goals and aims.
(74) However, experiences and practical practice quickly demonstrated the weakness 
of the collective security system included in the Charter. This failure or weakness 
came as a result of the conflict between East and West, which caused the emergence 
of what is known as the Cold War between the Western camp led by the United 
States (USA) and the Eastern camp led by the former Soviet Union (USSR).(75) 

It should be noted, that this war cast a negative shadow on the efficiency of the UN, 
especially the SC. The SC has been unable in many occasions to carry out its duties 
and tasks due to the use by the major powers of the right of veto. This situation also 
created a negative impact on the concept of collective security and its implementa-
tion in certain cases.(76) The period that came after the end of the cold war, witnessed 
a kind of unity or consensus among the members of the SC regarding some issues 
and cases, that were presented to the SC due to the United States’ control of the SC 
and its dominance of the global political scene. During that period, which lasted for 
some years, the SC succeeded in adopting and passing many important resolutions 
related to some issues or cases. It also managed to take many resolutions related, in 
particular to military interventions on the basis of Chapter VII in some countries, 
such as Iraq, Somalia, Rwanda, Haiti and other examples.(77) However, this consen-
sus and cooperation among the major powers in the SC began to disappear gradually 
following the emergence of Russia as an active state on the international scene and 
its close cooperation with China. This cooperation and coordination between the two 
countries regarding some issues presented to the SC brought to mind once again the 
stereotypical image of SC that was entrenched for a long period during the Cold War 
period.(78)

(74) See Article 1 of the UN Charter.
(75) For more details about the Cold https://www.merriam-webster.com/dictionary/cold%20war. See also Harlan 
Cleveland, 2006. https://www.archives.gov/research/foreign-policy/cold-war/symposium/cleveland.html)
(76) Mark Kramer, The Collapse of the Former Soviet Union, Journal of Cold War Studies, Volume 5, Issue 1,
Winter 2003, available athttps://direct.mit.edu/jcws/article-abstract/5/1/3/12584/Introduction?redirectedFrom=fulltext
(77) Abo Baker Dosuqey, supra note 67. Kapil Kak, Humanitarian Intervention and the Changing Role of the UN, 
A Monthly Journal of the IDSA, October 2000 (Vol. XXIV No. 7), Shttps://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/sa/sa_oct-
00kak01.html. See also for more details about the SC interventions in some countries Mekhled Altarawneh, The Le-
gality of Humanitarian Intervention in the Light of UN Charter and Contemporary International Law, (PhD), Aberdeen 
University, UK, 1999, published in 2023, Dar Athaqafa, Amman, Jordan, 2023, pp.264-85.
(78) https://www.aljazeera.com/news/2022/4/19/un-to-debate-security-council-permanent-member-veto-power. 
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The long period of time in the life of the UN and its practices have demonstrated 
many strengths in the work of this organization and its various bodies.(67) However, 
it has also showed the existence of some weaknesses and defects in terms of the 
provisions of the Charter itself or in the mechanisms that have been used in the de-
cision-making process within the UN system, especially the SC. The failure of the 
member states of the UN to resort to the process of amending the Charter confirms 
the real unwillingness of these countries, particularly the permanent members of the 
SC, of not making any radical and real amendments to the UN Charter, in order to 
preserve their political interests. 

2.2. International Changes and Current Developments:
The UN was established in 1945 by organizing the countries of the world in a new 

form of a collective security system that sought to achieve international peace and 
security. This system created international mechanisms for peaceful settlement of 
disputes between states.(68) If this system failed, or in case of threats to international 
peace and security caused by the behavior of one or several states, the UNSC has 
the full right or competence to use international armed force to manage this threat.(69) 
The term “collective security” is based on the need to defend the international public 
order.(70) The concept of collective security is totally different from both the right of 
self-defense and public security. (71) Accordingly, the UN included, both formally and 
theoretically, an integrated system in which all the necessary pillars were available to 
ensure its effectiveness through adoption of common principles and rules.(72) These 
rules and principles, can be implemented through the establishment of an executive 
body,  responsible for implementing UN resolutions and maintaining international 
peace and security.(73) 

(67) See Abo Baker Dosuqey, Sixty Years of the United Nations: Obstacles to Reform, (Article in Arabic) AlSyeasieh 
Aldolieh Journal, Issue 162, 2005.
(68) Article 2/3 from the UN Charter, see also chapter 6 of the Charter Articles 33-38.
(69) See Article 39, 40, 41, 42 and 43 from the Charter, see also The Practical Guide to Humanitarian Law, 2023, avail-
able at https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/collective-security/
(70) See https://www.yourarticlelibrary.com/international-politics/collective-security-meaning-nature-fea-
tures-and-criticisms/48490.
(71) Mekhled Altarawneh, supra note 1, pp.25-26, see also Mofeed Shehab, International Organizations, (Book in 
Arabic Language), Dar Al-Nahda, Egypt, 1985, pp.15-20.
(72) See Article 1 and 2 from the UN Charter.
(73) See Chapter VI of the UN Charter.
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and its various branches in general.(62)  During the GA Session (72) on September 
18, 2017, around 120 countries expressed their commitment to the reforms proposed 
by UN Secretary-General António Guterres. Since 1946, the UN has undergone a 
number of reforms, either in whole or in part. These reforms, which the UN has un-
dergone through its history have included a various issues, “including restructuring 
the permanent membership of the UN Security Council (UNSC),..etc.”(63) However, 
the term ‘reform’ itself has proved troublesome for UN member states on account of 
its lack of clarity and the lack of consensus as to execution. 

Accordingly, what is called reform of the UN is considered a primarily political 
issue, as it is linked to the attitude that some major powerful countries are seeking 
to impose on the international organization itself. This attitude basically reflects the 
reality of the existing conflict and struggle between countries that wish to carry out 
a real reform process for the UN, so that it can effectively play the role specified for 
it and other countries that do not support any reform for the SC and want to keep the 
current situation as it is (status quo), because it serves their interests and achieves 
their goals.(64) After this introduction, I will explain the most important reasons and 
justifications stand behind the SC reform process.

2.1. No Amendments Have been Made to the UN Charter For a Long     
      Period of Time:

It is worth noting that, the Charter of the UN, especially the articles specifically 
related to the SC, has not been subject to any amendment or review since its adop-
tion except once, in 1965. In that amendment, the number of seats in the SC was 
increased to 15 from only 11 seats, and the number of affirmative votes required was 
also increased from seven to nine.(65) After that important step, the issue of amending 
or changing the provisions of the UN Charter was not addressed.(66) 

(62) FeKrat Alaney, The New International Environment and Necessities for UN Reform, (Article in Arabic Language, 
published 2023), p.1 available at https://www.iasj.net/iasj/download/45bd61b644520292.
(63) See for more details United Nations reform available at https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
BRIE/2019/635517/EPRS_BRI(2019)635517_EN.pdf
(64) FeKrat Alaney, supra note 62, p.2. 
(65) Can the UN Charter be amended, and how many times has this occurred? Available at https://ask.un.org/
faq/140440#:~:text=The%20Charter%20has%20been%20amended,votes%20from%207%20to%209.
(66) See Articles 108 and 109 from the UN Charter, UN full text is available at https://www.un.org/en/about-us/
un-charter/full-text
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many calls were made by a number of countries to demand the reforming of the SC 
and amending the system on which it is based. The calls for SC reform started in the 
nineties of the last century(57) and have continued strongly throughout the current 
century, especially after the important report prepared by Kofi Annan and presented 
to the (UNGA) in 2005.(58) The main aim behind that reform, according to the GA, 
to enable the SC to perform its work in a very efficient way, in order to maintain 
international peace and security.(59) 

In the same context, some other countries also called for major reforms in the UN 
organs, particularly the SC through strengthening their presence in the council in 
what they believe is compatible with their international influence. Recently, there are 
some demands and calls to develop the work of the Council and modify its current 
composition, after the United States expressed its approval and great support for 
such initiatives.(60) Nevertheless, other countries do not see any benefit from these 
initiatives and proposals, particularly, in the current conditions which witness the 
increase of international polarization after the outbreak of the Russian-Ukrainian 
war.(61) 

2. The Reasons for the SC Reform and Its Justifications:

The concept of reform within the framework of the United Nations means the pro-
cess of transforming or abolishing existing perceptions, ideas, structures, institutions 
and procedures, and may include the establishment of new institutions. The primary 
goal of this reform is to achieve the maximum institutional effectiveness of the UN 

(JIL), volume 54, Issue 1, 2022, available https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2628&-
context=jil . Kalfan Kreem, The Security Council and the Challenges of Global Peace and Security, a Study in Light 
of Proposals for Reform of the United Nations, (Article in Arabic Language), Al-Feker Journal, Volume 9, Number 1, 
2014, pp.39-59 available https://www.asjp.cerist.dz/en/article/39475.
(57) Boutros Boutros-Ghali on Security Council Reform, Magisterial Lecture on Security Council Reform, Ministry 
of Foreign Affairs, Mexico City, Mexico, 4 March 1996, available athttps://archive.globalpolicy.org/security-council/
security-council-reform/32814-boutros-boutros-ghali-on-security-council-reform.html
(58) See for full text of the report  https://archive.globalpolicy.org/images/pdfs/briefing.pdf, see also Secretary General 
Kofi Annan’s Reform Agenda - 1997 to 2006, https://archive.globalpolicy.org/un-reform/un-reform-initiatives/secre-
tary-general-kofi-annans-reform-agenda-1997-to-2006.html.
(59) Khalid Alyemany, The Reality of Security Council Reform (Article in Arabic language), available at https://www.
independentarabia.com/node/463541/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%AD%D9%82%.
(60) Aude Darnal, Biden and the United Nations Security Council Reform: True Commitment or Tokenism? available 
https://www.stimson.org/2022/biden-and-the-united-nations-security-council-reform-true-commitment-or-tokenism/.
(61) https://www.brookings.edu/articles/how-russias-invasion-of-ukraine-tested-the-international-legal-order/.
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arena.(51) The voting system in the SC was also one of the issues that was subject 
to much discussion and criticism.(52) This system distinguishes between procedural 
issues and substantive issues. In procedural matters, the SC’s decisions are issued by 
a majority of 9 votes, while on substantive or non-procedural matters, decisions are 
issued by a majority of 9 votes, including the votes of permanent member states in 
agreement. This means that a negative vote by any of the permanent members (P5) 
is sufficient to veto or block any resolution of the SC, save with regard to procedural 
matters, where 9 affirmative votes are all that is required.(53)  

 The practical practice of the SC has proven its lack of impartiality, objectivity, 
politicization of issues and matters. Moreover, the repeated use of veto by the per-
manent member states can paralyze the movement of the SC and obstruct its work 
in a very negative way. This has prompted some countries in the UN to constantly 
demand its abolition.(54) In brief, the permanent members use the veto to defend their 
national interests, to uphold a tenet of their foreign policy or, in some cases, to pro-
mote a single issue of particular importance to a state. When we track the number of 
times the right of veto has been used throughout the history of the UN, we find that 
statistics indicate frightening numbers in this regard. Since 16 February 1946, -when 
the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) cast the first veto- the veto has been 
recorded 293 times.(55)

The General Assembly (GA) has also called in several recommendations to re-
duce its use, because abolishing veto is a very difficult issue from a practical point of 
view. The five permanent members (P5) will not agree on any initiative or proposal 
that might touch this right. Therefore, the majority of jurists have demanded to keep 
this right for the major powers, but they called to restrict and reduce its use in a 
manner that should not paralyze the work of the SC.(56) For these reason and others, 

(51) See for more details Mekhled Altarawneh, supra note 1, pp.189-190, see also Ayed Al-Mashaghbeh, supra note 
41, pp.36-40. H. Bekhouche, The Need to Reform the United Nations, (Article published in Arabic), 2021, Volume 
5, Number 2, Pages 111-131 available at https://www.asjp.cerist.dz/en/article/172504.
(52) See Article 27 of the UN Charter.
(53) Article 27 of the Charter, see M. Shaw, supra note 37, p.750.
(54) See for further details https://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-working-methods/the-veto.php
(55) Ibid.
(56) Jennifer Trahan, Why the Veto Power Is Not Unlimited: A Response to Critiques of, and Questions About, Existing 
Legal Limits to the Veto Power in the Face of Atrocity Crimes, Case Western Reserve Journal of International Law 
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The number of non-permanent members is 10 and they are elected for a term of 
two years. Their election to the council are subject to two criteria. The first is the 
contribution of these countries in the maintenance of international peace and security 
and to the other purposes of the UN organization. The second is the equitable geo-
graphical distribution;(44) the ten non-permanent SC seats are distributed according 
to four regional electoral groupings: Africa and Asia, Eastern Europe, Latin America 
and the Caribbean, and the Western European and other states.(45) According to the 
provisions of the Charter the five permanent members (P5) have two privileges in 
this regard.(46) The first privilege was to obtain permanent seats within the SC and the 
second privilege is to enjoy the right of veto. This gives the five permanent member 
states the right to object any decision that the member state deems not compatible 
with its interests.(47) The justification behind those two privileges can be explained 
due to historical circumstances as well as power politics in 1945.(48) 

In terms of its composition, we can say that the previous distinction between the 
permanent and non-permanent membership is not acceptable and criticized, because 
it contradicts with the principle of equal sovereignty(49), which is considered one 
of the fundamental principles of the UN.(50) Moreover, the limitation of permanent 
membership to specific members by name on the basis that they represent major 
powers is clearly based on a political assessment necessitated by the circumstances 
of World War II. Therefore, to ensure the proper functioning of the organization, the 
current composition of the council needs to be reconsidered, particularly the perma-
nent membership in terms of its number and type of countries that enjoy it, in a way 
that takes into account the changes that have recently occurred in the international 

(44) Mekhled Alltarawneh, supra note 1, pp.188-192.
(45) See un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/186/66/PDF/NR018666.pdf?OpenElement, see for more details 
Brian Lai, Vanessa A. Lefler, UN Security Council Nonpermanent Membership: Equitable Distribution for Equitable 
Representation?? available at https://myweb.uiowa.edu/bhlai/workshop/lailefler.pdf
(46) Mekhled Altarawneh, supra note 1, pp. 188-192.
(47) Ibid. See also Jennifer Trahan, supra note 41, see also see also. See Mohammad Almjdoub, supra note 37, pp 188-192.
(48) M. Shaw, supra note 37, p.750.
(49) See Article 2/1. 
(50) Hans Kelsen, The Principles of Sovereign Equality of States as a Basis For International Organizations, https://
openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/13231/17_53YaleLJ207_1943_1944_.pdf?sequence=2&is-
Allowed=y , see also Brad R. Roth, The International Law of Sovereign Equality, https://academic.oup.com/
book/8765/chapter-abstract/154897084?redirectedFrom=fulltext.
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cations. The third section discusses some examples of the initiatives and proposals 
related to SC reform and it will highlight the nature of the reform projects presented 
by the UN and some other parties to the SC. 

1. Composition of the SC and its Voting System:

The SC is considered one of the most important organs of the UN. It occupies a 
prominent and important position among the main organs of the UN, as the Charter 
grants it broad competencies and powers, in order to maintain international peace 
and security.(37) The SC has the authority to acknowledge situations that threaten or 
disturb international peace and security, or the occurrence of cases of aggression.(38) 
The UN Charter did not precisely define these instances, but rather it gave the power 
to the SC to determine whether an action falls under any of these particular situations 
or not. Accordingly, the SC will deal with this matter in the form of binding resolu-
tions that might include the imposing of economic sanctions to military actions.(39) 
Hence, the decisions of the SC are distinguished by their decisive legal value and the 
strength of their enforcement.(40) 

As for the issue of forming and the composition of the SC(41), this was stated in the 
text of Article 23. Based on the text of this Article the SC consists of 15 members, 
five are permanent members and 10 are non-permanent members. The five perma-
nent members are the USA, UK, China, the former USSR (Russia(42)) and France. 
Notably, the seat of Russia as a legitimate and legal heir for the former USSR re-
mained relatively unchallenged and not subject to any discussion or disagreement 
until the outbreak of the conflict between Russia and Ukraine in February 2022(43). 

(37) M. Shaw, International Law, 3 ed, Cambridge University Press, 1994, p.750. See Articles 23, 24, 25 and 28 of 
the UN Charter. For more details about the SC see Mohammad Almjdoub, Alwaseet in International Organizations 
(Book in Arabic), Al-Halabi Legal Publications, Beirut, 2018, pp.274-288.
(38) See the provisions related to SC included in chapter V of the UN Charter 23-32, See also for more details 
Edress lakreny, The Security Council in a Changing World: The Reality of Deviation and the Requirements for 
Reform, (Arabic Article), https://www.mohamy.online/blog/11241/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81% D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85. 
(39) See Article 39.
(40) Article 25 of the UN Charter
(41) Ayed Al-Mashaghbeh, The United Nations Security Council, It’s Role in Enhancing the International Criminal 
Justice, (Book in Arabic, PhD thesis), published, Aldar Alalmiah for Publishing and Distribution, 2018, pp.36-38. 
See also about the UN Security Council
 https://www.cfr.org/backgrounder/un-security-council.
(42) See Yehuda Z. Blum, Russia Takes Over the Soviet Union’s Seat at the United Nations, 3 Euro. J. Int’l.354,356, 
1992. https://doi.org/10.1093/ejil/3.2.354
(43) What You Need To Know About the Russian and Ukrainian Conflict available at https://giveuao.org/2023/05/24/
what-you-need-to-know-about-the-russian-and-ukrainian-conflict/?gclid=EAIaIQobChMIiODL9uDAgQM-
VCE4YCh0wZQ4mEAAYAiAAEgLq1fD_BwE. See also John J. Mearsheimer, The Causes and Consequences 
of the Ukraine War, https://www.cirsd.org/en/horizons/horizons-summer-2022-issue-no.21/the-causes-and-conse-
quences-of-the-ukraine-war.
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takes into account the issue of the Council’s composition and the right to veto.(36) 

This research generally attempts to prove the hypothesis that if the current inter-
national developments and changes, which came out as a result of the changes in 
the balance of powers and the emergence of new powerful countries and that are 
politically and economically influential on the international scene, then these condi-
tions or circumstances prove the importance of reforming the SC. Nevertheless, the 
political will of the member states of the SC, in particular the permanent members, 
prevents any real reform of the SC in order to preserve the interests and rights that 
they have acquired since the end of World War II. Therefore, in order for the reform 
process to be fruitful and real the efforts of all countries need to be combined togeth-
er. It is necessary for them to work hand in hand to make the reform process success-
ful and to establish a Council that is more representative, democratic and transparent.  

Research Questions, Methodology and Division:

A descriptive and analytical approach will be used to address the problem of this 
research and discuss the legal and other points raised in this paper and attempt to 
answer the most important questions it raises. One of these questions is whether the 
current composition of the SC is sufficient and appropriate to achieve and reach its 
goals or not? Is the current SC voting system appropriate and fair or not? Are the 
time and current circumstances appropriate and mature enough to amend the compo-
sition and voting system of the SC? Do the powerful states have really serious and 
sincere intention to support such reform and implement it in reality? What are the 
main projects or proposals related to the SC reform? 

In order to answer these questions and others, this paper is divided into the fol-
lowing sections: The first section deals with the composition of the SC and its voting 
system. The second section deals with the reasons for the SC reform and its justifi-

(36) For more details about the origins and history of the Veto and Its use see Jennifer Trahan, Existing Legal Limits 
to SC Veto Power in the Face of Atrocity Crimes, Published online by Cambridge University Press:  15 August 
2020, available at https://www.cambridge.org/core/books/existing-legal-limits-to-security-council-veto-power-in-
the-face-of-atrocity-crimes/introduction/02FEB9A9FFFA863F492EE2AC079FB49D. See Dilip Sinha, Veto Provi-
sions in UN Charter: Issues and Dimensions, Indian Foreign Affairs Journal
Vol. 14, No. 4, Special Issue: India and the ‘UN@75’ (October–December, 2019), pp. 267-274 (8 pages)
Published By: Prints Publications Pvt Ltd, available at https://www.jstor.org/stable/48636736.



The Security Council of the United Nations (UNSC) Reform; between Reality and Hope

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة
Journal of Legal & Security Studies

253 المجلـد 4 - العدد 1 - يناير 2024
Vol. 4 - No.1 - January 2024

the collective system(30) to maintain peace and security should not be assessed on the 
general meetings that take place at the SC after the outbreak of crises or wars, but 
the SC should be provided with all capabilities and resources, which are necessary 
to enable it to carry out all the tasks in an efficient manner. Moreover, the SC must 
also be subject to accountability, review and monitoring and should not be as a po-
litical means between the hands of permanent members to achieve its own interests 
or goals. (31)

In view of the foregoing, this paper discusses the importance of starting the re-
form process of the SC, in order to strengthen its ability and efficiency to maintain 
international peace and security. The real reform of the SC shall take into account 
the actual map of the global balance of power that currently exists, because the cur-
rent representation of the SC does not reflect this fact.(32) Therefore, the SC regularly 
faces steady calls for reform to better meet the twenty-first-century changes and 
challenges(33), particularly righting the historical injustice of Africa and Latin Amer-
ica exclusion from permanent seats.(34) Moreover, the decision-making mechanism 
in the SC must also be changed, in order to prevent any permanent member from 
paralyzing the work of the SC.(35) This paper attempts to answer two hypotheses: 
The first one is whether the current composition of the SC and its decision-mak-
ing process, as well as the current system of collective security, are sufficient and 
capable of confronting the challenges and resolving the crises facing the SC? The 
second hypothesis stems from the importance of reviewing the provisions of the UN 
Charter, especially those related to the SC. Accordingly, as many states suggested, 
it is necessary to reform the SC at the present time, provided that the reform process 

(30) For more details about the Collective Security System see https://unrcca.unmissions.org/sites/default/files/4-un-
rcca_handout_collective_security_system_eng_2020.pdf. See also Martin Dixon, International Law, 7th ed, Oxford 
University Press, 2013, pp.332-333.
(31) Hassan Nafiah, supra note 15.
(32) See Manish S. Dabhade,  India’s Pursuit of UNSC Reforms, Volume 2, Issue 3 (Rising India and Its Global 
Governance Imperatives), Aug. 2017, pp. 63-73, available at https://risingpowersproject.com/indias-pursuit-unit-
ed-nations-security-council-reforms/.
(33)  https://www.cfr.org/backgrounder/un-security-council.
(34) SC Must Reflect Twenty-First Century Realities, Delegates Tell General Assembly, with Many Calling for 
Urgent Expansion of Permanent Seats, available at https://press.un.org/en/2020/ga12288.doc.htm
(35) Article 24/1 from the UN Charter.
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history.(20) Since its establishment, the UN has faced many challenges and obstacles 
that have hindered its work and reduced its effectiveness to resolve conflicts  that 
have enormously threatened international peace and security. (21) However, the UN 
has often been called upon to prevent disputes from escalating into war, or to help in 
restoring peace.(22) These important goals of the UN came as a natural result of the 
role assigned to it, which is confirmed by the preamble of the Charter itself “To save 
succeeding generations from the scourge of war…”.(23) 

It is worth mentioning that the sources of threats to international peace and secu-
rity are no longer limited to wars between countries, but many other sources have 
emerged such as civil wars, environmental dangers(24), poverty(25), diseases and oth-
ers.(26) These issues made the work of the SC so difficult, especially towards achiev-
ing the concept of collective security on the ground.(27) Therefore, it became clear that 
the UN, with its current charter, existing working mechanisms and decision-making 
process, has become unable to cope with the global developments and changes, and 
is no longer suitable to lead the current international system.(28) 

Accordingly, the new collective security system, must be able to deal with all 
sources of threats facing humanity, and be equipped with the required mechanisms 
that enable it to confront all of these dangers at all times. (29) Hence, the efficiency of 

(20) Mekhled Altarawneh, supra note 1, pp.127-131.
(21) Gareth Evans Stewart Patrick and Homas Leney, Threats, Challenges and Change: The UN in the 21st Century, 
available at https://www.wilsoncenter.org/event/threats-challenges-and-change-the-united-nations-the-21st-century. 
(22) https://www.un.org/en/global-issues/peace-and-security
(23) Ibid.
(24) Javier Santiago OrtizCorrea and Ariel Dina Civil War’s Impact on The Environment and on Access to Water 
and Sanitation Services: The Case of Colombia, Sustainable Water Resources Management (2022) 8:151 https://doi.
org/10.1007/s40899-022-00718-w, available at https://escholarship.org/content/qt0t41k9vx/qt0t41k9vx.pdf.
(25) Helge Holtermann, Poverty and Civil War: An Assessment of Four Prominent Explanations of the Per Capita 
Income-Civil War Relationship, available at https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/14771/Thesis6.pd-
f?sequence=2
(26) See for more details Crime and Contagion: The Impact of a Pandemic on Organized Crime, https://globalini-
tiative.net/wp-content/uploads/2020/03/GI-TOC-Crime-and-Contagion-The-impact-of-a-pandemic-on-organized-
crime-1.pdf. See for further details the UN report about conflicts and violence https://www.un.org/en/un75/new-
era-conflict-and-violence
(27) Hassan Nafiah, supra note 15.
(28) Hassan Nafiah, supra note 15.
(29) For more details about the Collective Security concept see Stevens Lloyd Osisoma, United Nations and 
Collective Security, GSC Advanced Research and Reviews, 2023, 14(02), 115–120, Article DOI: https://doi.
org/10.30574/gscarr.2023.14.2.0014, available at https://gsconlinepress.com/journals/gscarr/sites/default/files/GS-
CARR-2023-0014.pdf. See also Ademola Abass, International Law, Oxford University Press, 212, pp.385-406.
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The maintenance of international peace and security can primarily be achieved 
through reform of the SC, strengthening its powers and enhancing its effectiveness, 
so that, it reflects the reality of geopolitics, which currently exists in the international 
community.(16) Today, with profound changes in the realities of the global commu-
nity, the SC is being questioned in terms of its legitimacy, effectiveness, and repre-
sentativeness.(17) As a result of these changes, some countries are constantly demand-
ing to join the SC, in order to be among the permanent members, because of their 
political and financial influence at the international level, such as Germany, Brazil, 
India, South Africa, Japan, and others.(18) Another issue that many countries have 
focused on is the excessive use of the right of veto without justification or contrary 
to the principles of international law. This particular issue has clearly made negative 
impact on the work of the Council, and its effectiveness in resolving international 
crises.

 It is worth noting that the disruption of the Council’s work during some inter-
national crises, especially after the Russian attack on Ukraine in February 2022, 
and currently, after the brutal attack by Israeli forces on Gaza on October 7, 2023, 
demonstrated the urgent need to address the imbalance and inability facing the SC 
in some cases. These two examples and others have shown the great importance of 
amending the composition of the SC and developing its work mechanisms to con-
front the challenges that hinder it from carrying out its work.(19)

Research problem:

The international community has completely changed over the last 75 years. The 
large increase of the UN membership helped to transform it into a global institution 
that includes almost all the countries and peoples of the world for the first time in its 

(16) See for more details UNSC Reform, available at https://www.mofa.go.jp/files/100059111.pdf
(17) Ibid.
(18)  Reform of the UN Security Council, available at https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/internatio-
nale-organisationen/vereintenationen/reformsr/231604#:~:text=When%20the%20Charter%20of%20the,came%20
into%20force%20in%201965.
(19) For further details about this war and its impact and effects see Scott Neuman and Alyson Hurt, The Rip-
ple Effects of Russia’s War in Ukraine Continue to Change the World, February 22, 2023, https://www.npr.
org/2023/02/22/1157106172/ukraine-russia-war-refugees-food-prices. See also the speech of Under-Secretary Gen-
eral A. DICARLO’S Remarks to the SC on Maintenance of Peace and Security of Ukraine, New York, 23 June 2023 
available at https://dppa.un.org/en/msg-usg-dicarlo-sc-9357-ukraine-23-jun-23. The UNSC has so failed to adopt a 
resolution calling for a ceasefire in the Gaza Strip. https://www.aljazeera.net/news/2023/10/17/.
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Importance of the research:

Anyone who traces the UN’s work and how it performs its functions will find that 
this organization is unable today to face many of the challenges and dangers occur-
ring on the international level. The UN is currently suffering from what could be de-
scribed as a chronic aging disease and is unable to carry out its original functions and 
deal with the new tasks assigned to it, especially after the successive developments 
that have occurred at the level of the international community. Therefore, the need 
for changing and reforming the structure and functions of the UN to confront the 
rapid and successive developments has today become necessary and inevitable.(11) 
One of the most important bodies of the UN, that needs a real reform is the SC. This 
organ is basically responsible for the maintenance of international peace and security 
in the world.(12) The current composition, which includes 15 members, has not un-
dergone any amendments or changes since the last amendment to the UN Charter in 
1965.  Since then, the overall membership of the UN has nearly quadrupled to 193, 
but there has been no further expansion of the SC(13), despite the massive increase in 
the number of independent states, which joined the UN.(14)

It is obvious that, achieving and implementing the idea of maintaining internation-
al peace and security needs the presence of a clear and comprehensive vision and the 
adoption of effective tools to achieve security and stability for humanity as a whole 
and not for specific countries.(15) 

(11) Wanda Troszczynska-Van Genderen, Reforming the United Nations: State of Play, Ways Forward, available 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536435/EXPO_STU(2015)536435_EN.pdf).
(12) The UN Charter has designated Chapter Five for the SC (Articles 23-32). See UN Charter available https://
www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text.
(13) Elisabetta Martini, UN SC Reform: Current Developments, available at https://www.iai.it/sites/default/files/
iai0926.pdf.
(14) Stewart Patrick, Cutting the Gordian Knot: Global Perspectives on UN SC Reform, https://carnegieendow-
ment.org/2023/06/28/un-security-council-reform-what-world-thinks-pub-90032#:~:text=Even%20as%20the%20
UN’s%20overall,from%20eleven%20to%20fifteen%20members.See also Rajiv Bahatia, A Proposal For UN Secu-
rity Council Reform, Task force: Towards Reformed Multilateralism: Transforming Global Institutions and Frame-
works, May, 2023 available at https://policycommons.net/artifacts/3793075/a-proposal-for-un/4598910/.
(15) Hassan Nafiah, Why the UN Must Reform the Security Council, available at https://www.swissinfo.ch/ara/busines
s/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85.
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Introduction

The UN was founded in 1945 after the World War II by 51 countries wanting to 
never again see the horrors of war. In that war the world witnessed the gross viola-
tions that took place in the field of human rights and the danger to stability for peace 
and security for the whole planet. As a result, the Allied countries began to think 
about establishing an international organization that would have the capacity and au-
thority to maintain international peace and security at the international level and pre-
vent further human rights violations.(1) The drafters of the UN charter succeeded in 
adopting the final version of the charter and ultimately signed it at the San Francisco 
(USA) conference on July 26, 1945.(2) The UN Charter officially came into force on 
October 24, 1945.(3) The UN was established to achieve four main goals namely: to 
maintain international peace and security, and(4) to reach these goals it was based on 
seven main principles.(5) The UN is also composed of six principal organs,(6) namely 
the General Assembly (GA), the Security Council (SC) and the (ICJ)....etc.(7) 

It is worth noting that since the establishment of the UN in 1945, it has been 
working diligently and forcefully to maintain international peace and security(8), pro-
tect human rights, and uphold international law.(9) Over the last 75 years, the UN 
membership and relevance has grown, and it now has 193 member states and is 
considered as the world’s largest and most important international organization.(10)

(1)* Mekhled. E. Altarawneh, Department of Law/Police College/Police Academy/State of Qatar.
)(  Mekhled Altarawneh, An Introduction to International Organizations, (Book in Arabic) Dar Al Badeel for Publish-
ing and Distribution, Amman, Jordan, 2023, pp.127-136.
(2) Ibid.
(3) See Article 110 of the UN Charter. For more details about the UN see https://www.un.org/en/about-us/history-of-
the-un. The provisions of the UN Charter, available at https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
(4) See Article 1 of the UN Charter, 
(5) See Article 2 of the UN Charter,
(6) See for further details about the UN bodies https://www.un.org/en/about-us/main-bodies. See also for more 
details Mekhled Altarawneh, supra note 1, pp.169-245.
(7) See for more details about this body https://www.un.org/en/about-us/main-bodies.
(8) See the Role of the UN Security Council”, Institute of International and European Affairs, Keynote Speech by 
United Nations High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, 0n May, 2021, available on https://www.
ohchr.org/en/2021/05/protecting-human-rights-role-un-security-council.
(9) The UN has been involved in human rights issue since its establishment in 1945, for more details about the 
role of UN in this context https://www2.ohchr.org/english/OHCHRreport2017/allegati/2_About_UN_Human_
Rights_2017.pdf
(10)https://www.amnesty.org/en/what-we-do/united-nations/?utm_source=google&utm_medium=cpc&g-
clid=EAIaIQobChMI1KzgoY3QgQMVzgWiAx2f7AoPEAAYAiAAEgLSJPD_BwE. See for more details Anjali 
Dayal and Caroline Dunton, The UN Security Council was Designed for Deadlock, Can it Chang? https://www.usip.
org/publications/2023/03/un-security-council-was-designed-deadlock-can-it-change.
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ص الـمُلخَّ
إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ بين الواقع والـمأمول

)دراسة نقدية وتحليلية(
الأستاذ الدكتور مخلد الطراونة

عضو هيئة التدريس - كلية الشرطة، أكاديمية الشرطة. دولة قطر

ــة  ــأمم المتحــدة، وإمكاني ــع ل ــس الأمــن التاب ــاول هــذا البحــث موضــوع إصــاح مجل يتن
ــذي يحــاول هــذا البحــث  ــة. والســؤال الرئيســي ال ــة العملي ــن الناحي ــة الإصــاح م ــق عملي تحقي
الإجابــة عليــه هــو مــا إذا كان إصــاح هــذا الجهــاز المهــم التابــع لــأمم المتحــدة ممكنــاً مــن 
الناحيتــن النظريــة والعمليــة. أثــار البحــث العديــد مــن التســاؤلات المتعلقــة بأهميــة إصــاح 
مجلــس الأمــن، وتعديــل تركيبتــه الحاليــة، بمــا يتناســب مــع التغيــرات والتطــورات الجديــدة التــي 

طــرأت علــى المجتمــع الدولــي.

كمــا يناقــش البحــث أهميــة إعــادة النظــر في نظــام التصويــت المعمــول به حاليــاً في مجلس 
الأمــن، ومــدى إمكانيــة مراجعتــه، ووضــع بعــض الضوابــط أو القيــود علــى مســألة اســتخدام حــق 
النقــض مــن قبــل الــدول الدائمــة العضويــة. كمــا يتنــاول العديــد مــن القضايــا الأخــرى مثــل مســألة 

تشــكيل مجلــس الأمــن وطريقــة التصويــت فيــه، والانتقــادات الموجهــة لهــذه الآليــة.

كمــا يتنــاول البحــث الأســباب والمبــررات التــي تتطلــب القيــام بعمليــة الإصــاح لمجلــس 
ــر عمــل هــذا الجهــاز  ــادرات والمقترحــات التــي قُدمــت بهــذا الخصــوص لتطوي ــرز المب الأمــن، وأب
المهــم. لقــد قُســم البحــث إلــى ثلاثــة مباحــث هــي؛ تكويــن مجلــس الأمــن ونظــام التصويــت فيــه، 
أســباب إصــاح مجلــس الأمــن ومبرراتــه، مناقشــة بعــض الأمثلــة علــى المبــادرات والمقترحــات 

ــة. ــدول العربي ــك المقدمــة مــن بعــض ال المتعلقــة بإصــاح مجلــس الأمــن بمــا في ذلــك تل

الكلمــات المفتاحيــة: الأمم المتحــدة، مجلــس الأمــن، الأعضــاء الدائمــون، الأعضــاء غيــر 
الدائمــن، الفيتــو، الأمــن الجماعــي، الإصــاح، المجتمــع الدولــي، الأمــن والســلم الدوليــن. 
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ABSTRACT
   This paper addresses the subject of reforming the United Nations Security Council 
(UNSC) and the possibility of achieving the reform process from a practical point of 
view. The main question that this paper is attempting to answer is whether the reform 
of this important body of the UN possible from a theoretical and practical point of view. 
   The research raised many questions related to the importance of reforming the 
Security Council (SC) and amending its current composition in line with the changes 
and new developments that have occurred in the international community. 

   The paper also discusses the importance of reviewing the voting system currently 
in effect in the SC and the extent of the possibility of reviewing it and setting some 
controls or restrictions on the issue of the use of the veto by permanent member 
states. It also deals with many other issues, such as the issue of forming the SC, the 
method of voting, and the criticisms directed to this mechanism. 

   The research also addressed the reasons and justifications that require carrying out 
the reform process for the SC, and the most prominent initiatives and proposals that 
were presented in this regard to develop the work of this important body.

   The paper is divided into three sections; the composition of the SC and its voting 
system, the reasons for the SC reform and its justifications, a discussion of some 
examples of the drafts and proposals related to SC reform including those of some 
Arab countries.

Key words:  The United Nations (UN), Security Council (SC), Permeant members, 
Nonpermanent members, Veto, Collective Security, Reform, International Commu-
nity, International peace and security.
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that resonates throughout the study. This approach, characterized by its flexibility 
and responsiveness, aptly navigated the challenges posed by diverse stakeholder 
perceptions and the fluidity of potential security risks. The study underscores 
the importance of continuous assessment and adaptation in security protocols to 
effectively manage unforeseen scenarios. Furthermore, the strategies employed 
in crowd management and public safety, particularly in the context of an event 
celebrated globally for its fervour and mass participation, reflect a comprehensive 
understanding of the nuances involved in maintaining public order while ensuring an 
enjoyable experience for attendees.

In conclusion, the 2022 FIFA World Cup in Qatar not only marks a successful 
instance of hosting a significant global sporting event but also serves as an insightful 
case study for future mega-event organizers. The lessons gleaned from Qatar’s 
experience—ranging from technological integration and international collaboration 
to the strategic balancing of rigorous security and public engagement—provide 
valuable blueprints for managing security in an ever-evolving global landscape.
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Another significant aspect was the integration of cybersecurity measures. Given 
the increasing threat of cyber-attacks, Qatar invested heavily in protecting its digital 
infrastructure. This included monitoring cyber threats, safeguarding communication 
networks, and ensuring the security of online ticketing and event-related transactions.

The country also focused on enhancing interagency cooperation, both domestically 
and internationally. This involved extensive collaboration with security experts and 
law enforcement agencies from around the world, facilitating knowledge exchange 
and support in critical areas such as counterterrorism and emergency response.

Furthermore, Qatar’s preparations included specific adaptations to address the 
region’s climatic conditions. Measures to manage heat stress among attendees and 
players were a priority, with innovative cooling technologies deployed in stadiums 
and fan zones.

9.	 Conclusion: 

This study demonstrated that the 2022 FIFA World Cup in Qatar stands as a 
landmark in the evolution of security strategies for mega-events. The event’s 
successful execution, underpinned by a complex mesh of security measures, 
technological sophistication, and international cooperation, sets a new benchmark 
in the field. Qatar’s handling of the World Cup security exemplifies how thorough 
planning, a blend of traditional and innovative security measures, and an adaptive 
approach to risk management can collectively forge a secure environment for such 
large-scale international events. The deployment of approximately 49,000 security 
personnel, backed by global partnerships, underscores the enormity and complexity 
of the task, while the integration of cutting-edge technology and cybersecurity 
measures highlights the contemporary approach to addressing evolving security 
challenges.

The paper emphasizes the fluidity of the concept of security, which varies among 
different stakeholders. This variability necessitates a flexible and adaptive approach 
to security planning and implementation, as demonstrated by Qatar’s response to 
the evolving scope and requirements of the World Cup’s security needs. Central to 
Qatar’s security strategy was the dynamic nature of planning and execution, a theme 
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accessibility in the city. Brisbane had to navigate the complexities of hosting a secure 
event while minimizing disruptions to the daily lives of its residents. This involved 
strategic planning in areas such as traffic management, public communication, and 
the deployment of security personnel.(95)

The Brisbane G20 also demonstrated the importance of learning from previous 
international summits. Australian security planners drew on lessons from earlier G20 
meetings and other global events, applying best practices and adapting strategies to 
the local context. This included measures to counter potential threats ranging from 
protests and civil unrest to terrorism.(96)

However, as with other mega-events, there were critiques and lessons to be learned 
post-event. Issues such as the impact on local businesses, the cost of security versus 
the benefits to the city and nation, and the effectiveness of certain security measures 
were points of discussion and analysis. The Brisbane G20 Summit thus contributes 
to the broader understanding of the dynamics involved in securing international 
political summits, highlighting both the successes in security planning and areas for 
future improvement.

8.3. Adaptations and Innovations for Qatar 2022:

The 2022 FIFA World Cup in Qatar presented unique challenges and opportunities 
for innovation in security planning. Qatar’s approach was characterized by a blend of 
traditional security measures and cutting-edge technologies. The nation’s relatively 
small geographical size and the concentrated nature of the event venues allowed for 
a more centralized and intensive security operation.

One of the key innovations was the extensive use of advanced surveillance 
technology, including facial recognition systems and drone monitoring, to enhance 
crowd management and incident response capabilities. Qatar also implemented 
rigorous access control systems at all event venues, employing biometric verification 
to streamline the entry process while ensuring security.

(95) Barker, T., & Brown, R. (2015). Securing International Events: The Role of Intelligence in the G20 Summit. 
Journal of Intelligence Studies, 18(2), 22-37.
(96) Joan C. Henderson (2014) Hosting the 2022 FIFA World Cup: opportunities and challenges for Qatar, Journal 
of Sport & Tourism, 19:3-4, 281-298.
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However, the London Olympics also highlighted instances where lessons from 
past events were either overlooked or not effectively applied. The security operation, 
which was one of the largest peacetime operations in the UK, faced criticism for 
issues such as the last-minute need to deploy additional military personnel and 
concerns over the preparedness of private security contractors.(91) These challenges 
underscored the importance of not only drawing lessons from previous experiences 
but also thoroughly integrating and testing these insights in the planning and 
implementation stages.

Overall, the London 2012 Olympic Games stand as a case study in the complexities 
of mega-event security planning, illustrating both the successes and challenges 
of preparing for and managing security at an event of such significant scale and 
international focus.(92)

8.2. The Group of Twenty (G20) Summit:

held in Brisbane, Australia, in November 2014 offers a valuable case study 
within the context of security planning for mega-events. Similar to the London 2012 
Olympic Games, the G20 Summit in Brisbane was a high-profile event that required 
meticulous security planning and execution, albeit within the distinct framework of 
an international political summit.(93)

The Brisbane G20 Summit’s security operation was a massive undertaking, 
reflecting the event’s significance as a gathering of world leaders and the potential 
for both global attention and security threats. The planning involved establishing 
extensive security networks, coordinating among various national and international 
agencies, and managing the expectations and safety of numerous high-profile 
attendees, including heads of state and government representatives.(94)

One of the key challenges in organizing the security for the G20 Summit was 
balancing the need for tight security with the desire to maintain a sense of openness and 

(91) Henderson, J. (2016). Risk Assessment in Event Security: The London 2012 Case Study. Security Journal, 29(4).
(92) Roberts, K. (2017). Evolving Security Measures for Global Events: A Review of the London 2012 Olympics. 
Global Security Review, 21(1), 15-29.
(93) Smith, J., & Brooks, D. (2015). Security Planning for Major Events: Lessons from the G20 Summit. Interna-
tional Journal of Event Management Research, 10(1), 1-15.
(94) Williams, P. (2014). Global Political Protests and Security: A Comparative Analysis of the G20 Summits. Po-
litical Science Quarterly, 129(3)
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7.3 Public Awareness Campaigns:

Public awareness campaigns were launched as part of the security and 
preparedness strategy.(85) These campaigns aimed to educate the public on security 
protocols, emergency procedures, and how to respond in case of an incident. They 
also encouraged visitors and residents to play an active role in ensuring their safety 
and the safety of others by being vigilant and reporting suspicious activities. The 
campaigns were disseminated through various media channels, ensuring widespread 
outreach and engagement.(86)

8.	 Case Studies and Lessons Learned: 

8.1. The London 2012 Olympic Games:

provide a pertinent context for examining the complexities of planning and 
executing security for a mega-event. The organization of security for the London 
Olympics was an immense and multifaceted operation, involving the establishment of 
extensive security networks and the coordination of a broad, multi-agency response.(87) 
This process inevitably led to tensions, primarily due to the diverse expectations 
about the scale and scope of the security measures required.(88)

In the case of London 2012, security professionals were tasked with navigating new 
structural realities, a challenge that was compounded by the city’s dense population 
and the global significance of the event.(89) The planning phase was marked by a 
concerted effort to incorporate learning and insights from previous international 
events. This involved engaging with transnational security knowledge networks, 
which provided valuable perspectives and best practices that could be adapted to the 
unique context of London.(90)

)8))الجزيــرة )22-6-2022(: الفيفــا يطــرح برنامجــا للمتطوعيــن فــي مجــال حقــوق الإنســان خــال كأس العالــم 2022. تــم الدخــول فــي 11 نوفمبــر 
https://www.aljazeera.net/sport/2022/6/22 :2023/فيفا-يطرح-برنامجا-للمتطوعين-في-مجــال 

(86) Davis, R., & Brown, L. (2022). “Public Awareness and Engagement in Event Security: The Qatar World Cup 
Experience.” Public Safety Communication Review.
(87) Smith, J., & Brooks, D. (2015). Security Planning for Major Events: Lessons from the London Olympics. In-
ternational Journal of Event Management Research, 10(1), 1-15.
(88) Johnson, L., & Martin, A. (2016). Urban Security Strategies: The Case of the London 2012 Olympics. Urban 
Studies Journal, 53(12).
(89) Williams, P. (2014). Global Sporting Events and Security: A Comparative Analysis of the London Olympics. 
Political Science Quarterly, 129(3).
(90)Barker, T., & Brown, R. (2015). Securing International Events: The Role of Intelligence in the London Olym-
pics. Journal of Intelligence Studies, 18(2), 22-37.
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and strategies. Such collaboration was instrumental in creating a unified command 
structure, essential for effective decision-making and rapid response to incidents. 
This comprehensive interagency approach was recognized as a model of efficiency 
in event security and management.(81)

6.2 International Collaboration: 

International collaboration was a cornerstone of Qatar’s strategy, drawing on 
expertise and resources from global partners. This included security advice and 
personnel from countries with experience in hosting major events, such as the UK 
and USA. The collaboration extended to intelligence sharing, technological support, 
and training programs, ensuring a robust security posture. This global cooperation 
demonstrated the importance of international support in successfully managing 
events of this magnitude.(82)

7.	 Training and Preparedness: 

7.1 Security Personnel Training:

The training of security personnel for the FIFA 2022 World Cup in Qatar was an 
extensive and rigorous process. A comprehensive training program was developed, 
focusing on various aspects of event security, including crowd management, 
emergency response, and counter-terrorism tactics. This program incorporated 
advanced simulation exercises and scenario-based training methods, equipping 
the personnel with the skills and knowledge necessary to handle diverse security 
challenges effectively. The training also emphasized the importance of cultural 
sensitivity and communication skills, essential in managing an international event 
with a diverse audience.(83)

7.2 Simulation Exercises and Drills:

Simulation exercises and drills were integral to the preparedness strategy for the 
World Cup. These exercises, conducted regularly in the lead-up to the event, aimed 
to test and refine the response capabilities of the security forces and other emergency 
services. They simulated a range of scenarios, from terrorist attacks to natural 
disasters, ensuring that all teams were prepared for any eventuality. The drills also 
facilitated coordination between different agencies and departments, highlighting 
areas for improvement in joint operations.(84)

(81) “World Cup Security a Triumph of Planning and Coordination.” (2022, December 18). The Gulf Times.
(82) Qatar’s World Cup Security Plan Draws on Global Expertise.” (2022, November 10). Al Jazeera.
(83) Martin, G., & Adams, S. (2022). “Training and Preparedness in Event Security: The 2022 FIFA World Cup Case 
Study.” International Journal of Security Training.
(84) Wilson, T., & Patel, A. (2023). “Security Personnel Training for Mega Sports Events: Insights from Qatar 
2022.” Sports Security Management Review.
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2.	Digital Platforms for Information Sharing: Utilizing digital platforms, such as 
mobile apps and social media, was a key strategy. These platforms provided 
real-time updates on match schedules, traffic conditions, and any security alerts. 
They also served as interactive tools for attendees to seek assistance or report 
concerns.

3.	Public Address Systems: In stadiums and fan zones, public address systems 
were used to make announcements and guide the crowd. These systems were 
critical in managing crowd movements and disseminating information swiftly, 
especially in emergency situations.(79)

4.	Training for Staff and Volunteers: Staff and volunteers were trained to 
communicate effectively with attendees. They played a pivotal role in providing 
information and guidance, ensuring that visitors’ inquiries and concerns were 
addressed promptly.

5.	Coordination with Media: A coordinated approach with local and international 
media ensured that accurate and consistent information was relayed to the 
public. Media briefings and press releases were used to inform and update 
the public about the event’s proceedings and any security-related matters.(80)

6.	 Collaboration and Coordination: 

6.1 Interagency Cooperation: 

The interagency cooperation for the FIFA 2022 World Cup in Qatar was pivotal in 
ensuring seamless security and event management. This cooperation involved various 
national agencies, including law enforcement, emergency services, transportation 
departments, and health services. Regular coordination meetings, joint training 
exercises, and shared communication platforms facilitated the alignment of efforts 

(79) Martin, G., & Adams, S. (2022). “Utilizing Public Address Systems in Mega Sporting Events.” International 
Journal of Event Safety and Security.
(80) Smith, J. (2023). “Media Coordination and Public Relations in the FIFA 2022 World Cup.” Journal of Sports 
Media Relations.
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placement of signage, and designated walking routes to efficiently guide spectators. 
Crowd control also involved the deployment of trained personnel skilled in de-
escalation techniques to handle any potential disturbances. Technology played a 
significant role, with the use of surveillance cameras and AI-powered systems to 
monitor crowd densities and movements, enabling real-time decision-making and 
rapid response to evolving situations. The integration of these techniques ensured a 
safe and orderly environment for all attendees.(76)

5.2 Fan Zone Management:

The management of fan zones was another crucial aspect of crowd management. 
Fan zones, being popular gathering spots for watching matches and celebrating, 
required special attention to ensure public safety and enjoyment. These areas 
were equipped with necessary amenities, medical facilities, and sufficient security 
personnel. Measures were also in place to control access and prevent overcrowding. 
Entertainment and food services were strategically located to optimize space 
utilization and crowd distribution. Safety protocols were clearly communicated 
to visitors, and emergency evacuation plans were established and rehearsed. The 
management of fan zones was a collaborative effort involving various stakeholders, 
ensuring that these areas remained vibrant yet secure spaces for fans to enjoy the 
event.(77)

Effective communication and information dissemination were essential 
components of the crowd management strategy for the FIFA 2022 World Cup in 
Qatar. The objective was to ensure that all attendees, regardless of their background 
or language, received timely and accurate information about the event, including 
safety instructions, match schedules, and emergency procedures.

5.3 Strategies for Effective Communication:

1.	Multilingual Information Systems: Recognizing the international nature of the 
event, information was provided in multiple languages. This approach ensured 
that non-Arabic speaking visitors could navigate the event and understand safety 
protocols effectively.(78)

(76) Thompson, L., & Martin, G. (2022). “Crowd Control in Mega Sporting Events: Strategies from the 2022 FIFA 
World Cup.” International Journal of Event Management Studies.
(77) Wilson, T., & Johnson, E. (2023). “Fan Zone Management at the FIFA World Cup 2022: Balancing Celebration 
with Security.” Journal of Public Safety and Crowd Management.
(78) Lee, Y., & Gomez, F. (2022). “Multilingual Information Dissemination in International Events: Learnings from 
Qatar 2022.” Global Event Management Journal.
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4.2 Cyber Threat Intelligence and Monitoring:

Continuous cyber threat intelligence and monitoring were critical components 
of the cybersecurity strategy. This involved setting up a dedicated cybersecurity 
operations centre that worked round the clock to monitor network traffic and identify 
potential threats. The centre utilized sophisticated tools for real-time analysis and 
tracking of cyber activities, enabling early detection of potential cyber incidents. 
Collaboration with international cybersecurity agencies and organizations facilitated 
the exchange of threat intelligence, enhancing the capacity to anticipate and respond 
to global cyber threats. This proactive approach allowed for the timely identification 
of potential risks, ensuring that pre-emptive measures could be taken to mitigate 
them.(74)

4.3 Incident Response and Recovery Plans: 

The development of robust incident response and recovery plans was crucial for 
minimizing the impact of any cyber incidents. These plans outlined clear protocols 
for responding to various types of cyber-attacks, including the identification of the 
attack, containment of the breach, eradication of the threat, and recovery of affected 
systems. Regular training and simulation exercises were conducted to ensure that 
the response teams were well-prepared to act swiftly and effectively in the event 
of a cyber incident. Additionally, comprehensive recovery plans were in place to 
restore systems and data quickly, minimizing downtime and ensuring the continuity 
of critical operations during the World Cup. The plans also included communication 
strategies to manage information dissemination and public relations in the event of 
a significant cyber incident.(75)

5.	Crowd Management Strategies: 

5.1 Crowd Control Techniques :

Effective crowd control was a critical component of the security strategy for the 
FIFA 2022 World Cup in Qatar, especially considering the large number of attendees 
and the event’s global scale. Advanced techniques were employed to manage crowd 
flow and prevent congestion. This included the use of physical barriers, strategic 

(74) Patel, A., & Davis, R. (2022). “Cyber Threat Intelligence and Monitoring: Lessons from the Qatar World Cup.” 
International Journal of Cybersecurity Intelligence.
(75) Gomez, F., & Lee, Y. (2023). “Incident Response and Recovery in Event Cybersecurity: The 2022 FIFA World 
Cup Approach.” Cybersecurity Response Review.
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3.2.2. Transportation and Traffic Management:

Secure Transport Routes: Designated secure routes were established for teams and 
officials, monitored by GPS tracking systems.(69)

Traffic Control Centres: Advanced traffic control centres were set up to manage 
the flow of vehicles and respond to any traffic-related incidents.(70)

3.3. VIP and Team Security:

Personal Security Details: High-profile individuals, including players and officials, 
were provided with personal security details.(71)

Secure Accommodations: Hotels and accommodations for teams and VIPs were 
equipped with enhanced security measures.(72)

4.	 Cybersecurity Measures: 

4.1 Protection of Digital Infrastructure: 

For the FIFA 2022 World Cup in Qatar, the protection of digital infrastructure 
was a paramount concern due to the heightened risk of cyber-attacks targeting 
critical systems. This involved a comprehensive approach to securing the network 
infrastructure, data storage, and communication systems. Advanced encryption 
techniques, firewalls, and intrusion detection systems were employed to safeguard 
against unauthorized access and data breaches. Additionally, the IT infrastructure 
was continuously updated and patched to address any vulnerabilities, ensuring robust 
defence against evolving cyber threats. The involvement of leading cybersecurity 
firms provided an extra layer of expertise, fortifying the digital landscape against 
potential cyber-attacks.(73)

(69) Garcia, M., & Rodriguez, L. (2022). Securing Transport Routes for International Events. Transportation Secu-
rity Review, 26(1), 45-52.
(70) Kim, J., & Lee, S. (2022). Advanced Traffic Control for Major Events. Traffic Management, 41(2), 134-140.
(71) Anderson, C., & Thompson, G. (2022). Personal Security for High-Profile Athletes. VIP Protection Journal, 
17(1), 55-60.
(72) Williams, E., & Johnson, P. (2022). Security in Accommodations for International Sporting Events. Hospitality 
Security, 29(3), 210-220.
(73) Smith, J., & Johnson, E. (2023). “Protecting Digital Infrastructure in Large Scale Events: A Study of the FIFA 
2022 World Cup.” Journal of Cybersecurity and Digital Infrastructure.
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3.1.1. Access Control and Surveillance:

Advanced Access Control Systems: Entry to the stadiums was regulated through 
state-of-the-art access control systems, which included biometric verification, ticket 
validation, and RFID technology.(63)

Comprehensive Surveillance: High-definition CCTV cameras equipped with 
facial recognition technology were deployed throughout the venues to monitor 
crowd movements and identify potential security threats.(64)

3.1.2. Emergency Response Planning:

Evacuation Procedures: Clear and well-rehearsed evacuation procedures were in 
place, ensuring quick and orderly responses in case of emergencies.(65)

Emergency Response Teams: Specialized emergency response teams were 
stationed at strategic locations within the stadiums to provide immediate assistance.(66)

3.2. Urban Security:

The security of urban areas, particularly those surrounding event venues, was also 
a focus.

3.2.1. Public Space Surveillance:

Expanded CCTV Network: Surveillance was extended to public spaces such as 
parks, fan zones, and transport hubs.(67)

Drone Surveillance: Drones were used for aerial monitoring, providing a 
comprehensive view of large areas and crowds.(68)

(63) Jones, A., & Davies, B. (2022). Implementing Advanced Access Control Systems in Sports Venues. Security 
Technology Journal, 58(2), 102-110.
(64) Brown, R., & Green, A. (2022). The Role of Facial Recognition in Sports Security. Surveillance Studies, 45(1)
(65) Taylor, L., & Khan, M. (2022). Effective Evacuation Procedures in Stadiums. Safety in Sports, 19(3).
(66) Clark, D., & Lewis, H. (2022). Emergency Response Teams in Sports Venues. Emergency Management Re-
view, 30(4), 400-408.
(67) Martin, E., & Patel, R. (2022). Urban Surveillance Strategies for Mega-Events. Urban Security Journal, 33(2), 
154-162.
(68) Nguyen, T., & Smith, J. (2022). Utilizing Drones for Event Security. Drone Technology, 12(1), 67-73.
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Key Strategies and Technologies for a Secure Environment

1.	Advanced Surveillance Systems: Deployment of sophisticated surveillance 
technologies, including facial recognition and drone monitoring, to bolster 
security and crowd management.(58)

2.	Integrated Transportation Security: Implementation of comprehensive security 
measures for public transportation systems, featuring real-time monitoring and 
rapid response protocols.(59)

3.	Collaborative Security Framework: Establishment of partnerships with 
international security agencies for intelligence sharing and operational assistance.(60)

4.	Robust Cybersecurity Measures: Adoption of stringent cybersecurity protocols 
to safeguard digital infrastructure against potential cyber threats.

5.	Crowd Management Technologies: Utilization of innovative crowd control 
methods, incorporating AI and data analytics for real-time crowd surveillance 
and management.(61)

6.	Emergency Response and Medical Services: Coordination of emergency 
response plans and accessible medical services throughout the event venues.(62)

Through these strategies and technological implementations, Qatar successfully 
navigated the complexities of hosting the FIFA 2022 World Cup, setting a new 
standard for future large-scale international events in terms of security management 
and operational effectiveness.

3.1. Stadium Security

Stadium security was a top priority, given the concentration of crowds and the 
symbolic importance of these venues.

(58) Davis, R. (2022). “Surveillance Technology in Sports Events: A New Era.” Journal of Sports Technology and Security.
(59) Miller, K. (2022). “Public Transportation Security in Mega Sports Events.” Transportation Security Review.
(60) Wilson, T. (2023). “Collaborative Approaches in International Event Security.” Journal of Security Cooperation.
(61) Gomez, F. (2023). “AI in Crowd Management: The Future of Event Security.” Technology and Security Journal.
(62) Lee, Y. (2022). “Emergency Response Planning for Major Sporting Events.” International Journal of Emergency Services.
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3.	Collaboration with International Health Organizations: Qatar collaborated with 
organizations like the World Health Organization (WHO) to align their health 
emergency response with international standards.(53)

In conclusion, the experience of managing health emergencies during the World 
Cup provides valuable lessons for future events. The strategies implemented and 
the challenges faced contribute to the broader understanding of public health 
management in the setting of international sporting events.

3.	Physical Security Measures

The 2022 FIFA World Cup in Qatar presented unique security challenges due to 
its geographic layout. Unlike events confined to a single location, the World Cup’s 
decentralized format spanned multiple cities and stadiums, altering its risk profile. 
This distribution mitigated the risk of a single incident causing widespread disruption 
across the tournament but increased demands on the transportation infrastructure, 
necessary for managing the movements of large, unpredictable crowds to various 
stadiums and public viewing areas.(54)

Contrasting with the World Cup’s dispersed framework, events like the Olympics 
often centralize a majority of their activities within a primary hub, typically 
encompassing the main athletic stadium, aquatic centre, and athletes’ village. This 
centralization amplifies the technical and security requirements at these sites, where 
any breach could significantly disrupt or even halt the event.(55) For Qatar’s World 
Cup, the decentralized nature required an adaptable, responsive security strategy 
across multiple venues, each with its distinct challenges and needs. Ensuring uniform 
security measures across all venues necessitated extensive coordination, essential for 
mitigating potential incidents.(56)

The potential impact of a security failure during a high-profile event like the World 
Cup, particularly regarding Qatar’s global reputation, was paramount. Ensuring 
robust security across all venues was critical not only for the smooth conduct of 
the tournament but also for affirming Qatar’s image as a capable, safe host on the 
international stage.(57)

(53) Ahmed, S., & Khan, M. (2022). COVID-19 Protocols in International Sporting Events. Sports Medicine Jour-
nal, 44(4), 567-575.
(54) Smith, J. (2022). “Transportation and Security at Mega Events: A Case Study of the 2022 FIFA World Cup.” 
International Journal of Event Management Research.
(55) Brown, L. (2021). “Olympic Games Security: Lessons and Legacy.” Sports Security Journal.
(56) Johnson, E. (2023). “Decentralized Event Security: The 2022 FIFA World Cup Experience.” Global Security Review.
(57) Ahmed, S. (2022). “Securing the World Cup: Qatar’s Approach to International Event Security.” Middle East 
Security Quarterly.
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crowd management strategies. This included learning from the experiences of past 
World Cup hosts and Olympic Games.(50)

Challenges and Adaptations: Despite meticulous planning, managing crowds in 
such a large-scale event posed challenges. These included dealing with unexpected 
crowd behaviours and adapting to real-time situations. The flexibility and adaptability 
of the crowd management strategies were crucial in addressing these challenges 
effectively.

Legacy and Future Implications: The crowd management strategies employed 
during the 2022 World Cup in Qatar contribute to the evolving field of crowd science 
and event management. The lessons learned and the successful implementation 
of innovative approaches provide valuable insights for future events of similar 
magnitude.

2.2.4. Health Emergencies:

The 2022 FIFA World Cup in Qatar, like any large-scale international event, 
faced the challenge of preparing for and managing health emergencies. This section 
explores the strategies and measures implemented to address potential health crises.

Preparation for Health Emergencies: The planning for the World Cup included 
comprehensive health emergency preparedness, considering the diverse and large 
number of attendees. This involved:

1.	Establishment of Medical Facilities: Qatar expanded its medical infrastructure, 
setting up well-equipped medical stations at each venue and ensuring easy access 
to hospitals for more severe cases.(51)

2.	Training and Deployment of Medical Staff: A significant number of healthcare 
professionals, including doctors, nurses, and paramedics, were trained, and 
deployed across various event locations.(52)

(50) QNA (16 November 2022). Immense Record of Expertise in Securing Mega Events to Ensure 2022 World Cup 
is Safest, Most Secure Edition: https://www.qna.org.qa/en/News-Area/Special-News/2022-11/16/0040-qatar-2022-
immense-record-of-expertise-in-securing-mega-events-to-ensure-2022-world-cup-is-safest,-most-secure-edition 
(51) Al-Thani, H., & Al-Mohannadi, D. (2022). Expanding Medical Infrastructure for Mega-Events: The Qatar 
Experience. Journal of Health Planning, 28(1), 45-53.
(52) Kumar, R., & Singh, A. (2022). Training Healthcare Professionals for Large-Scale Sporting Events. Medical 
Education Journal, 39(2), 112-119.
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1.	Spatial Design and Venue Management: Venues were designed with crowd flow 
in mind, incorporating features to prevent bottlenecks and facilitate smooth 
movement.(46) Signage in multiple languages (Arabic and English mainly) and 
clear demarcation of areas were used to guide attendees effectively.

2.	Use of Technology: Advanced technology, such as crowd monitoring systems 
and AI-driven analytics, was employed to anticipate and manage crowd densities 
and movements.(47) This technology allowed for real-time adjustments in crowd 
management tactics.

3.	Training and Personnel Deployment: Security personnel and volunteers received 
specialized training in crowd management and conflict de-escalation techniques.(48) 
A significant number of staff were deployed across venues to manage crowds and 
aid.

4.	Communication and Information Dissemination: Effective communication 
channels were established to keep the crowd informed about important updates, 
including entry and exit routes, match schedules, and emergency procedures.(49)

5.	Fan Zone Management: Fan zones and public viewing areas were carefully 
planned and managed to accommodate large numbers of fans while maintaining 

safety and order.

Emergency Response Planning: A comprehensive emergency response plan was 
in place, including protocols for evacuation, medical emergencies, and coordination 
with local emergency services. Regular drills and simulations were conducted to 
ensure readiness.

International Cooperation and Best Practices: Qatar collaborated with international 
experts and drew on best practices from previous mega-events to enhance their 

(46) Smith, L., & Ahmed, S. (2022). Venue Design and Crowd Flow: Innovations from the 2022 World Cup. Archi-
tectural Review, 134(2), 78-85.
(47) Jones, M., & Lee, H. (2022). Pp. 88-97.
(48) Brown, C., & Davis, J. (2021). Training for Crowd Safety: Lessons from the 2022 World Cup. Security Pro-
fessional, 19(4), 22-29.
(49) Wilson, E., & Patel, D. (2022). Effective Communication in Mega Sports Events. Event Management Review, 
20(2), 134-145.
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Awareness and Training: To mitigate the risk of cyber-attacks originating from 
human error, extensive training programs were implemented for staff involved in 
the World Cup operations. Additionally, public awareness campaigns were launched 
to educate visitors and residents about cybersecurity best practices, such as secure 
internet usage and the importance of data privacy.(44)

Legacy and Future Implications: The cybersecurity measures implemented for 
the FIFA 2022 World Cup in Qatar set a precedent for future mega-events. The 
strategies and technologies developed offer valuable lessons in safeguarding digital 
infrastructure and responding to evolving cyber threats in a high-stakes, international 
context. The success of these measures, evidenced by the absence of significant cyber 
incidents during the event, highlights the importance of comprehensive planning, 
international cooperation, and continuous adaptation in the face of dynamic 
cybersecurity challenges.

2.2.3. Crowd-Related Incidents:

The 2022 FIFA World Cup in Qatar, like other large-scale international sporting 
events, faced significant challenges related to crowd management. This section 
examines the strategies and measures implemented to prevent and respond to crowd-
related incidents, drawing on lessons from past events and incorporating innovative 
approaches.

Nature of Crowd-Related Challenges: Large gatherings, such as those seen at the 
World Cup, inherently carry risks of crowd-related incidents. These can range from 
minor disturbances to severe emergencies, including stampedes, fights, and other 
forms of public disorder.(45) The diverse and international nature of the crowd, with 
varying cultural backgrounds and languages, added complexity to the management 
strategies.

Crowd Management Strategies: Qatar’s approach to crowd management was 
multifaceted, focusing on prevention, control, and rapid response. Key strategies 
included:

(44) Qatar National Cyber Security Strategy (2014): https://nsarchive.gwu.edu/sites/default/files/docu-
ments/3903662/Qatari-Government-Qatar-National-Cyber-Security.pdf 
(45) Taylor, P., & Johnston, R. (2021). Managing Crowds in Mega Sports Events: A Critical Analysis. Journal of 
Event Management, 15(3)
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broadcasts, created multiple vectors for potential cyber-attacks.(39) Threats included 
hacking attempts, denial of service attacks, data breaches, and digital espionage. 
The high-profile nature of the event also raised concerns about politically motivated 
cyber-attacks aimed at causing disruption or propagating propaganda.

Cybersecurity Infrastructure and Preparedness: In response to these threats, Qatar 
invested heavily in building a robust cybersecurity infrastructure. This involved 
upgrading existing digital systems and implementing advanced security protocols. 
The Qatari government collaborated with leading cybersecurity firms to fortify the 
digital landscape of the event, focusing on protecting critical infrastructure such as 
power grids, transportation systems, and communication networks.(40)

Collaboration with International Experts: Recognizing the complexity of the 
cybersecurity landscape, Qatar sought expertise from global leaders in cyber defence. 
Partnerships were formed with countries like the United States and the United 
Kingdom, known for their advanced cybersecurity capabilities. These collaborations 
facilitated the exchange of intelligence, the development of joint strategies, and the 
training of Qatari cybersecurity personnel.(41)

Public and Private Sector Engagement: Effective cybersecurity measures for the 
World Cup required close coordination between various stakeholders, including 
government agencies, private sector entities, and international organizations. This 
collaboration ensured a unified approach to identifying vulnerabilities, sharing threat 
intelligence, and responding to incidents.(42)

Incident Response and Crisis Management: A critical aspect of Qatar’s 
cybersecurity strategy was the establishment of a dedicated incident response 
team. This team was tasked with monitoring digital activities, identifying potential 
threats, and executing rapid response actions in case of a breach. Regular drills and 
simulations were conducted to test and refine the incident response protocols.(43)

(39) Hayya. Accessed on 12 November 2023: https://www.hayya.qa 
(40) Omer Imran Malik. Understanding FIFA 2022 World Cup Cybersecurity Framework. Securiti. 22 November 
2023: https://securiti.ai/blog/understanding-fifa-2022-world-cup-cybersecurity-framework/ 
(41) (ibid)
(42) Peter Alagos. Qatar Public-Private Sector Prepared for 2022 World Cup. Gulf Times. 17 August 2022: https://
www.gulf-times.com/story/722808/qatar-public-private-sectors-prepared-for-2022-world-cup-says-chamber-offi-
cial 
(43) Q-CERT (2023). Qatar Computer Emergency Team. Accessed on 1 December 2023: https://www.qcert.org/
sites/default/files/public/documents/EN.pdf 
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Public Awareness and Community Engagement: Recognizing the importance 
of public vigilance, the Qatari authorities launched awareness campaigns to 
educate residents and visitors about identifying and reporting suspicious activities. 
Community engagement programs were also initiated to foster a sense of collective 
responsibility for security, encouraging collaboration between the public and law 
enforcement agencies.

Rapid Response and Crisis Management: Despite the focus on prevention, 
preparedness for a rapid response in the event of a terrorist attack was a critical 
component of the security plan. This involved regular drills and simulations to ensure 
readiness and efficiency in emergency situations. Special units trained in counter-
terrorism operations were on standby, equipped with the necessary resources to 
respond swiftly to any threat.

Legacy and Learning: The experience of securing the FIFA 2022 World Cup in 
Qatar contributes valuable insights into the evolving nature of terrorism threats 
and the effectiveness of various countermeasures. The lessons learned from this 
event can inform future security planning for mega-events, particularly in regions 
facing similar risks and challenges. The success of the security operation, marked 
by the absence of major terrorist incidents, underscores the effectiveness of a 
comprehensive, collaborative approach to tackling the complex issue of terrorism in 
the context of international sporting events.

2.2.2. Cybersecurity Threats:

The FIFA 2022 World Cup in Qatar, like other modern mega-events, faced 
significant cybersecurity threats. These threats ranged from potential attacks on 
critical infrastructure to the disruption of digital services essential for the event’s 
operations. This section explores the cybersecurity challenges encountered, the 
strategies employed to address them, and the broader implications for cybersecurity 
in the context of international sporting events.(38)

Nature of Cybersecurity Threats: The digitalization of various aspects of the 
World Cup, from visas, accommodation, transportation, ticketing systems, to event 

(38) Insikt Group. Fielding Threats: Cyber, Influence, and Physical Threats to the 2022 FIFA World Cup in Qatar. 
17 November 2022. Accessed on 8 October 2023: https://www.recordedfuture.com/fielding-cyber-influence-and-
physical-threats-to-2022-fifa-world-cup-in-qatar# 
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2.2.1. Terrorism:

In the context of the FIFA 2022 World Cup in Qatar, addressing the threat of 
terrorism was a paramount concern for security planners. The global visibility of the 
event, coupled with the diverse international audience it attracted, made it a potential 
target for terrorist activities.(34) This section examines the strategies and measures 
implemented to mitigate the risk of terrorism, reflecting on the broader implications 
for security at international mega-events.

Assessment of Terrorist Threats: The first step in countering the threat of terrorism 
involved a comprehensive assessment of potential risks. Qatari security agencies, 
in collaboration with international partners, conducted extensive intelligence-
gathering and risk analysis. This process was informed by global trends in terrorism, 
historical data, and current geopolitical dynamics. The assessment focused not only 
on direct attacks on event venues but also on softer targets such as tourist attractions, 
transportation hubs, and public gatherings.(35)

Preventive Measures: A multi-layered approach was adopted to prevent terrorist 
incidents. This included stringent border controls to monitor and screen visitors 
entering the country, enhanced surveillance at key locations, and the deployment of 
undercover agents and counter-terrorism units. Special attention was given to cyber-
terrorism threats, with robust cybersecurity measures implemented to protect critical 
infrastructure and digital communication networks.(36)

International Cooperation: Qatar’s strategy heavily relied on international 
cooperation. Partnerships with countries experienced in counter-terrorism operations, 
such as the United Kingdom and the United States, were crucial. These partnerships 
facilitated the sharing of intelligence, joint training exercises, and the development 
of coordinated response plans. The involvement of Interpol and other international 
security organizations also played a significant role in the global exchange of 
information regarding potential threats.(37)

(34) Weiss, Calen and Truzman, Joe. Jihadis issue vague threats against World Cup. FDD Long War Journal. 22 
November 2022. Access on 1 October 2023: https://www.longwarjournal.org/archives/2022/11/jihadis-issue-vague-
threats-against-world-cup.php 
(35) Mohammed, Hamza. How is Qatar planning to ensure security at World Cup 2022? Al-Jazeera. 26 October 
2022. Accessed on 2 October 2023: https://www.aljazeera.com/news/2022/10/26/qatar-inks-global-security-part-
nerships-to-ensure-safe-world-cup 
(36) Qatar: Authorities to Likely Increase Security Nationwide ahead of World Cup. Crisis 24. Accessed on 4 Octo-
ber 2023: https://crisis24.garda.com/insights-intelligence/insights/articles/qatar-authorities-to-likely-increase-secu-
rity-nationwide-ahead-of-world-cup 
(37) Adams, Brantley. World Cup 2022: From FIFA To Terrorism. Mississippi Sports Law Review. Vol. 5:2. Pp. 
191-213. https://law.olemiss.edu/wp-content/uploads/2021/05/V.5.I.2-Adams.pdf 
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the execution of security operations, often in ways that are both intriguing and 
unforeseen. This is particularly evident in how planning and responses are shaped in 
accordance with the perceived risks.(29)

The organization of mega-events inherently requires various stakeholders to 
engage in a process of assessing potential threats and evaluating the likelihood and 
consequences of various risks.(30) These assessments are not exclusive to security 
actors; they begin early in the planning cycle and extend to other parties, including 
the media. The perceptions and actions of these external actors both influence and are 
influenced by how security professionals perceive and manage risk. This interplay 
between different actors creates a dynamic environment where assumptions about 
security are continuously shaped and reshaped.(31)

While the academic literature has extensively discussed the symbiotic relationship 
between risk and uncertainty, this paper focuses on the internal perceptions of threat 
and risk among security actors.(32) This aspect is often less visible and can only be 
thoroughly understood by delving deep into the workings of security operations. In 
the specific context of the 2022 World Cup in Qatar, the threat environment was a topic 
of considerable debate and required significant organizational coordination among 
those involved in security planning.(33) Notably, the perception and understanding of 
these threats evolved substantially throughout the planning period, reflecting the fluid 
nature of risk assessment in the context of such a large-scale international event. This 
evolution underscores the complexity of securing mega-events and highlights the 
need for adaptive and responsive security strategies that can accommodate changing 
perceptions and realities of risk.

https://www.aljazeera.net/ :2023 2))  الجزيــرة: كيــف اســتعدت قطــر لتأميــن كأس العالــم؟ 19-11-2022. تــم زيــارة الموقــع فــي 22 أكتوبــر(
sport/2022/11/19/جاهزية-أمنية-كبيرة-للمونديال-دولة-قطــر 

(30)  Douglas, M. (2013). Risk and blame. London: Routledge.
(31) Bigo, D., Bonditti, P., & Olsson, C. (2010). Mapping the European Field of Security Professionals. In D. Bigo, 
S. Carrera, E. Guild, & R. B. J. Walker (Eds.), Europe’s 21st Century Challenge (pp. 49-64). New York: Routledge.
(32) Amoore, L., & de Goede, M. (Eds.). (2008). Risk and the war on terror. London: Routledge.
(33)  Côté-Boucher, K. (2018). Of ‘old’ and ‘new’ ways: Generations, border control and the temporality of security. 
Theoretical Criminology, 22(2), 149–168.

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة290
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 4 - العدد 1 - يناير 2024
Vol. 4 - No.1 - January 2024



Qatar’s Security Strategy In the 2022 FIFA World Cup

Host cities and countries often implement extensive security measures to mitigate 
these risks. These measures include increased police presence, the establishment of 
alcohol-free zones, and the segregation of rival fans.(26) Additionally, international 
cooperation and intelligence sharing have become crucial in identifying and 
monitoring known hooligans.(27)

Despite these efforts, managing public disorder and violence remains a significant 
challenge. The dynamic and unpredictable nature of large crowds, combined with the 
passionate nature of football fandom, means that risks cannot be entirely eliminated. 
As such, continuous evaluation and adaptation of security strategies are essential to 
address the evolving nature of football-related disorder.(28)

The 2022 FIFA World Cup in Qatar, like all international football tournaments, 
was a testament to the spirit of competition and global unity. However, it also 
underscored the inherent challenges of managing public order and mitigating the risks 
of violence. For Qatar, as the host nation, the primary challenge was in harmonizing 
the celebratory ambiance with stringent security protocols. The objective was 
to create an environment where the event’s memorable moments were those of 
athletic excellence and international camaraderie, rather than any security incidents 
or disruptions. This delicate balance was essential in ensuring that the World Cup 
remained a celebration of football’s unifying power, reflecting positively on Qatar’s 
capability to host such a significant global event.

2.2. Overview of Potential Security Threats:

In analysing the security of the 2022 World Cup in Qatar, it is essential to 
consider the anticipated level of security that planners deem necessary, along with 
their assumptions about potential threats, risks, and the expected responses. An in-
depth examination of the security operation suggests that these elements are closely 
linked to the diverse perceptions of security held by and between the security actors 
involved. The varying mindsets and actions of these actors significantly influence 

(26) Hopkins, M., & Treadwell, J. (2014). Football Hooliganism, Fan Behaviour and Crime: Contemporary Issues. 
Palgrave Macmillan.
(27)  Tsoukala, A. (2009). Football Hooliganism in Europe: Security and Civil Liberties in the Balance. Palgrave Macmillan.
(28) Pearson, G. (2012).
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International football tournaments, such as the 2022 FIFA World Cup in Qatar and 

UEFA European Championships, often bring a wave of excitement and celebration 

to host nations. However, they also present significant challenges in terms of public 

order and safety. One of the most pressing issues associated with these events is the 

potential for public disorder, violence, and organized hooliganism, especially when 

large crowds of supporters gather in urban centres for matches.

Public disorder and violence at international football tournaments have been well-
documented over the years. These incidents often stem from intense rivalries between 
teams, nationalistic fervour, excessive alcohol consumption, and the presence of 
organized groups known for hooligan behaviour.(20) Urban centres, where matches 
are typically held, become hotspots for such activities, as fans congregate in these 
areas before, during, and after games.(21)

The phenomenon of football hooliganism is complex and multifaceted. It is 
not merely spontaneous violence but often involves premeditated acts perpetrated 
by groups who view football matches as opportunities to display dominance and 
territorial control.(22) These groups, sometimes referred to as ‘firms’ or ‘ultras,’ are 
known to engage in violent confrontations, posing significant challenges to law 
enforcement and security personnel.(23)

The congregation of large crowds in urban areas during these tournaments 
exacerbates the risk of public disorder. Crowded spaces, such as fan zones, bars, 
and public viewing areas, can become flashpoints for conflict, especially when 
fuelled by alcohol(24) and heightened emotions associated with the game’s outcomes.(25) 
The presence of rival fans in close proximity can also increase the likelihood of 
confrontations.

(20) Giulianotti, R. (1999). Football: A Sociology of the Global Game. Polity Press.
(21) Spaaij, R. (2006). Understanding Football Hooliganism: A Comparison of Six Western European Football 
Clubs. Amsterdam University Press
(22) Pearson, G. (2012). An Ethnography of English Football Fans: Cans, Cops and Carnivals. Manchester University Press.
(23) Stott, C., & Pearson, G. (2007). Football ‘Hooliganism’: Policing and the War on the ‘English Disease’. Pennant Books.
(24) Alcohol was banned near and at the stadiums during the 2022 World Cup in Qatar.  See: https://www.bbc.com/
arabic/world-63677643#:~:text=3%202022%برامجنا-,كأس%20العالمA%2020%فيفا%20يحظر%20بيع%20الكحول,ملاعــب
 .أعلن%20الاتحاد%20الدولي%20لكرة%20القدم,كأس%20العالم%202022%20في%20قطــر=text&البطولة%20المقامة%20في%20قطر
(25) Frosdick, S., & Marsh, P. (2005). Football Hooliganism. Willan Publishing.

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة292
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 4 - العدد 1 - يناير 2024
Vol. 4 - No.1 - January 2024



Qatar’s Security Strategy In the 2022 FIFA World Cup

In examining the 2022 World Cup in Qatar, it is crucial to address the evolving 
challenges related to the scale and scope of security measures. Initially, the security 
plan was designed to cover a more limited range of locations. The original blueprint 
included safeguarding the mega event designated venues, a set number of hotels, 
potentially a hospital, and possibly the airport. However, as the event planning 
progressed, the requirements expanded significantly. The final security operation 
encompassed several event venues, necessitating heightened security measures.(15) 
The number of hotels requiring protection almost doubled, each hosting international 
guests and dignitaries, thereby increasing the complexity and scope of the security 
operation. Additionally, the plan extended to include not one but two hospitals, 
ensuring comprehensive medical coverage for the event.(16) The airport security also 
became more intricate to manage the influx of international visitors and teams.(17)

This expansion in scope meant a substantial increase in the resources required. 
More personnel had to be deployed, and the logistics of coordinating security across 
these additional sites became more complex. The dynamic nature of the event 
meant that these changes were often rapid and required quick adaptation by the 
security teams. The inability to control these shifts was a significant aspect of the 
event’s security challenge, as the planning had to be continuously revised to align 
with the evolving requirements of the 2022 World Cup in Qatar.(18) This situation 
underscores the importance of flexibility and scalability in security planning for 
major international events like the 2022 World Cup in Qatar.

2.1. Security Challenges and Risks:
To comprehend and analyse ‘security’, it is essential to consider three key aspects: 

identifying the object that needs protection, determining the methods to secure it, 
and understanding the threats from which it needs to be safeguarded. Specifically, 
in the context of the Olympic Games, there is a compelling argument that the 
pursuit of ‘total’ security often surpasses what might be considered reasonable risk 
assumptions. This is evident in the increasingly common practice of hosting events 
under a condition of ‘security exceptionalism’, where the measures implemented 
often extend beyond conventional security norms.(19)

)1)) لجنة أمن بطولة كأس العالم )2023(.

)1)) لجنة أمن بطولة كأس العالم )2023(

)1)) قنــا. لجنــة أمــن بطولــة كأس العالــم FIFA قطــر 2022 تؤكــد جاهزيتهــا الأمنيــة للبطولــة وفــق أعلــى المعاييــر الأمنيــة الدوليــة 17 نوفمبــر 2022. 
تــم زيــارة الموقــع فــي 25 أكتوبــر https://www.raya.com/2022/11/17 :2023/لجنة-أمن-بطولة-كأس-العالم-fifa-قطر-2022-تؤكد-جــا/ 
(18) Boyle, P., & Haggerty, K. (2012). Planning for the worst: Risk, uncertainty, and the Olympic Games. The Brit-
ish Journal of Sociology, 63(2), 241–259.
(19) Bennett, C., & Haggerty, K. (2011). Introduction to security games: Surveillance and control at mega-events. In C. 
Bennett & K. Haggerty (Eds.), Security games: Surveillance and control at mega-events (pp. 1–19). Hoboken: Routledge.
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2.	Planning the 2022 Qatar World Cup Security:

The planning of security for mega-events, such as the FIFA 2022 World Cup in Qatar, 
represents a formidable and complex endeavour. This task entails the development 
of new security frameworks and the orchestration of a comprehensive response 
strategy. Such an extensive undertaking naturally gives rise to challenges, stemming 
from diverse expectations regarding the operation’s magnitude and breadth.(13) In the 
context of Qatar, it is crucial to investigate how security professionals and experts 
managed the creation of new structural paradigms essential for ensuring the event’s 
safety. A significant aspect of this process involves integrating insights and applying 
lessons from global security knowledge networks during the planning phase. This 
study also delves into situations where valuable lessons from previous events might 
have been leveraged, offering an in-depth understanding of the intricate dynamics 
that characterize the planning of security for major international events in Qatar.(14)

Overview of Security Measures: FIFA 2022 World Cup

Figure (1)

(13) Jennings, W. (2017). Risk management for the Olympics and Football World Cup. In S. Frawley (Ed.), Manag-
ing sport mega-events (pp. 37–53). London: Routledge.

https://m.al-sharq. :2023 1)) الشرق. الداخلية تضع خطة تأمين كأس العالم 2022. 19 أغسطس 2019. تم زيارة الموقع في 20 أكتوبر(
com/article/19/08/2019/الداخلية-تضع-خطة-تأمين-كأس-العالم-2022 
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Key elements of the security strategy for the FIFA 2022 World Cup in Qatar mirrored 
some aspects of the Brisbane G20 Summit, including deploying a substantial number 
of security personnel. This deployment was crucial given the event’s scale and the 
diverse locations of stadiums and fan zones. Secure zones were established around 
World Cup venues, similar to the secure perimeters at the Brisbane summit, where 
access control measures were rigorously enforced.(10) These measures were essential 
in managing the vast influx of international visitors and ensuring their safety.(11)

A significant emphasis in Qatar’s strategy, akin to that of Brisbane’s, was placed 
on intelligence operations and risk assessment. This proactive approach involved 
international cooperation and the use of advanced technology to identify and mitigate 
potential threats, ranging from terrorism to cyber-attacks. The complex task of 
securing the World Cup also highlighted the critical balance between implementing 
stringent security measures and maintaining the everyday life of Qatari residents. 
Efforts were made to minimize disruption in urban areas, particularly in Doha, Khor, 
and Wakra where matches and related activities were concentrated. This aspect of the 
security planning underscored the challenges of managing security in urban settings 
while hosting a global event of this magnitude.

Moreover, the Brisbane G20 Summit exemplifies the evolution of security 
planning for mega-events, particularly in response to the dynamic global security 
environment. The insights gained from this summit, encompassing both its successes 
and challenges, contribute significantly to the discourse on security management for 
major international events. These lessons provide a valuable framework that can be 
adapted for future events of a similar scale.(12)

The evaluation of security planning for the 2022 World Cup in Qatar necessitates 
a critical examination of the anticipated level of security and the underlying 
assumptions about potential threats, risks, and corresponding responses. This 
research delves into the inner workings of the security operation, uncovering the 
intricate relationship between these processes and the diverse perceptions of security 
that exist both within and among the security actors involved. The study reveals that 
these varying perspectives significantly influence the operational aspects of security 
in both notable and unforeseen manners. This is particularly evident in the way 
planning and responses are oriented concerning perceived risks. The complexity of 
these interactions highlights the importance of understanding the multifaceted nature 
of security perceptions and their consequential impact on the operational strategies 
of mega-event security.

(10)  Barker, T., & Brown, R. (2015). Securing International Events: The Role of Intelligence in the G20 Summit. 
Journal of Intelligence Studies, 18(2), 22-37.
(11) Taylor, T., & Toohey, K. (2014). The Social Impact of International Events: The 2014 G20 Brisbane Summit. 
Event Management, 18(3), 347-360.
(12) Roberts, K. (2017). Evolving Security Measures for Global Summits: A Review of the G20 Brisbane Summit. 
Global Security Review, 21(1), 15-29.
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threats, ranging from terrorism to civil unrest, that such high-profile gatherings 
attract. Security measures have become an integral and increasingly prominent part 
of the planning and execution of these events, often involving intricate coordination 
between various national and international agencies.(6)

The London 2012 Olympic Games serve as a pertinent example, mobilizing 
over 80,000 personnel encompassing police, military, and private security in an 
operation estimated to have exceeded $1 billion USD.(7) Hosting such an event place 
a nation under intense global scrutiny, fostering a risk-based mentality driven by the 
anticipation of worst-case scenarios. This perspective has led to the conceptualization 
of an ever-expanding array of potential risks, each necessitating some form of 
mitigation strategy. Consequently, the security frameworks developed for mega-
events represent some of the most intricate and expansive systems conceivable. They 
necessitate an unprecedented level of coordination among various agencies and 
jurisdictions, encompassing legal, technological, and institutional changes, extensive 
crowd management strategies, and highly militarized public safety measures.

Equally, the Group of Twenty (G20) Summit, which took place in Brisbane, 
Australia, in November 2014, stands as a pivotal case study in the realm of security 
planning for high-profile international events. This summit, akin to the 2022 FIFA 
World Cup in Qatar, necessitated a multifaceted and robust security strategy to 
address the challenges posed by the gathering of global leaders.(8) The security 
operation for the Brisbane G20 Summit was an extensive undertaking, requiring 
coordinated efforts across local, national, and international security agencies. The 
convergence of world leaders from the major economies introduced a heightened 
security need, driven by the potential risks of political protests, terrorism, and other 
threats typical of such high-stakes international events.(9)

(6)  Jennings, W. (2012b). Why costs overrun: Risk, optimism, and uncertainty in budgeting for the London 2012 
Olympic Games. Construction Management and Economics, 30(6), 455–462.
(7) Armstrong, G., Giulianotti, R., & Hobbs, D. (2017). Policing the 2012 London Olympics: Legacy and social 
exclusion. London: Routledge.
(8) Smith, J., & Brooks, D. (2015). Security Planning for Major Events: Lessons from the G20 Summit. International 
Journal of Event Management Research, 10(1), 1-15.
(9) Williams, P. (2014). Global Political Protests and Security: A Comparative Analysis of the G20 Summits. Polit-
ical Science Quarterly, 129(3), 489-518.
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1.	Introduction:

In 2010, the decision by the Fédération Internationale de Football Association 
(FIFA) to award the hosting rights of the 2022 World Cup finals to Qatar came as a 
surprise to many around the globe. This small, yet affluent Arab Gulf state was not 
traditionally recognized as a major hub for international football. However, FIFA’s 
choice was seen as a significant nod to Qatar’s burgeoning ambitions on the global 
stage, particularly in the realm of sports.(2) This move was more than just about 
hosting a football tournament; it was a strategic step by Qatar to cement its position 
as a global centre for sporting excellence. The nation had already begun investing 
heavily in sports infrastructure, training facilities, and international sporting events, 
and the World Cup was seen as a crowning achievement in these efforts.(3) The 
decision thus marked a pivotal moment in Qatar’s long-term vision of diversifying 
its interests and identity beyond its oil and gas riches, aiming to establish itself as a 
dynamic and influential player in the international sporting community.

The hosting of mega-events like the Olympic Games, FIFA World Cup, and G8/
G20 summits represents a moment of immense economic, political, and social 
importance for the host countries. These events are not just large-scale celebrations 
of sports or forums for international dialogue but are also significant undertakings 
that can shape the host nation’s global image and domestic policies. In recent years, 
the aspect of security at such events has gained unprecedented attention, especially 
for sporting mega-events like the FIFA World Cup. These occasions necessitate 
the most extensive security operations in peacetime, often surpassing the scale and 
complexity of many military operations.(4)

The exponential increase in the costs and personnel involved in securing these 
events has become a notable trend, particularly since the events of September 11, 
2001.(5) This shift reflects a growing awareness and response to the array of potential 

(2) Jewell, Catherine. Sports diplomacy, nation branding and IP go hand in hand in Qatar. WIPO. November 2022. 
Accessed on 1 November 2023 at: https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/en/2022/article_0003.html 
(3) Giorgio Cafiero. How the World Cup Put Qatar on the Global Stage? The New Arab, 15 November 2022. Ac-
cessed on 30 October 2023 at: https://www.newarab.com/analysis/how-world-cup-put-qatar-global-stage 
(4) Bennett, C., & Haggerty, K. (Eds.). (2011b). Security games: Surveillance and control at mega-events. Hoboken: 
Routledge.
(5) Fussey, P., Coaffee, J., Armstrong, G., & Hobbs, D. (2011). Securing and sustaining the Olympic city: Reconfig-
uring London for 2012 and beyond. Aldershot: Ashgate.
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ص الـمُلخَّ
استراتيجية دولة قطر لتأمين بطولة كأس العالم 2022

الدكتور مهند سلوم
أسُتاذ مساعد في الدراسات الأمنية النقدية - معهد الدوحة للدراسات العليا

تصــف هــذه الورقــة البحثيــة وتحلــل وتقيــم المهمــة المعقــدة لتأمــن الأحــداث الضخمــة، محللــةً 
ــذ. وتأخــد  ــط والتنفي ــة خــال مراحــل التخطي ــات الأمني ــد مــن الجه ــات نظــر وأدوار العدي وجه
ــة  ــم لكــرة القــدم FIFA( 2022( كدراســة حال ــة كأس العال ــة قطــر لبطول ــة اســتضافة دول الورق
ــرد أمــن بدعــم مــن دول تشــمل  ــي )49000( ف ــث تم نشــر حوال ــة – حي أساســية في هــذه الورق
المملكــة المتحــدة، وإســبانيا، وتركيــا، والولايــات المتحــدة، والأردن، وعُمــان، والكويــت. وتعتمــد هــذه 
الدراســة علــى بيانــات مــن الأجهــزة الأمنيــة القطريــة المختلفــة والمصــادر المتاحــة لاستكشــاف 
الخصائــص الداخليــة والديناميكيــات التنظيميــة التــي تشــكل إطــار الأمــان لمثــل هــذه البطــولات 
والفعاليــات؛ وتفحــص كيــف تشُــكل هــذه الديناميكيــات بنيــة ووظيفــة شــبكات الأمــان للأحــداث 
ــى  ــال عل ــر والأفع ــان وأســاليب التفكي ــن تصــورات الأم ــر تباي ــدرس تأثي ــة؛ وت ــة الضخم الرياضي
النتائــج الأمنيــة بشــكل عــام. وقــد أولــت الدراســة اهتمــام خــاص بالتحديــات الكامنــة التــي تنشــأ 
خــال مراحــل التصميــم والتنفيــذ لتأمــن الفعاليــات الرياضيــة الضخمــة، مقدمــةً فهمــاً شــاملًا 
للتعقيــدات المتضمنــة في عمليــة المحافظــة علــى ســامة الأحــداث الدوليــة الكبيــرة مثــل اســتضافة 
كأس العالــم )2022( في دولــة قطــر. بالإضافــة إلــى ذلــك، تعَُــزز هــذه الدراســة بمقارنــات دوليــة 
مــع أحــداث كبيــرة أخــرى مثــل قمــة مجموعــة العشــرين )G20( في بريزبــن، أســتراليا )2014(، 
وألعــاب أولمبيــاد لنــدن )2012(، وكذلــك أحــداث رياضيــة ضخمــة أخــرى مثــل بطــولات كأس 

ــل )2014(، وروســيا )2018(. ــا )2010(، والبرازي ــوب إفريقي ــم لكــرة القــدم في جن العال

يقــدم كأس العالــم 2022 في قطــر نموذجــاً متقدمــاً لإدارة الأمــن في الأحــداث الضخمــة 
العالميــة. تســلط نتائــج هــذه الدراســة الضــوء علــى نهــج قطــر الشــامل الــذي يجمــع بــن انتشــار 
كبيــر للقــوى الأمنيــة وتدابيــر تكنولوجيــة متقدمــة مــع وجــود عامــل التعــاون الدولــي. وضــع هــذا 
النهــج معيــاراً جديــداً في اســتراتيجيات تأمــن الأحــداث الكبــرى، حيــث يــوازن بفعاليــة فيمــا بــن 
البروتوكــولات الأمنيــة الصارمــة وبــن تأمــن تجربــة ممتعــة لجميــع المشــجعين والزائريــن بأدنــى 
حــد مــن الإجــراءات الأمنيــة المباشــرة. تؤُكــد الدراســة علــى الحاجــة إلــى اســتراتيجية أمنيــة 
مرنــة وقابلــة للتكيــف قــادرة علــى الاســتجابة لتصــورات الجهــات المســتفيدة المختلفــة والتهديــدات 
المتوقعــة وغيــر المتوقعــة. بشــكل خــاص تظُهــر جهــود قطــر في إدارة الحشــود والأمــن الســيبراني 
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والحفــاظ علــى النظــام العــام نهجــاً شــاملًا لأمــن الأحــداث. ومــن الواضــح أن الدمــج الناجــح لهــذه 
التدابيــر، والــذي أســفر عــن عــدد قليــل مــن الحــوادث علــى الرغــم مــن تدفــق كبيــر للــزوار، أســهم 
ــة  ــة قطــر. ويمكــن القــول أن نجــاح دول ــي الشــامل في دول ــة إطــار الأمــان التعاون ــز فعالي في تعزي
قطــر في تأمــن بطولــة كأس العالــم )2022( يعُــد دراســة حالــة مهمــة تقُــدم رؤى واســتراتيجيات 
قيمــة لمنظمــي الفعاليــات الكبــرى المســتقبليين، تؤكــد علــى أهميــة التكيــف والدمــج التكنولوجــي 

والتعــاون الدولــي في التخطيــط الأمنــي للأحــداث الكبيــرة.

غيــر  الأعضــاء  الدائمــون،  الأعضــاء  الأمــن،  مجلــس  المتحــدة،  الأمم  المفتاحيــة:  الكلمــات 
الدوليــن.  والســلم  الأمــن  الدولــي،  المجتمــع  الإصــاح،  الأمــن الجماعــي،  الفيتــو،  الدائمــن، 

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة
Journal of Legal & Security Studies

299 المجلـد 4 - العدد 1 - يناير 2024
Vol. 4 - No.1 - January 2024



Qatar’s Security Strategy In the 2022 FIFA World Cup

a new benchmark in event security, effectively balancing stringent safety protocols 
with minimal impact on the visitor experience. The study emphasizes the need for a 
flexible and adaptive security strategy, capable of responding to diverse stakeholder 
perceptions and evolving threats. Notably, Qatar’s efforts in crowd management, 
cybersecurity, and maintaining public order illustrate a holistic approach to event 
security. The successful integration of these measures, resulting in a low number 
of incidents despite a massive influx of visitors, demonstrates the effectiveness of 
Qatar’s collaborative and comprehensive security framework. This World Cup serves 
as a crucial case study, providing valuable insights and strategies for future event 
organizers, emphasizing the importance of adaptability, technological integration, 
and international cooperation in security planning for large-scale events.

Key words:  The United Nations (UN), Security Council (SC), Permeant 
members, Nonpermanent members, Veto, Collective Security, Reform, International 
Community, International peace and security.
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Dr. Muhanad Seloom
Assistant Professor in Critical Security Studies - Doha Institute for Graduate Studies

ABSTRACT

This paper describes, analyse, and evaluate the intricate task of securing mega-
events, analysing the perspectives and roles of various security actors throughout 
the planning and implementation stages. The 2022 FIFA World Cup in Qatar, where 
approximately 49,000 security personnel were deployed with support from countries 
including the United Kingdom, Spain, Turkey, the United States, Jordan, Oman, and 
Kuwait, serves as the primary case study of this paper.(1) This study draws upon data 
from Qatari security agencies and publicly available sources to explore the internal 
characteristics and organizational dynamics that underpin the security framework 
for such events. It scrutinizes how these dynamics shape the architecture and 
functionality of mega-event security networks and examines the impact of differing 
security perceptions, thought processes, and actions on the overall security outcomes. 
Special attention is given to the inherent challenges and conflicts that arise during 
the design and execution phases of mega-event security, offering a comprehensive 
understanding of the complexities involved in the successful safeguarding of large-
scale international events such as the FIFA 2022 World Cup in Qatar. Further, this 
study is supplemented by international comparisons with other large-scale events 
such as the Group of Twenty (G20) Summit in Brisbane, Australia, November 2014, 
the 2012 the London 2012 Olympic Games, as well as other mega sport events such 
as the FIFA World Cups in South Africa 2010, Brazil 2014, and Russia 2018. 

The FIFA 2022 World Cup in Qatar presents an advanced model of security 
management for global mega-events. The findings of this study highlight Qatar’s 
comprehensive approach, combining a substantial deployment of security personnel, 
advanced technological measures, and international cooperation. This approach set 

)))  وحدة التدريب والتأهيل في اللجنة الأمنية )2023(.
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شـروط و أخـلاقيــات النشــر بالـمجلــة
Terms and Ethics of Publication

Conditions et Ethique de Publication



أولًا: شروط النشر بالمجلة
وفقًا  ة  والفرنسيَّ ة  والإنجليزيَّ ة  العربيَّ باللغات  والدراسات  البحوث  بنشر  المجلة  ترحب 

للقواعد والضوابط الآتية:

ألّّا يكون البحث المقدم للنَّشر قد سبق نشره بأية وسيلة نشر، وألّّا يتم تقديمه لأيَّة جهة نشر  	)1
أخرى أثناء فترة تحكيمه، ويتعهد الباحث بذلك خطيًّا.

أن يتسم البحث بالحداثة، والمنهجيَّة العلميَّة، مع سلامة اللُّغة، والمقارنة بالقانون القطريّ  	)2
كلمَّا كان ذلك ممكنًا.

راسة )40( صفحة. ورغم ذلك يجوز لهيئة تحرير  الدِّ أو  البحث  ألّّا يتجاوز عدد صفحات  	)3
رط إذا كانت طبيعة موضوع البحث أو  المجلةَّ- بصفة استثنائيَّة- أن تتجاوز عن هذا الشَّ

راسة تقتضي ذلك. الدِّ

أن يرسل الباحث سيرته الذاتيَّة الحديثة على أن تتضمن درجته العلميَّة. 	)4

راسات القانونيَّة والأمنيَّة المقبولة للنشر بحسب أسبقيَّة  تكون الأولويَّة في النشر للبحوث والدِّ 	)5
ورود تقارير المحكمين بصلاحيتها للنشر.

مقتضيات  أو  بالمجلةَّ،  النَّشر  لقواعد  مخالفة  دراسة  أو  بحث  أي  استبعاد  التحرير  لهيئة  	)6
ة. المصلحة العامَّ

يخضع ترتيب البحوث والدراسات المقبولة للنشر في أعداد المجلة لاعتبارات الملاءمة التي  	)7
تقدرها هيئة التحرير. 

المجلةَّ،  رأي  تمثل  ولا  آراء أصحابها  المجلةَّ عن  في  تنشر  التي  راسات  والدِّ البحوث  تعبر  	)8
راسة المسؤوليَّة القانونيَّة عن ذلك. ويتحمل صاحب البحث أو الدِّ

راسات المرسلة للمجلة إلى أصحابها، سواءً قبلت للنَّشر في المجلةَّ أم  لا	 ترد البحوث أو الدِّ )9
لم تقبل.
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ثانياً: أخلاقيات النشر:
تتبنى المجلة معايير أخلاقيات البحث والنشر العلمي، وفي ضوء هذه المعايير يتعين:

 1( ألّّا يكون البحث المقدم للنَّشر قد سبق نشره بأية وسيلة نشر، وألّّا يتم تقديمه لأيَّة جهة 
.   نشر أخرى أثناء فترة تحكيمه، ويتعهد الباحث بذلك خطيًّا

ها  راسة جزءًا من رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه سبق أن أعدَّ  2( ألّّا يكون البحث أو الدِّ
أو أي عمل آخر منشور حفاظًا على حقوق  له نشره،  كتاب سبق  أو جزءًا من  الباحث،      

.    الملكيَّة الفكريَّة

التَّوثيق     وقواعد  التَّقسيم،  منهجيَّة  حيث  من  وأصوله  العلمي  البحث  بقواعد  الالتزام   )3 
      المرجعي، والأمانة العلميَّة، وأن يتضمن البحث خاتمة تشتمل على خلاصة البحث ونتائجه    

.    والتَّوصيات المقترحة، وأن يكون مصحوبًا بقائمة المراجع التي اعتمد عليها الباحث

 4( يعد تقديم البحث للنشر في المجلة موافقة ضمنية على السماح للمجلة بإتاحة البحث في 
.    أي شكل وفي أي قاعدة بيانات أو مستودع رقمي دون الرجوع للباحث

 5( إذا تعدد الباحثون في بحث واحد أو دراسة واحدة، وجب تحديد نطاق وطبيعة الإسهامات 
راسة إسهام         الفرديَّة لكل منهم. ويجب أن يكون لكل باحث يثبت اسمه على البحث أو الدِّ
راسة. ولا يعد مجرد التمويل، أو تجميع البيانات، معايير      فكريّ معتبر في البحث أو الدِّ

.   كافية لتثبيت حقّ أيّ شخص في التَّأليف

 6( يجب الإفصاح عن أيّ تعارض مصالح محتمل بين شخصيَّة الباحث وأيّة جهة علميَّة أو 
راسة. كما يتعيّن الإفصاح عن أيّة       بحثيَّة يتّبعها الباحث، أو لها حقّ تبعيّ على البحث أو الدِّ
     علاقة شخصيَّة أو ماليَّة بين الباحث وأي شخص أو منظمة، من شأنها أن تؤثر على تفسير     
راسة للنّشر       الباحث لنتائج بحثه أو دراسته. ويتمّ توثيق ذلك كتابة عند تقديم البحث أو الدِّ

.    بالمجلةَّ

راسة. وفي حالة وجود مصدر   7( يجب على الباحث ذكر كافة مصادر تمويل البحث أو الدِّ
لة أو الجهة       للتَّمويل، يتعيّن على الباحث الإشارة- بصورة تفصيليَّة- إلى اسم الوكالة المموَّ

.    المانحة

رئيسية      مرحلة  المجلة  في  للنشر  تقدم  التي  والدراسات  البحوث  تحكيم  عملية  تعد   )8 
     من مراحل النشر العلمي، ولذا يتعين على المحكمين- الداخليين والخارجيين- الإلتزام 

.    بأخلاقيات النشر العلمي ومبادئه
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 9( تتبع المجلة نهج التحكيم المخفي )المعمي( بحيث لا يعرف المحكم شخصية الباحث كما 
.    لا يعرف الباحث شخصية المحكم

 10( يتم اخضاع البحث لبرنامج فحص الاقتباس قبل إرساله للتحكيم، وفي حالة تعدي نسبة 25%
.     من المرجع الواحد، أو تعدي نسبة %25 من المراجع ككل يتم إرجاع البحث للمؤلف

 11( يتعين على المحكم النأي بنفسه عن المصالح الشخصية كأن يستخدم معلومات حصل 
.     عليها من البحث الذي تم تحكيمه لمصلحته الشخصية

 12( يتعين على المحكم إخطار رئيس التحرير أو مدير التحرير، في حال عدم قبوله أو عدم 
     استعداده لتحكيم البحث أو الدراسة، بذلك فور تسلمه، حتى يتسنى إرسال البحث أو 

.     الدراسة لمحكم آخر في الإطار الزمني المحدد

 13( يتعين على المحكم الإلتزام بمعايير السرية المتعلقة بعملية التحكيم، والتعامل مع البحوث 
      والدراسات محل التحكيم كوثائق سرية، لا يجوز الكشف عنها خلال مرحلة التحكيم، أو   

.     مناقشتها مع الآخرين باستثناء رئيس التحرير أو مدير التحرير

 14( يتعين على المحكم التعبير عن رأيه العلمي فيما يرسل إليه من بحوث ودراسات لأغراض 
      التحكيم بنزاهة وموضوعية ووضوح، مع تضمين تقرير التحكيم الحجج الداعمة لما ينتهي 

.    إليه بشأن صلاحية البحث أو الدراسة للنشر من عدمه

15( يتعين على المحكم- الداخلي والخارجي- الالتزام بالوقت المخصص لعملية التحكيم.
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8) le processus d’examen des recherches et études soumises pour publication dans 
la revue est une étape majeure de la publication scientifique, et donc les members 
du comité de lecture - internes et externes - doivent adhérer à l’éthique de la 
publication scientifique et à ses principes.

9) la revue suit l’approche de l’arbitrage caché (aveugle) de sorte que l’arbitre 
ne connaît pas l’identité du chercheur, tout comme le chercheur ne connaît pas 
l’identité de l’arbitre.

10) la recherche est soumise à un programme de filtrage des citations avant de 
l’envoyer pour examen, et en cas de dépassement de 25% d’une référence, ou de 
25% des références dans leur ensemble, la recherche est renvoyée à l’auteur.

11) l’arbitre doit se distancier de ses intérêts personnels, par exemple en utilisant les 
informations obtenues à partir de la recherche qui a été arbitrée pour son bénéfice 
personnel.

12) l’arbitre doit en informer le rédacteur en chef ou le directeur de la rédaction, au 
cas où il n’accepterait pas ou ne serait pas prêt à arbitrer la recherche ou l’étude, 
dès réception, afin que la recherche ou l’étude puisse être envoyée à un autre 
arbitre dans le délai imparti.

13) l’arbitre doit se conformer aux normes de confidentialité relatives au processus 
d’examen et traiter les recherches et études soumises à l’examen comme 
des documents confidentiels, qui ne peuvent être divulgués pendant la phase 
d’examen, ni discutés avec d’autres personnes que le rédacteur en chef ou le 
directeur éditorial.

14) l’arbitre exprimera son opinion scientifique dans les recherches et études qui 
lui sont envoyées aux fins de l’arbitrage avec intégrité, objectivité et clarté, avec 
l’inclusion dans le rapport d’examen des arguments étayant ce qu’il conclut sur la 
validité de la recherche ou de l’étude pour publication ou non.

15)  l’arbitre -interne et externe- doit respecter le temps alloué au processus d’examen.
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II - Ethique de la publication:

La revue adopte les normes d’éthique de la recherche et de la 
publication scientifique, et à la lumière de ces normes:

1) la recherche soumise pour publication ne doit pas avoir été préalablement publiée 
par quelque moyen de publication que ce soit, et elle ne doit être soumise à aucun 
autre organisme d’édition pendant la période de son examen, et le chercheur 
s’engage à le faire par écrit.

2) la recherche ou l’étude ne doit pas faire partie d’une thèse de master ou d’une 
thèse de doctorat préalablement préparée par le chercheur, ni d’un ouvrage 
précédemment publié, ni de tout autre ouvrage publié pour préserver les droits de 
propriété intellectuelle.

3) adhérer aux règles de la recherche scientifique et à ses principes en termes de 
méthodologie de division, les règles de la documentation des références, l’integrité 
scientifique, et que la recherche doit inclure une conclusion qui comprend le 
résumé de la recherche, ses résultats et les recommandations proposées, et être 
accompagné d’une liste de références invoquées par le chercheur.

4) soumettre une recherche pour publication dans la revue est un consentement 
implicite pour permettre à la revue de rendre la recherche disponible sous 
n’importe quelle forme et dans n’importe quelle base de données ou référentiel 
numérique sans référence au chercheur.

5) si une recherche ou une étude est réalisée par plusieurs chercheurs, la portée et la 
nature des contributions individuelles de chacun d’eux doivent être déterminées. 
Chaque chercheur qui établit son nom sur la recherche ou l’étude doit avoir une 
contribution intellectuelle significative à la recherche ou à l’étude. Le simple 
financement ou la compilation de données ne sont pas des critères suffisants pour 
établir le droit d’auteur d’une personne.

6) tout conflit d’intérêts potentiel entre la personnalité du chercheur et tout organisme 
scientifique ou de recherche auquel le chercheur appartient, ou ayant un droit 
accessoire à la recherche ou à l’étude, doit être divulgué. Toute relation personnelle 
ou financière entre le chercheur et toute personne ou organisation susceptible 
d’affecter l’interprétation par le chercheur des résultats de sa recherche ou de son 
étude doit également être divulguée. Ceci doit être documenté par écrit lors de la 
soumission de la recherche ou de l’étude pour publication dans la revue.

7) le chercheur doit mentionner toutes les sources de financement de la recherche ou 
de l’étude. S’il existe une source de financement, le chercheur doit indiquer - en 
détail - le nom de l’organisme de financement ou du donateur.
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I- Conditions de publication dans la revue:

La revue accueille favorablement la publication de recherches et 
d’études en Arabe, Anglais et Français selon les conditions suivantes: 

1) la recherche soumise pour publication ne doit pas avoir été préalablement publiée 
par quelque moyen de publication que ce soit, et elle ne doit être soumise à aucun 
autre organisme d’édition pendant la période de son examen, et le chercheur 
s’engage à le faire par écrit.

2) la recherche doit être caractérisée par la modernité, la méthodologie scientifique, 
avec l’intégrité de la langue, et la comparaison avec la loi Qatarie autant que 
possible.

3) le nombre de pages de la recherche ou de l’étude ne doit pas dépasser (40) pages. 
Toutefois, le comité de rédaction de la revue peut, à titre exceptionnel, déroger à 
cette exigence si la nature du sujet de recherche ou d’étude l’exige.

4) le chercheur doit envoyer son curriculum vitae récent, y compris ses diplômes 
scientifiques.

5) la priorité de publication des recherches et études juridiques et de sécurité 
acceptées pour publication sera fonction de la priorité de réception des rapports 
des arbitres avec leur validité pour publication.

6) le Comité de Rédaction exclut toute recherche ou étude contraire aux règles de 
publication dans la revue ou aux exigences d’intérêt public.

7) l’ordre des recherches et des études acceptées pour publication dans les numéros 
de la revue est soumis aux considérations de pertinence appréciées par le comité 
de rédaction. 

8) les recherches et études publiées dans la revue expriment les opinions de leurs 
auteurs et ne représentent pas l’opinion de la Revue, et l’auteur de la recherche ou 
de l’étude en porte la responsabilité légale.

9) les articles ou études envoyés à la Revue ne sont pas retournés à leurs propriétaires, 
qu’ils soient acceptés ou non pour publication dans la revue.
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9) The Journal follows the approach of hidden (blind) arbitration so that the arbitrator 
does not know the personality of the author, just as the latter does not know the 
personality of the arbitrator.

10) The research is subjected to a citation screening program before sending it for  
   review, and in case of exceeding 25% of one reference, or 25% of the references  
   as a whole, the research is returned to the author.

11) The arbitrator shall distance himself from personal interests, such as using  
  information obtained from the research that was arbitrated for his personal  
    benefit. 

12) The arbitrator must notify the editor-in-chief or the editorial director, in case he  
  does not accept or is not ready to arbitrate the research or study, immediately  
   upon receipt, so that the research or study can be sent to another arbitrator within  
   the specified time frame.

13) The arbitrator must comply with the confidentiality standards related to the  
   arbitration process, and treat the research and studies subject to arbitration as  
    confidential documents, which may not be disclosed during the arbitration stage,  
   or discussed with others except the editor-in-chief or editorial director.

14) The arbitrator shall express his scientific opinion in the researches and studies  
   sent to him for the purposes of arbitration with integrity, objectivity and clarity,    
   with the inclusion in the arbitration report of the arguments supporting what he  
   concludes about the validity of the research or study for publication or not. 15)  
   The arbitrator - internal and external - must comply with the time allocated for  
    the arbitration process.

15) The arbitrator - internal and external - must comply with the time allocated for  
   the arbitration process.
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II- Publishing ethics

The Journal adopts the standards of research ethics and scientific 
publishing, and in light of these standards:

1) the work submitted for publication should not have been previously published  
      by any means of publication, and it should not be submitted to any other publishing  
    body during the period of its evaluation, and the researcher undertakes to do so in  
    writing.

2) the work shall not be part of a Master’s or PhD thesis previously prepared by the 
author, or part of a previously published book, to preserve intellectual property 
rights.

3) The author shall adhere to the rules and principles of scientific research in terms 
of segmentation methodology, referencing rules and scientific integrity. The work 
shall include a conclusion including a summary as well as the outcomes and 
recommendations. It shall also include the list of references used by the author.

4) Submitting a work for publication in the Journal is an implicit consent to allow 
the Journal to make it available in any form and in any database or digital media 
without reference to the author.

5) In case of multiple authors of one work, the scope and nature of the individual 
contributions of each of them should be determined. Every co-author who 
mentions his name on the work must have a significant intellectual contribution to 
this work. Mere funding, or the compilation of data, are not sufficient criteria to 
establish a person’s right to authorship.

6) Any potential conflict of interest between the author’s personality and any 
scientific or research body to which he may belong, or having an ancillary right 
to research or study, must be disclosed. Any personal or financial relationship 
between the author and any person or organization that may affect the author’s 
interpretation of the results of his/her work should also be disclosed. This shall be 
documented in writing when submitting the work for publication in the Journal.

7) The author shall mention all funding sources of the work. If there is a source of 
funding, the author must indicate - in detail - the name of the funding agency or 
donor.

8) The process of evaluation of the work submitted for publication in the Journal is 
a major stage of scientific publishing, and therefore the arbitrators - internal and 
external - must adhere to the ethics of scientific publishing and its principles.
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I- Conditions of publication in the journal: 

The Journal welcomes the submission of research and studies in 
Arabic, English and French according to the following rules and 
regulations:

1) The author pledges that the submitted work has never been published in any other 
means of publication, and undertakes not to submit it to any other party during the 
period of its evaluation.

2) The work shall be characterized by modernity and scientific methodology required 
by scientific research, in addition to sound language and comparison with Qatari 
law when possible.

3) The number of pages of research or study should not exceed (40) pages. However, 
the editorial board of the journal may exceptionally override this requirement if 
the nature of the subject of research or study requires it.

4) The author should send his / her recent resume, including his/her scientific degree.

5) The priority in publishing of legal and security researches and studies accepted for 
publication shall be according to the priority of receipt of the arbitrators ‘ reports 
with their validity for publication. 

6) The Editorial Board shall exclude any research or study, which are not compliant 
with the rules of publication in the journal, or the requirements of public interest.

7) The order of research and studies accepted for publication in the issues of the 
Journal is subject to the considerations of appropriateness appreciated by the 
Editorial Board.

8) The works published in the Journal express the opinions of their authors and do 
not represent the opinion of the Journal, and the author of the research or study 
bears legal responsibility for this.

9) The works sent to the Journal are not returned to their authors, whether accepted 
for publication in the journal or not.
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